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ا إحذر الكذبي 


الكذب من أحطر رذائل الإنسان» ومن أعظم جرائم اللسان؛ لأن الكاذب يزيف الحقائق» 
ويجمّل القبيح» ويزين الفحشاء والمنكر . والكذب داء خطير» ما أصاب أمة إلا أتى على حضارماء 
وأشاع الفساد في بجحتمعها . ويقف الكذب وراء الكثير من الحرائم الي يرتكبها الإنسان» افلا عن 
الشتم والسب وانتهاء بسففك الدماء . 

وقد ذم الله تعالى الكذب» فقال تعالى : ( إِنَمَا ب يَف َتَرِي الْكَذبَ الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآبات الله 
َأولّتك هُمْ الْكاذبُونَ ) [ النحل: ٠.‏ ] . وحذر البي يليو من الكذب ققال: 1 ركنن 
فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار " [ متفق عليه ] . وقد نزه الله أنبياءه عن 
يلقب قبل الإسلام بالصادق . فعلينا أن نتخلى عن الكذب, ونتحلى بالصدق» حى نمحشر مع 
الصادقين في الحنة , 


تعريف الكداب 

الكذب في اللغة: 

الكذب ضد الصدق . يقال: كذب فلان: أي أحبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع 
وكذب عليه؛ أخبر عنه بها يكن يه وات الفاغل القزدة كساةي:وكاذية والمسنع كذب 
واكوزاات مو قدا راو كديا الكري ولك ]مره م الكدي زالكذان: قر الكت 
والكاذبة: اسم للمصدر كالعافية . وكذب الرجل تكذيباً وكذاباً: جعله كاذباً . تكذبوا عليه: زعموا 
أنه كاذب . تكذب فلان: إذا تكلف الكذب . والكاذب: اسم فاعل والمكذب أيضاً اسم فاعل . 
والمككذوب: اسم مفعول . والتكذيب: مصدر كذب . 


الكذب في الشرع: 
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الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع» تعمدت ذلك أم جهلته» واللسان هو عضو 
الكذب في الإنسان إذا كان الكذب في القولء واليد إذا كان الكذب فيما تكتبه» أما كذب الأفعال 


والأعمال فإن الجسم كله يعد من أعضاء الكذب . 

والكذب قد يكون البدراعا لقضه لا أضا اه وذلك يسمى افتراء . وقد يكون الكذب زيادة 
3 نكن قيار وسفن مط بز وفك كرون الكلاض ين :هوه لقو ان ايفين ذا اوقل 
يكون الكذب في غيبة المقول فيه» فهو حينئذ كذب . 


كذب الأفعال 

وقد يكون الكذب في الأفعال كما في الأقوال» فقد يفعل الإنسان فعلا يوهم به حدوث شيء 
لم يحدثء أو يعبر به عن وجود شيء غير موجود, وذلك على سبيل المخادعة بالفعل» وربما يكون 
الكلاي فق الأفعال افد صر ووافرى تأترا مي اكد تاقوالا خازهة أضلة ذللفة نا كاز 
الله تعالى لنا من أقوال إنحوة يوسف ظَلِكَد وأفعالههم؛ إذ جاءوا أباهم عشاء يبكون يكاء قبا وقالر] 
- كذباً -: ( يا أبانَا إنَا ذَهَبْنَا سبق وكرَكْا يُوسُف عند مَتَاعا فَأَكَلَهُ الَئْبْ وَمَا أَنْت بِمُؤمن لنَا 
وَلَوْ كنا صَادقِينَ ) [ يوسف؛: ] . وجاءوا على قميص يوسف بدم كذب, فجمعوا بين ككذب 
القوال و كدت الفعل.: 


و 
امارات الكذب 
تستطيع معرفة الكاذب عن طريق هذه الأمارات وهي: 
١‏ - أنك إذا لقنته الحديث ثم تحدث بعد ذلككء فإنه يخلط بين ما سمعه منك وبين ما يقوله من 
؟ - أنك إذا رددت عليه كلامه؛ ولم تقبل قوله ارتبك ولم يستطع أن يأن بحجة تثبت صدق 
قله 


م - أنك إذا شككته في كلامه تشكك فيه» وكاد أن يرجع عنه . 
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- يظهر على الكذاب ريبة الكذابين» ولذلك قال بعض الحكماء: الوجوه مرايا تريك أسرار 
البوايا» 


, 
أنواع الكذب 

للكذب أنواع: هي: 

١‏ - الكذب على الله: 

وهو من أكبر الكبائر» ويكون بتحليل حرامه وتحريم حلاله» وقد بين الله تعالى نوعاً من 
الكذب عليه» فقال تعالى: ( ومن أَهْلٍ الكتاب مَن إن تأمَنْهُ بقنطار يُوَدَهِ إِليِكَ وَمنْهُم مَن إن تأنه 
بديتارٍ لا يده لِك ناما ذنت عَلَْه قائمً َلك باهم قَلُوا يس ليا في الْأمَيْنَ سبل ويقولُونَ 
عَلَى اللّه اْكذب وَهُمْ يَْلَمُونَ ) [ آل عمران: و“ ]. 

فهذه الفئة من الناس كذبوا على الله وادعوا أنه يأمرهم بأداء الأمانة إلى فئة أخرى» وأن هذا 
دين الله وشريعته وأن الله أباح لهم أن يأكلوا أموال جماعة من الناس سحتاً ويمتانأء ولذلك عقب الله 
تعالى على زعمهم ذلك بقوله: ( وَيَقُولُونَعَلَى الله اكب وَهُمْ يَعلَمُونَ) [ آل عمران: 78 ] . 
أي يعليوة" أن ذللك باطل» ولي من شريعة اللدر.- وبين الله "تحال شكلة اآح من الكذن عليةة وهو 
ادعاء اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه» فكذّب الله زعمهم فقال - عز وجل - ف حقهم: ( أَلْمَ رَ إلى 
الِّينَ يُرَكُونَ أَلفْسَهُمْ بلِ الله يُرَكِي مَنْ يَشَاءِ ولا يُظْلَمُونَ فيلا انظ كَيْف يَفتَرُونَ عَلَى الله 
الْكَذْبْ وَكفى به إثماً مُبينا ) [ النساء: و - .ه ] , 


وبين الله تعالى عظم جرم الى كدي فلن :20 ركد يننا ياف اله فيان الانة ( رمج 
أَظْلَمُ ممّن افْتَرَى عَلَى الله كذباً أو كَذّب بآياته ) [ الأنعام: 7١‏ ] , 

وافتراء الكذب على الله قد يكون بتحليل ما حَرَم الله أو تحريم ما أحل الله أو تكذيب رسل 
الله وأنبيائه» أو القول على الله ورسوله والادعاء على الله تعالى» أو الخوض في القرآن الذي هو كلام 
الله ولذلك بين الرسول #َ#َذْ عقاب من يكذب على الله وعلى القرآن» فقال يَلكَةْ: " من كذب على 
القرآن بغير علم فليتبوًأ مقعده من النار " [ أحمد ] , 

؟ - الكذب على الأنبياء: 


)2 منبر التوعيد والجهاد 


| إحذر الكذبي 


الكذب على الأنبياء والرسل من أعظم الحرائم بعد الكذب على الله . ويأخذ الكذب على 
الرسل عدة صور وأشكال» منهاء 


لي اس 


أن د الناس الأنبياء والرسل كما فعل قوم نوح عندما قالوا له: ( فَقَالَ الْمَلأ الذين 


02 َه د عدو ال ميم ا اكد مس عم و قل ود كل لاله عا ره كنس ب أن امار ع هه 000 
كفروا من قومه ما نْرَاكَ إلا بَشرا مثلتا وَمَا راك اتبعك إلا الذين هم أراذلا بَادي الرأي وما نرى 


لكم عَلَيْنَا من فضل بل تظنكم كاذبينَ ) [ هود: 70 ] . 

وكذلك فعلت عاد مع هود تَلِيتَلِدٌ حيث قالوا له: ( إِنَا لَتَرَاكَ في سَفَاهَة وَإنًا أتَطنْك من 
الْكَاذبِينَ ]) [ الأعراف: 55 ] . وهذا ما فعل فرعون مع موسى تَتلِدَ » حين قال لحامان: ( فَأَوْقَد 
لي يا هَامَاَ عَلَى الطين فَاجْعَل لي صرحا لَعَلّي أطَلعْ إَِى لَه مُوسى وني لظن منَ الكَاذيِينَ) [ 
القصص: 78 ] . 

ولم يسلم من هذ التكذيب ني من الأنبياء حي نبينا محمد يَيبخُوْ حيث قال له المشركون: ( 
أألقي الذَكْرُ عَلَيْهِ من بَيْننَا بَلَ هُوَ كَذَّابْ أشْرٌ ) [ القمر: ٠؟‏ ] . 

بن اتنست الثائن قولا كاذبا إل الأنياء» #يقولون كديا: إفااسيق كتاة واحاديقت 
الأنبياءى أو يقصون للناس قصصا على أنما حدثت للأنبياء وهي لم تحدث لهم ومثل هذا النوع من 
الكذب قد يقع من المؤمن والكافر بقصد ووعي أو بجهل وعدم وعي» ولذلك حذر البي 182 من 
مثل هذا الكذب فقال يفير " من حدّث عي بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " [ 

ومن الكذب على البي تَيتَرْ وضع الأحاديث وادعاء أنها من أحاديث البي يَيكْر وقد بين النبي 
يمير جزاء من يفعل ذلكء فقال مَةْ: " من كذب علي متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار " [ البحاري 

” - الكذب على الناس: 

والكذب على الناس له عدة أشكال» منها: 

١‏ - أن يكذب المرء ليبيع سلعته» وهذا ما يفعله بعض التجارء قال تَِْدْ: " إن التجحار هم 
الفجار " . فقيل: يا رسول الله يَرْ!ٍ أليس قد أحل الله البيع؟ فقال يَفكؤْ: '" نعم ولكنهم يحلفون 


فيأغون» ويحدثون فيكذبون" [ أحمد ] 1 
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ب - أن يقول الرحل؛ رأيت كذا وكذا . وهو لم ير شيئاء وهذا هو القول الزور» وإذا طلب 
من ذلك الرجل أن يشهد بذلكء فهي إذاً قياةة الرون وهالتهان عدراسن يان السرورة ( 
َاجْتبُوا قَوْلَ الزُورٍ) [ الحج: ٠‏ ] . 

وقد رهّب البي تَمِبتَرُ من هذا النوع من الكذبء فقال تَِخَدْ: " أفرى الفرى أن يرى الربحل 
عينيه ما لم تريا" [ البخاري ] . وقال مَفكذْ: " ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟! الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين " . وكان يِذ متكا فجلسء وقال " ألا وقول الزور " [ متفق عليه ] . 


ج - أن يتحدث الرجل فيأتِ بالأكاذيب لكي يضحك الناس» وهذا الصنف من الناس بين 
البي مَْتَرْ العقاب الذي ينتظرهم, فقال؛ " ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب» 
ويل لهء ويل له" [ الترمذي ] . 

د - أن يحدث الرحل أخاه في أمر آخر غير الذي يفهمه. فيصدق الرحل كل الذي يقوله» مع 
أنه يكذب عليه . ولذلك بين البى ##يتَرْ أن أهل الكذب على الناس من أكبر الخيانات» فال عَلِيذِ: " 
كوي سيانة ان شولك اع الم هديا هو للا معد رانف لد كاذي" ([ اهب ] . 

ه - أن يدعو الرجل ولده وعنيه كوه كرض دق لصون لديه من ان الأب يكذب لكي 
فقالت: ها تعال أعطيك . فقال لما رسول الله يلتَدْ: " ما أردت أن تعطيه؟ " قالت: أردت أن أعطيه 
مرا . فقال يأف لحا: '" أما أنك لو لم تعطه شيعا كتبت عليك كذبة " [ أبو داود ] 

ولذلك حذرنا البي تَفيترْ من فعل هذا النوع من الكذبء فقال مي '" من قال لصبي تعال 
هاك ثم لم يعطه فهي كذبة " [ أحمد ] . وهكذا شرع البي تَترْ لأولياء الأمور الطريقة المنثلى في 
حطاب الأبناء» وتربيتهم على عدم الكذب» حي ولو كان الاين صغيراً في أعينهم . 

و - الكذب ف تدوين التاريخ» وتشويه حضارات الأمم؛ والكذب في الإعلام والدعاية؛ 
وكذب الخاطب على مخطوبته» والمخطوبة على الخاطب . 

؛ - الكذب على النفس: 

بين الله تعالى في القرآن هذا النوع من الكذب على النفس» وذلك من خلال اللحديث عن 
المشركين» فقال تعالى: ( وَيَوْمَ نَحْشْرَهُمٌ جميعا ثم تقول للذين أشركوا أَيْنَ شركاؤكم الذين كنثم 
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رْعْمُونَ ثمَّ لَمْ ككن فتتئهُم إِنَا أن قَالُوا َاللَه ينا ما كنا مُشث كين انظ كيف كبوا عَلَمِ 
أنفسهم وَضل عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفتَرُونَ ) [ الأنعام: ١6 - 7١‏ ] , 
تيؤلء الشركون عدا يناه اديوه القافة عن شر كاتهن يقولون كذياة وأشريناا يننا 
فهم بذلك كذبوا ولكن على أنفسهم؛ لأنهم لن يستطيعوا - يوم القيامة - أن يكذبوا على 
الله وأن يحلفوا أنهم ما كانوا مشركين» وتعجب الله سبحانه من كذيهم الذي كذبوه على أنفسهم 
في الدنياء فقال تعالى: ( الظر كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى ألفسهم وَضّل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفتَرُونَ ) [ الأنعام: 
:؟ ]. 


حكم الكذب 

حرم الكذب بالكتاب والسنة والإجماع؛ لما فيه من ضرر على المخاطبء لأنه يصدق كلام مَنْ 
فنك "تجو بعقامة الكت ماقت سيف له اضرا ر! كتير : 

أولا: تحريم الكذب في القرآن: 

* قال الله تعالى: ( إِنَّمَا يَفتري الْكٌذب الّذِينَ لا يُوْممُونَ بآيات اللّه وأولتك هُمْ الْكَاذْبُونَ ) 
[ النحل: ه ١.‏ . 

* وقال تعالى: ( وَيّوَمَ القيَامَة رَى الذينَ كذبُوا عَلى الله وجُوهْهُمْ مُمْوَدَة أَليِسَ في جَهنَمَ 
تو للْمَتكبرينَ ) [ الزمر: ٠١‏ ] . 

انياً: تحريم الكذب في السنة: 

* قال يَيَْرْ: " إياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء 
وال اعد ريكدب وافصرق الكوق شع ركني عدن اث كذايا " [ مفو علي ].. 
فقال يَميرْ: '' قد يكون ذلك " . قال عبد الله يا ني الله هل يكذب المؤمن؟ فقال ي: " لا" , ثم 
تلا البى يِذ قول الله تعالى: ( إِنَمَا يَفتري الْكَذب الْذينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيات الله ) [ النحل: ٠١١‏ ] 


"1 
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ثالنً: تحربم الكذب في الإجماع: 


وقد أجمع العلماء والفقهاء والصالحون على حرمة الكذب . 
الكذب وقلما يفغل , 
وقال على بن أبي طالب - رضي الله عنه: أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب . 


وقال الشعى . :5 ما أدري آيهما أبعداغورا قي النارالكذاب أو البخيل . 


الكذب المباح والكذب الدرام 

فرّق الإسلام بين نوعين من الكذب: 

١-الكذب‏ المباح: 

ويكون بغرض الإصلاح بين الناس» أو بغرض إضلال العدوء أو بقصد الحفاظ على الحياة 
الزوجية . فقد صح عن البي يي أنه قال: " ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو 
يفول كرا " [ .مهو عليه ] . 

ولم يرخص البي يَ في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرحل امرأته وحديث المرأة زوجها . [ مسلم ] . 

؟ - الكذب الحرام: 


وهو الكذب على الناس بقصد تحصيل منفعة دنيوية . 


آثار الكذب 
١‏ -الكذاب خاسر: 


الكذب على الناس قبيح» ولكن الكذب على الله أقبح» وقد توعد الله لمن افترى عليه الكذب 
أن يعجل له العقوبة في الدنيا فيصاب الكاذب بالخسارة وعدم النجاح والسداد في أموره» قال تعالى: 


( قل إِنَ الّذينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذب لا يُقَلحُونَ) [ يونس: 54 ] . وقال: ( ولا تفولُوا لما 
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تصف الْسَبَكُمْ الْكذب هَذَا حَلال وَهَذَا حَرَامٌ لتَفترُوا عَلَى اللّه الكذب إِنَ الْذينَ يَفْتَرُونَ عَلَمٍ 
اللّه الْكَذْب لا يُقَلحُونَء مَتَاعٌ قَليلٌ وَلَهُمْ عَذَابْ أَلِيمْ) [ النحل: 1١17-11‏ ] . ومن الكذب 
على الله تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل . 

؟ - الكذاب منافق: 


الكاذب يكتسب صفة النفاق» ولذلك عد الله الكذابين من المنافقين» وجعل الكذب من سمات 
امنافقين» فقال تعالى: ( وَمنهُم مَنْ عَاهَدَ الله ل آثاتا من فضله لَنَصّدَنَ ولتكُوئنَ من الصّالحينَ: 
أَخْلَفُوا اللّهَ ما وَعَدُوَةُ وَبمَا كَانُوا يَكَدَبُونَ ) [ التوبة: ا - 77 ] . فهؤلاء اللنافقون كذبوا 
وأشلفوا وعدهم مع الله . وقال تعالى: ( أَلَمْ تر إلى الْذينَ توَلَوا قَوْماً عضب الله عَلَيْهِمْ مَاهُمْ 
منكم ولا منهُم وَبَْلفُونَ عَلَى الْكّذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [ الجادلة: 5 ] . فالمنافقون لا يكتفون 
بالكذب» بل ويحلفون عليه والله يشهد على كذبممء ولذلك كان الببي ير يعرف هؤلاء المنافقين» 
وحذر منهم ومن صفاقهم حت لا يقع المسلمون فيما وقع فيه المنافقون . 

” - الكذاب أسود القلب: 

يصاب الكاذب في الدنيا بسواد القلب من كثرة كذبه» فمثل القلب الخاللي من الكذب كمثل 
الصفحة البيضاءء ومثل الكذب مثل النكتة السوداءء فكلما كذب المسلم كذبة نكتت في قلبه نكتة 
سوداءء وتظل هذه النتكت تزداد ح يُسْوَدٌّ قلبه» وذلك تصديقاً لقول البي ##: " لا يزال العبد 
يكذب ويتنحرى الكذبء فتنكت ف قلبه نكتة سوداء ح يَسُِوَدّ قلبه» فيكتب عند الله من الكاذيين " 
[ مالك ]. 

- الكذاب ضال” 


إن الكاذب ضال بعيد عن هداية الله تعالى» وبعيد عن نور الله وطريقه المستقيم» يتخ بط في 
الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعاًء يرى الحق باطلاء ويرى النور ظلاماء ويرى العلم جهلاء 
والسفيلة وقياة :ازا يموقت للقي وزيا ربولا لكان سناذه عفد .قدا الكاذية شوق الو اجا دوق 
إخوان الشياطين» ومثل هذا الكاذب أحد صنفين من الناس» الأول هو الذي جمع الكذب مع الكفرء 
وهذا الذي قال الله تعالى فيه: ( إن اللَّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ كَاذْبْ كَفارٌ ) [ الزمر: " ] . وأما الصنف 
الثاني من الكذابين» فهو الكذاب المسرف في أمر الكذب, قال الله تعالى ( إن اللّهَ لا يودي مَنْ هُوَ 
مُسْرف كَذَابْ ) [ غافر: 18 ] . 


)5( ملبر التوميد والبجضاد 


| إحذر الكذب 


ه - الكذاب في النار: 


الكاذب هما يرتكبه من حرائم في حق نفسه وفي حتق المجتمع؛ لا جزاء له إلا النار يوم القيامة . 
قال تعالى: ( وَالْذِينَ كَفَرُوا وَكَذْبُوا يآياتنا نا أولّئك أْصْحَابُ الْجّحيم ) [ [ المائدة: ٠١‏ ]. 


التحذير من الكذب 

حذرنا الله تعالى في كتابه» والبى تَيبتَرْ في سنته من الكذب ومن الكذابين في العديد من الآيات 
والأحاديث: 

قال تعالى: ( ويُنْدرَ الّذِينَ قَالُوا انَحَدَ اللَّهُ وكداء ما لَهُمْ به من علّمٍ ولا لابائهم كبرت كَلمَة 
حرج من أَفرَاهِهمْ إِنْ يَقولُونَ إلا كذباً ) [ الكهف: ؛ - ه ] . فالذي يكذب على الله وعلى 
رسله وأنبيائه» قد يخرج من دائرة الإيمان إلى الكفر؛ لأن الله أعد الكذب من هذا النوع أمراً عظيماً . 
وقال تعالى: ( ومن الْذِينَ هَادُوا سَمَاعُون للكذب سَمَاعُونَ لقم آخرينَ لم يوك يُحَرَفُونَ الْكَلمَ 
من بَعْد مَواضعه ) [ المائدة: 4١‏ ] . وقال تعالى: ( سَمَاعُونَ للْكذب أكالون للخت ) [ المائدة: 
١‏ ] . وهكذا ذم الله تعالى سماع الكذب من أصحابه» وضرب لنا مثلا لقوم - وهم اليهود - 
كانت حرفتهم ماع الكذبء وأكل المال الحرام . وقد حذر البي يَمْ المسلمين من هذه الصفات 
الذميمة حي لا يتشبهوا باليهود» فقال تيَيرْ: " من تشبه بقوم فهو معهم " . [ أبو داود ] . 

تقال 1316 '" إذا كذت العبن اناعد الللق عله ميلا من 'نان ما جاعيه " [ العزمدي ]| 

وهكذا بين البي 2# أثراً من آثار الكذب, وهو نتن الريح الذي ينتشر من الكاذب عند 
كذبه , 

فالملك لم يستطع تحمل نتن ريح الكاذب فتباعد عنه مسافة ميل . 

* وقال تي '" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولمحم عذاب أليم: 
شيخ زان» وملك كذاب, وعائل متكبر " [ مسلم ] . 

وهكذا بين البي يَيْتمْ أن هناك ثلاثة أصئاف من الناس لا يحبهم» ولا يكلمهم, ولا ينظر إل 
يوم القيامة» منهم: الحاكم الكذاب . فالكذب رذيلة أولى أن يبتعد عنها الحاكم؛ لأنه موضع الاقتداء 
والأسوة من الناس» واللتزوض' نولكات عدا مسرم الحا سكدني: ومن هنا كان وعيد الله الشديد 
للملك الكذاب . 


)00( ملبر التوميد والجفاد 


| إحذر الكذب 


* وقال تَمَؤْ: " ألا إن الكذب يسود الوحه؛ والنميمة عذاب القبر" [ الطبراني ] . 


فالبى يتم يحذرنا من الكذب؛ لأنه يؤدي إلى سواد الوجه يوم القيامة . 

* وقال تَمِيَؤْ: " الكذب ريبة " [ الترمذي ] . فإذا كان الصدق طمأنيية»؛ فالكذب على 
العكس» يجعل صاحبه في موضع شكء فالكاذب يضع نفسه موضع التهمة والشبهة بين الناس . 

*” وقال يَ#يِخَوْ: " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا عامد غدر " [ 


فالكذب خصلة من خصال النفاق» فإذا احتمعت في المسلم . هذه الخصال تمكن النفاق من 


#ووال نف "كبرت صرانة ان قتا اع للق مولي كرا لك مضت انف ل ماقي [ 
أحمد ] . 

ولذلك يجب أن نفر منه» ونحذر من عواقبه» ونكشف عن مضاره وأخطاره حي لا نقع في 
اتلك 

* وقد كان يَوبخْرْ يبغض الكذبء ولا يرضى عن الكاذب حنىّ يعلن توبته عن الكذب» فقد 
روى عن عائشة أنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله تَتيتّرْ من الكذبء ما اطلع على أحد 

* وقال ير " رأيت رجلين أتياني قالا: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل 
عنه ح تبلغ الآفاق» فيصنع به إلى يوم القيامة " [ البخاري ] . 

وإذا كان الكذب له مثل هذا العذاب عند الله» فالأولى أن ندعه حى لا نعذب يوم القيامة . 

* وروى أن عبد الله بن عامر قال: دعت أمى يوماء ورسول الله يو قاعد في بيننا فقالت: ها 
تعال أعطيك . فقال لما رسول اناقل "ما اروك قاقد " قالن! أردف أ3 أعط ةقر فقا 
رسول الله تْوْ: " اما أنك لو لم تعطه شيا كتبت عليك كذبة " [ أبو داود ] . 

فينبغي إذن ترك الكذب ولو كان بقصد الإلهاء أو الترغيب أو الممازحة» حى لا تكتب علينا 


عند الله كذبة . 


(1) ملبر التوميد والجفاد 


0 إحذر الكذبي 


* وعن أسماء بنت يزيد قالت: قلت يا رسول الله ي#يرْ إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا 


فقي يذلاف دنه 

قال ولك" إن الكتي كي كرا عو تكنين الكنية كديية "| الله ] . 

وهكذا يحذرنا النبي يَيتَرْ من التهاون في شأن :الكنات» "أن الملذفكة الكنبة لا يفادروق شيا ت 
صغيراً كان أو كبيراً - إلا أحصوهء ثم يوق الكاذب حسابه عند ربه يوم القيامة . 


* وقال يَيْرْ: " إياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» 
ونا نزول العف ركذت :ووتشزع الكدان عق لكف فق اذ كذ" [ سد عليه ] : 


* وقال تَفكْ: " الكذب ينقص الرزق " [ الأصبهاني ] . 
هذه هي النتيجة والمحصلة الى يجنيها الكذاب» وهي الحسرة وضيق الرزق» والكذاب أولى بهذه 


الجميادة ف قيرف 


- أوصى لقمان ابنه فقال: 
يا بئى إياك والكذب, فإنه شهي كلحم العصفورء عما قليل يقلاه صاحبه . 
- وقال مالك بن دينار: الصدق والكذب يعتركان في القلب حى يخرج أحدهما صاحبه . 
- وقال الحارث المحاسبي: دع الكذب حيث ترى أنه ينفعكء فإنه يضرك . 
- وقيل: علامة الكذاب؛: حوده باليمن بغير مستخلف . 
- قال صالح بن عبد القدوس: 
و افير سوقاف واعطف تناع ١‏ 
إن القرين إلى المقارن يتسب 
ودع الكثوت وليك للش صاجا 
إن الكذوب لبئس خلا يصحب 


وقال آخر: 


() ملبر التوميد والجفاد 


0 إحذر الكذب 


وما شىء إذا فكرت فيه 


بأذهب للمروءة والجمال 
وأبعد بالبهاء من الرجال 
- وقال الحسن: كان يُقال: إن النفاق احتلاف السر والعلانية» والقول والعملء والمدخل 
والمحرج . وإن الأصل الذي بي عليه النفاق الكذب . 
- وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب» وشر 
الندامة ندامة القيامة , 
“قال عمرين عبد العزير: والله ها كذبت متلا غلمت أن:الكذب يشين صاحيه ., 


- وقال الشعبي: ما أدري أيهما أبعد غوراً في النار: الكذاب أو البخيل؟ 


أسباب الكذب 

هناك عدة أسباب تدفع إلى الكذب, منها: 

١‏ - حلب منفعة أو دفع ضررء حيث يرى الكذاب أن الكذب أسلم وأغنم فيرخحص لنفسه فيه 
ليرضي طمعه . 

” - وقد يلجأ الإنسان إلى الكذب ليكون 00000 أى كاكت طزيفاء فينال به إعجاب 
الناس.. 

“' - وقد يكذب الإنسان ليتشفى من عدوه وينال منه» ويقع فيه فيفضحه .ما ليس فيه . 

؛ - حب الكذب والاعتياد عليه» والألفة به حي يصير الكذب صفة له لازمة لا يستطيع 
التخلي عنها . 

كل هذه الأسباب تصدر من رجحل متزعزع العقيدة» ضعيف الإيمان» لأن الخنوف لا يكون إلا 
من الله وطلب النفع لا يرجى إلا من الله ولذلك استبعد البي يكذ على المؤمن أن يكون كذابا 
فقال تَيْؤْ: " يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب " [ أحمد ] . 


(عا) ملبر التوميد والجفاد 


ا إحذر الكذبي 


علاج الكذب 

إن أول مرحلة في علاج الكذب أن يحاول المسلم زيادة الإبمان في قلبه» حي لا يخاف إلا الله 
ولا يرجو النفع إلا من الله . قال تََد: '" إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله " [ 
الترمذي ] . 

ومن طرق العلاج زيادة الإبمان بأن يعرف المسلم أن الله مطلع على أعماله» وأن كل أقواله 
مسجلة عليه, فالله تعالى يعلم الصادق من الكاذب . قال تعالى: ( فَلَيَعْلَمَنَ اللَهُ الذينَ صَدَقوا 
وَلََعْلَمَنّ الْكَاذْبِينَ ) [ العنكبوت: " ] , 

وقال تعالى؛ ( وَاللّهُ يَتْنْهَدُ إن الْمُتافقينَ لَكَاذْبُونَ ) [ المنافقون: ١‏ ] . 

- كذلك أن يعلم الكاذب ثواب الصدق عند الله تعالى في الآخرة» وحب الله للصادقين» 
وتقدير واحترام الناس للصادقين» قال تَكُؤْ: " انا زعيم بيت في وسط الجحنة لمن ترك الكذب وإن كان 
مارنا '! [ التزمدق ١]‏ 

وقال ي#كوْ: " تقبلوا إلي بست أتقبل لكم اللحنة " . 

فقالوا: وما هن؟ فقال تَفكرْ '' إذا حدث أحدكم فلا يكذب . . . " [ الحاكم ] , 

وقال موسى ظَكلة يا رب أي عبادك خير لك عملا؟ قال: من لا يكذب لسانه؛ ولا يفحر 


قلبه» ولا يزني فرحه . 


- أن يعرف المسلم سوء مصير الكاذب» وبغض الله تعالى له» وكراهية الناس ومقتهم للكذاب 


قال تعال: ( وَيوَْ الْقيَاة تر الِّينَ كَدَُوا على الله وجُوههمْ سود ليس في هكم 
مَنوىّ للْمْتَكبّرِينَ ) [ الزمر: ٠0‏ ] . 


وقال 842 : " إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار " / ابن حبان ] 1 


وقال تِييذ: " الكذب بحانب الإبمان " [ البيهقي ] . 
وقال يَفييرْ: " ألا إن الكذب يسود الوجه " [ الطبراني ] . 


وقال تَبْذ: '" ثلاثة لا يدحلون الحنة: الشيخ الزاي» والإمام الكذاب» والعائل المزهو " [ البزار 


(15) ملبر التوميد والجفاد 


- أن يقتدي المسلم بالسلف الصالح؛ فيبغض الكذب حي يصير تركه طبيعة من طبائعه» وصفة 


مخ ضفاتة» فقد قال مر بن حبك العزيز؟ ها كذيت كذية منذاشددت على إزاري : 
وقال ابن السماك: ما أرانى أوّحجر على ترك الكذب لأن إنما أدعه أنفة . 
- أن يبتعد عن الكذب ابتعاداً كليّا؛ فلا يستقلل الكذبء أو يدعي أنه ليس بكذاب لأنه لم 


قال؛ نعم , 


)00 ملبر التوميد والتضاد 


وصايا 


* ابتعد عن الكذب مهما تكن الأسباب» ولا فرق بين المزاح وغيره . قال مَل8: " لا يؤمن 
العبد الإبمان كله حب يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا " [ أحمد ] . 


اق بوالعيظا ونا نوق العف نجاف اذ وضع ١‏ الممداقه !إلى اقل اراس سالكلا يقال 
: " لا يجتمع الصدق والكذب جميعاً " [ أحمد ] . 


* لا تكذب على زملائك أو أولادك بحجة إسكاتهم أو ترغيبهم؛ فإن ذلك يعودهم على 
الكذب عن طريق امحاكاة والقدوة السيئة . 


تلجأ إل الكنمم عيبا كادس'الظر واف 
* إياك والكذب على الله فإنه أشد أنواع الكذب إثما . 


* الكذب بداية كل معصية» فتجنبه بكل وسيلة ممكنة , 


)1 ملبر التوميد والجفاد 


ا احذر الكذب 
أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين يذ اأقا انغ . 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلويهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
قذلت ليررقات ابابل 


وإيعانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. واليَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل 
الفريد .. 


فإلى أشببسال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات . 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط 7ط تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع7 3 ع . ااا 
00 . ء 5 2112300 . ااا 


)117 ملبر التوميد والتضاد 


إعداد 


ألفت محمد عبد الكريم 


سلسلة إحذر 


١‏ إحذر الكسل 


الكسل آفة تميت الحياة» وتثقل الحركة» ومرض يورث الحاحة والفقرء ويقتل النشاط 
والغيران: 


فالكسول عالة على بجتمعه, يأحذ ولا يعطي» يستهلك ولا ينتج في حين أن الإسلام يدعو 
إلى العمل والنشاطء قال مَ#يتَوْ: " ما أكل أحدٌّ طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده " [ أمد ] 
. وكان يبط يحث على كل عمل شريف»ء يعلي متزلة الإنسان ويجلب له الرزق . قال تر " ما من 
مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طير أو إنسان أو يهيمة إلا كان له به صدقة " [ البخاري 

وكان مَبِيَرْ يتعوذ من الكسل ويقول: " اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل 
والجبن والبخل " [ أحمد ] . 

وقال عمر بن الخنطاب خَتّعك ينصح الناس؛ لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق» ويقول؛ اللهم 
ارزقئ وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . 


تعريف الكسل 

الكسل في اللغة: 
الْكَسّل مأحوذ من مادة ( ك س ل ) وال تدل على التثاقل عن الشيء والقعود عن إتمامه . 
كشبل عن لقي كسلا نهو كس وكعلانا بو اشع كسان و ككل» الأفي كش 
وكسلانة . 

وتكاسل: تعمد الكسل . 

وأمر مكسلة: أي يؤدي إلى الكسل . يقال الفراغ مكسلة . 

والكوول سي كس 


)2 ملبر التوميد والبجفاد 


١‏ إحذر الكسل 


الكسل في الشرع: 
الكسل هو التغافل والتثاقل عن كل واجب فرضه الله تبارك وتعالى على الإنسان . 


كالكسل عن أداء الفرائض» مثل الصلوات الخمس أو الصوم أو الجهاد . . وكالكسل عن كل 


عمل نافع يضمن للإنسان حياة كرعة؛ ويعفه ويصونه عن المسألة . 


صور الكسل 

١‏ - البطالة: 

أنزل الله تعالى آدم على الأرض» ركنه بالكدح والعمل» ووفر له الرزق في الأرض؛ قال 
تعالى: ( هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الَْرْضَّ ذَلُولا فَامُْوا في متَاكبهًا وكلوا من رذقه وال الفشور) [ 
الملك: ١٠١‏ ]. 

فإذا تكاسل الإنسان عن العمل» فسوف يعيش ف فقر وذل» ويضطر لسؤال الناس» والإسلام 
يريد من المسلم أن يكون قوياً عزيزاً لا يرضى ذل السؤال . 

قال رسول الله يمي " لا تزال المسألة بأحدكم حى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم " [ 
البخحاري ] . 

من هنا فى الإسلام عن البطالة والتسولء وأمر بالعمل لأنه وسيلة للبقاء والعيش . قال تعالى: 
( وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ في الْأَرْض وَجَعَلنَا لَكُمْ فيهًا مَعَايشَ قَليلاً مَا تَشْكْرُونَ ) [ الأعراف: ٠١‏ ] . 

وأعلى من منزلة العمل فقرنه بالصلاة» فقال تعالى: 

( فَإِذَا قضيّت الصّلاة فَالكَشْرًوا في الْأَرْض وَالْتَفُوا من فضل اللّهِ وَاذْكْرُوا الله كثيراً لَعَلَكُمْ 
تُفلحُونَ ) [ الجمعة: 1 

وأجاز الإسلام مباشرة أعمال التجارة أثناء أداء مناسك الحج . قال فإن: ( تعن لحك 
جْنَاحٌ أن تبْتَغُوا فضلاً من رَبَكُمْ فَإذَا أَقَضكُمْ من عرََات فَاذْكْرُوا اللّهَ عند الْمَشعَرِ الْحَرَام ) 
البقرة1 ١94‏ ] . ْ 


ورسول الله يمقر كان يرغب أصحابه في العمل» وينهى عن البطالة» فقد روى أنه لما أقبل من 
غزوة تبوك استقبله معاذ بن حبل حَيدّعك فصافحه. فأحس البى مُث حشونة في يد معاذ . 


م ملبر التوميد والبجفاد 


١‏ إحذر الكسل 


فقال له" كبفت يداك يا معاد" أي شيف عد 


فقال مُعاذ: نعم يا رسول الله لأني أعمل با محراث» وأنفق على عيالي . 

فقبله رسول الله تي وقال: " تلك يذ يحبها الله " 

وقال رسول الله يَمبَْ: '" أبما رحل كسب مالا حلالاء فأطعم نفسه أو كساها فمن دونه من 
خلق اش فزن اديه وكاة" [ ايوحبان | 

وقال تَمذْ: '" إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه " [ الطبراني ] . 

فالكسل والبطالة طريق الذل والمهانة» والعمل والنشاط طريق الرفعة . 

قرحي كزو إنساة اله كاب[ معره أدالوصمل جعاذلا يقر اورقا وميالاية بجا حاتف دورط فقن اذ 
رسالة العمران في الدنياء فار كوي عن ارا قن اناو عشارا لد اتير حك 
وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفئَهُمْ في الْأَرْضٍ كما امْتخلف الْذِينَ من قَبْلهِمْ ) [ النور: مه ] . 

؟ - التواكل: 

الكُسالى يتخذون من التوكل ستاراً يخفون به كسلهم؛ فيتكاسلون عن واحباتهم بدعوى 
التوكل . 

والله تعالى لم يأمرنا بذلك» ولكنه أمرنا أن نأحذ بالأسباب ونسعى ونجحتهد ثم نتوكل . 

فالسعي للرزق لا يتناق مع التوكل على الله . 

وقد يتكاسل البعض عن العمل» بحجة التغرف للعبادة» والزهد في الدنياء وليس ذلك من 
الإسلام؛ لأن الإسلام دين الإيجابية» يطلب من المسلم أن يقدم الخير لنفسه وجماعته بالعمل والاحتهاد 


والإسلام لا يعرف الرهبانية ( التفرغ للعبادة )» فالعمل الصا المفيد إذا أتقن وروعي فيه وجه 
اللهء كان عبادة في نفسهء وكان له متزلة تقارب منزلة الجهاد في سبيل الله ولذلك: قرن الله بين 
العاملين والمجاهدين» فقال تعالى: ( وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأَرْضٍ يبتَعُونَ من فَضْل الله وَآخْرُونَ 
يَُاتلُونَ في سبي الله ) [ المزمل: 0" 


)2 منبر التوجيد والجهاد 


١‏ إحذر الكسل 


يروى أن رجلا جاء للحسن «<َنّعك فقال له؛ إن أقرأ المصحف كله بالنهار» فنصحه قائلا: 
اقرأه بالغداة والعشي» واجعل يومك في صنعتكء فقد جعل الله تعالى النهار للسعي والعمل» فقال: ( 
وَجَعَلنا النّهَارَ مَعَاشا ) [ النبأ: ١١‏ ] . 


وعندما لقي عمر بن النطاب خفعك قوماً لا عمل لهمء غضب لذلك وسأهم: من أنتم» ول ما 
تكاملون عن العم ؟! 

فقالوا: إنما نحن متوكلون على الله . 

فقال لهم: كذبتم ليس هذا هو التوكلء إِنما المتوكل من ألقى الحبّة في الأرض ثم توكل عا 


وكان خَإنئعك ينهى الفقراء عن الجلوس في الطرقات اتكالا على الصدقات» ويقول لهم: يا 
معشر الفقراء استبقوا إلى الخيرات» ولا تكونوا عيالا على الناس . 

ورأى أحد الأئمة رحلا لا يعمل فسأله: لما تتكاسل عن العملء فأحابه: اعمل بحديث رسول 
الله ييمَْ: '" لو أنكم تت وكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حخماصا وتروح بطانا 
" [ الترمذي ] . 

فعلم الإمام أن الرحل يفهم الحديث فهماً خاطتاء فقال للرحل: إن الرسول يط ذكر غدو 
الطير ورواحها ليدل على أن السعي مطلوب» فلو قعدت الطيور في أعشاشعا ما أتاها الرزق . 

“ - التكاسل عن الصلاة: 

التكاسل عن الصلاة إِثم كبير» لأن الله أمرنا با محافظة عليهاء فقال تعالى: ( حَافظوا عَلَى 
الصَّلوَات وَالصّلاة الْؤْسْطَى ) [ البقرة: 4؟؟ ] . 

وذم المتكاسلين عنهاء فقال تعالى: ( وَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقبَل نهم تفقَائهُمْ إلا أَنَهُمْ كَفرُوا باله 
وَبرَسُوله وَلا يَأبُونَ الصّلاة إِلَا وَهُمْ كُسَالَى ولا يُنفقَونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ ) [ التوبة: 4ه ] . 

وجعلها رسول الله ي#بيتَرْ من دلائل الإبمان وعلامته» فقال تَرْ: " إذا رأيتم الرحل يعتاد 
المسجد فاشهدوا له بالإمان " [ الترمذي ] . 

وأوضى الرضيؤل كز يسليمها الضغار حي يعودون أدانها ولا تكاسلون عفينا كباراء فقتال 
يي " علموا أولادكم الجاكة إذا ملضوا سبع وأضربوهم عليها إذا بلكو عر" [ الوا ]1 


)0 منبر التوجيد والجهاد 


١‏ إحذر الكسل 


وكان مَةْ قدوة في المحافظة على الصلاة وعدم التكاسل عنهاء فعن عائشة ها قالت: كان 


رسول الله يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه . 

فلو علم المسلم فضل الصلاة ما تكاسل عنها أبداء فهي تكفر الذنوب» وتنقي النفوس» وتقرب 
العبد من ربه . قال مَيَْْ: " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم ما لم تغش الكبائر 
" [ مسلم ] . 

4 - التكاسل عن النوافل: 

إذا تقرّب العبد من ربه ذراعاًء تقرب الله منه باعأًء والنوافل طريق التقرب إلى الله فمسن 
تكاسل عن أدائها يحرم نفسه فضلا عظيماً , 

قال يَي: '" ما من عبد مسلم يصلّي لله تعالى في كل يوم ني عشرة ركعة تطوعاً غير الفريضة 
الخعه م وي | هنم ]. ٠‏ 

ه - التكاسل عن طلب العلم: 

قال تعالى: ( وَاللَهُ أَخْرَجَكُمْ من بُطون أُمهَائَكُمْ لا تَعلَمُونَ شنا وَجَعَل لَكُمْ السَنْعَ 
وَالأنِصارَ والأفدة لعلَكُمْ كرون ) [ النحل: 78 ] . 

يولد الإنسان طفلا ضعيفاً غير قادر على التفكير» ثم يكبر هذا الطفل شيئاً فشيئء ويحناج إلى 
التعلم ليتمكن من التواصل بالعالم من حوله . 

والإسلام يحرص دائماً على رفعة أبنائه وتقدمهم ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم . 

لذلك كانت أول آيات القرآن الكريم دعوة للعلم . قال تعالى: ( اقْرَأْ بامْم رَبِّكَ الذي خَلَقَ 
).| العا ]ا 

وقال تَِيَرْ: " طلب العلم فريضة على كل مسلم " [ الطبراي ] . 

فمن تكاسل عن تحصيل العلم فسوف يحرم نفسه فضلا كبيراء وطريقاً ميسراً إلى الدنة . قال 
كر" من تلاك طريقا انيس فيه علدا مهل ان له طرينا إل للد" [ ستل ] ١‏ 

كما يحرم تفسه من 'المزلة الرقيعة بين الناس 'قلا تستوي 'مترلة العالم:واجاهل . قال تعالى: ( قل 
هَل يَستوِي الْذينَ يَْلَمُونَ وَالْدينَ لا يَعلَمُونَ نما يَذَكْرُ أولو الألبَاب ) [ الزمر: 5 ] . 


)0 ملبز اللوميد والبضاد 


١‏ إحذر الكسل 


فلو علم كل مسلم فضل العلم والعلماء لما تكاسل عن تحصيله» والسعي له ولو كان في أقصى 
البلاد , 

5 - التكاسل عن فعل الخير: 

( ولا تنسوًا الْمَضْل بَيْنَكُمْ ) [ البقرة: 38107 ] . 


هكذا أمرنا الله تعالى بفعل الخير» ويسر لنا سبلا كثيرة لفعله» وفعل الخير يفتح أبواب اللحب 
بين المسلمين» كما يفتح أبواب الجنة لفاعله؛ لأن الله تعالى يثيب فاعل الو وق تبن عر 
كان عمل ليظاء قإناظة الأذى عر الفطرين دمفلة ميق قال وق "وقسيط الأذق فحن 
الطريق صدقة " [ متفق عليه ] . 


والمسلم يستطيع أن يكون من الفائزين بأحسن الحزاء بإخلاص نيته للخير» وعدم التكسل عن 


وامجتمع الذي يتكاسل أفراده عن فعل الخير» وينسى الفضل بينهم» فإن حبال المودة فيه 
تضعفء وتنغلق أبواب الألفة بينهم . 

١‏ - التكاسل عن السفر: 

قاذ يلنفق. 15 لافشا فاق كان م فاك ود اذ يشات : ف اظليه الركقة ليد الأقرالة تحال 
القائل: ( وَمَنْ يُهَاجِرْ في سيل الله يَجَدْ في الْأَرْضِ مُرَاعَماً كثيراً وَسَعَةَ) [ النساء: ٠٠١‏ ] . 

وقال تعالى: ( هُوَ الذي جَعلَ لَكُمْ رض ذَلُولاً فَامْشُوا في منَاكبهًا وكلوا من رذقه وليه 
الُشُورُ) [ الللك: ٠١‏ ] . 

فإذا تكاسل الإنسان عن السعي لطلب الرزق» والهجرة في الأرض» فسوف يحرم نفسه من 


فوائد ورزق وفير. 


حدم الكسل 


إذا تكاسل الإنسان عن واجب فرضه الله تعالى عليه وألزمه بفعله كأداء الصلاة وإيتاء الزكاة 


وحج البيت عند الاستطاعة» فحكم هذا الكسل شرعاً التحريم» ويأثم الكسلان» ويستحق من الله 
تعالى العذاب الشديد يوم القيامة إذا أصرّ على كسله . 


)0 منبر التوجيد والجهاد 


١‏ إحذر الكسل 


أما إذا تكاسل الإنسان عن عمل من الأعمال الصالحة الى رغب فيها الإسلام كزيارة مريض 
أو إماطة أذى عن طريق» فحكم هذا الكسل الكراهة لأنه يحرم صاحبه من ثواب عظيم كان سيناله 
لولا تكاسله . 


الإسلام يُعلىي قدر المسلمين» ويبتغي لهم العزة والكرامة» والحياة الفاضلة» ولا يتحقق ذلك إلا 
مع العمل» لذلك أمرنا الله تعالى به» فقال: ( وَقل اعْمَلُوا فَسَيرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمْرْمنُونَ 
وَسَُرَدُونَ إِلَى عَالم اليب وَالشتهادة فَينبَْكُمْ بمَا كم تْمَلُونَ) [ التوبة: ٠١١‏ ] . 

ونمى رسول الله ي#ويتَرُ عن الكسلء وبين لأصحابه أن العمل هو مقياس رفعة الرحل في قومه»: 
وق زوق 801 أقوابا فدمو ا عليه 2ك انر الي إافلانا بقوع اللبل ويكتن الذكن: 

فقال: " أيكم يكفيه طعام " . 

فقالوا: كلنا , أي نتعاون على سد حاحته . 

فقال تيكرْ: " كلكم خير منه " [ أحمد ] . 

وروى أن أبا بكر حَقدّعك عندما تولى الخلافة وبعد أن بايعه الناس قابله عمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الراح وهو ذاهب إلى السوق» وعلى رأسه أثوابٌ يتاحر يماء وكان يحترف التجارة . 

فقالا له: كيف تصنع هذا وقد وليت أمور المسلمين» إنما يحب عليك أن تتفرغ لها . 

فقال أبو بكر: ومن أين أطعم عيالي؟ 

وجعل الرسول تَتَمْ العمل فريضة على كل مسلم ومسلمة» فقال تَيقذْ: " كسب الحلال 
فريضة بعد الفريضة " [ الطبراني ] . 


والله 'تعالى لا يحت الكتسؤل العاجز» بل يحب العبك النشيظ الغامل: وليس أذل.عاى هذا الب 
نتن أند يقر العاذ وو قال رفيوال' ان علق امن :ظلي نوا ساو له عله عو الكاله يمع علق 
عياله» وعطفاً على جاره؛ لقى الله ووجه كالقمر ليلة البدر" [ أبو نعيم والبيهقي ] . 


أثر الكسل 


)0 منبر التوجيد والجهاد 


١‏ إحذر الكسل 


١‏ - التدئ بين الناس: 
الكسول لا ينال شرف السيادة بين الناس» ولا في قومه؛ لأنه اكتفى بالكسلء ورضى أن 


يعيش عالة على غيره» ولذلك كان عمر بن الخطاب خَينّْعك يقول: إن لأرى الرحل فيعجبئ؛ فأقول: 
الفكود كان و الر الام نط بت عي 


فالعمل يبمنح الإنسان الشرف والرفعة» ويسوده في قومه, والكتيل مله وعيياً م لك غيره 


؟ - الحرمان من الصحة الجسمية: 
بالعمل والحركة يزداد الجسم نشاطاًء وتزداد العضلاات و في حين أن الكسول لا يتمتع 
بكمال الصحة الجسمية؛ لأن جسمه خامل . 


وقد أثبت العلم أن لكل إنسان طاقة يستطيع أن يؤدي في نطاقها ما يُكَلف به من أعمال تأدية 


والدين الإسلامي دين العدل» فهو كما يطلب من الإنسان العمل والسعيء» فهو في الوقت ذاته 
لا يكلفه بما يزيد عن طاقته حي لا يدركه التعب . قال رسول الله يييذِ: " إذا نعس أحدكم في 
الصلاة فليئم حى يعلم ما يقرأ " [ مسلم ] . 

# - الحرمان من حب الله: 

الكسول الاق "له رودي ها غلية من وااشنات ,وله يعمل عملا تافماء تعره مولة وففنة اهنا 
النشيط العامل وهي حب الله له» قال رسول الله يب " إن الله يحب العبد المحترف " [ الطبراني ] . 

- فقدان الصبر وشكوى الزمان: 

الكسل يدفع صاحبه إلى استعجال الأمور» ويقضي عند الكسول على قوة الاحتمال والصبرء 
والصبر مفتاح الخير» وهو من الإبمان يمترلة الرأس من اللجسدء قال تَي: " إن النصر مع الصبيرء 
والفرج مع الكربء وإن مع العسر يسراً " [ أحمد ] . 

والكسول الذي لا يصبر على الأمور, و ودائم الشكوء تعطذا مق الوياك ستاراً 
يداري به كسله. وقد قال حكيم: من دلائل العجز والكسل كثرة الإحالة على المقادير . 


ه - الحرمان من رغد العيش والسعة: 
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الكسل يورث الفقر» ويحرم صاحبه من الحياة الفاضلة» والرزق الواسع» لأن الكسول يتأخر 
عن السعي لطلب الرزق» ويتكاسل عن الاحتهاد في السعي» ويرضى بالقليل تلبية نداء كسله: 


وفي ذلك يقول الشاعر: 


كأن التواني أنكح العجز بنته 


وساق إليها حين زوجها مهرا 
فراشاً وطيئاً ثم قال لحا اتكي 
فإنكما لا بد أن تلدا الفقرا 
5 - فقر الأمة وتأخرها: 
إذا اتصف أبناء أمة من الأمم بالكسلء» فإن ذلك سيكون سبباً في تأخرها بين الأمم؛ لأن 
العمل والإنتاج هما عصب الحياة» ولهذا السبب نبه الإسلام على متزلة العامل» وأمر بإعطائه أحره 
كاملا وبسرعة . فقال رسول الله يَيَؤْ: " أعطوا الأجير حقه ( أحره ) قبل أن يحف عرقه" [ أبو 
يعلي والطبراني ] . 
فالأمة القوية المنتجة تسعى إلى السيطرة على غيرها من الأمم الضعيفة الفقيرة» لذلك فلا سبيل 
إلى رفعة الأمة وقوتا إلا بالعمل والتخلي عن الكسل . 
/ا - عذاب النار: 
الذي يتكاسل عن العمل وطلب الرزق ويركن إلى التواكل والمسألة يأن يوم القيامة ف وجهه 
وأما التكاسل عن الصلاة فإن صاحبه لا يرى ف قبره إلا الظلمة والوحشة» وما إن يستقر في 
قبره حي يأتيه عبان رهيب مخيف يُسمَّى " الشجاع الأقرع " يضربه ضربة يهوي بماإلى باطن 
الأرض» ثميوكن مصير المتكاسل بعد ذلك الويل والجحيم في جهنم؛ قال تعالى: ( فوَيّل للمْصلينَ 
الذينَ هُمْ عَنْ صلاتهم سَاهُونَ ) [ الماعون: 4 - ه ] , 
أها تمرح ييكاسل عن التقري ]لخ الله تعالى يذ كر :فسوف يحشره الله تعالى أعس» يتفسيظ فق 
ظلمات الجحيم لا يدري من أين يأتيه العذاب» قال تعالى: 
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( ومن أَغرض عَنْ ذكري فإن لَه مَعيشّة ضنكا وَنَحْشرَة يَومَ القيامَة أَغمّى» قال رَبْ لم 
مومه لل ل لوم فقو وا سس 1 0000 1 
حَشرتني أغمى وَقَذْ كنت بصبراء قال كذلك أتتك آيَاثَنَا فتسيتهًا وَكذلك اليَوْمَ تنسّى ) [ طه: 


.] ١ ١5-4 


علاج الكسل 


- البحث عن عمل شريف: 
بروى أن رجحل أن إل 'رسول الله كز يسالة أن يعطية شيعا ساله 82 "ابا ق. بيك 


00 
فقال الرحل؛ ف بي رداء نلبس بعضه ونفترش بعضه. وإناء نشرب فيه 
فأراد الرسول يبز أن يعلمه» فأمره أن يحضر هذه الأشياء» ثم باعها البي ييز بدرهمين» 


6 


وأعطاهما له وأمره أن يشتر ي بأحدهما ملعاف وبالآخر قدوما يحتطب به» ثم يأني بعد خمسة عشر 


وما اعون الرهول 1812 بشيحة عمله:. 
فعل الرحل ما أمره به الرسول» فربح ربحا كثيرا . 
وعداتنا عاة البذ بعل عشرة عش روما أعريهلا كنب قال الى عنقا "هد عير من أن 
تحىء المسألة نكتة في وحهك يوم القيامة " [ أبو داود ] . 
- التعود على التبكير: 
لا بد من التعود على الاستيقاظ مبكرء ليتخلى الجسم عن الخمولء ويتعود النشاط والحركة 
ويئال بركة اليوم» ويستفيد بساعات أطول منه . 
وقد أوصانا الرسول تبتر بذلك» ونه إلى أهمية البكور . فقال يَفذْ: " اللهم بارك لأمنيّ في 
بكورها" [ الخرائطي ] . 


- الاستعانة بالله* 
الاستعانة بالله تعالى لما فضل كبير في التغلب على التعب والمشقة والكسل» والتزود بالقوة 


والنشاط» ومن يطلب" العون من الله يجده بحاهه يعينه ويقويه, وقد أوصانا رسول الله يف ب_ذلك» 
فقال' " احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجر " [ مسلم ] : 
01 منبر التوميد والبهاد 
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- معاتبة النفس على التقصير: 

المسلم الصالح يسعى لتغيير ما به من عيوبء فإذا تكاسل عن واجب - مثلا -. يلوم نفسه 
ويعاتبها حى يصلحهاء ولا يعود لذلك . 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم مثلا أعلى في لوم النفس على التقصير . فقد أذنب أو لبابة 
طوائهعنك ا فدخل إلى إحدى أعمدة المسجد» وربط نفسه بحبل» وأقسم ألا يفك رباطه حى يغفر 
الله تعالى له» وبقى أبو لبابة على هذا الحال» ح حاء رسول الله يَِلتَؤْ وأطلقه . 

- اتخاذ القدوة والمثل الأعلى: 

فالذي يرغب في التحلي بالنشاط والهمة والتخلي عن الكسل والخمولء عليه أن يضعأمام 
عينيه قدوةٌ ومثلاً أعلى يحتذي به . 


وسيرة المسلمين العطرة مليئة بهذه النماذج . 

فرسولنا الكريم يَ#ييَذْ كان مثال امد والنشاط» فكان يعمل ولا يركن أبداً إلى البطالة 
والكسل. 

فمنذ صغره كان يعمل راعياً للغنم . قال ##كوْ: " كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة " 
[ البحاري ] . 

ثم عمل بالتجارة مع عمه أبي طالبء ثم عمل تاجراً في مال السيدة خديجة مها , 

ولم يتكاسل يك عن المساعدة في أعمال البيت» فكان يخيط ثوبه» ويخصف نعله.؛ ويحلب 
شاته» ويعلف فرسه؛ ولم يتكاسل يَنمْ على علو شأنه وسيادته أن يشارك أصحابه الأعمال؛ فقد 
شاركهم حفر الخندق بيده الكريمة» وكان يحمل الأحجار على كاهله . 

ولنا أسوة حسنة في أنبياء الله جميعاء فلم يتكاسل واحد منهم عن عمل يضمن له رزقاء فبرغم 
مسؤلية النبوة وتبليغ الرسالة كان لكل بي عمل يقوم به ويرتزق منه رزقا حلالا . 

فكان آدم عَلِكلوخ حارئاًء وكان إدريس طقكلة د 006 
00 3 0 8 5 مي ل راق 1 وا يوا ١‏ لوا لو 1 و2 م يه 
كلاه حدادا يصنع الدروع . قال تعالى في حقه: ( وَعَلسْنَاهُ صَنْعَة لبوس لكم لشخصتكم من بأسكم 
َه أكَمْ ضاكرُون) [ الأنياء: ١‏ ]. 
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وقد ته رسؤق 1317303 بالقكر نقان "جا "كل لحن طلقانا مطل برقي أن يكل بدن عمل 
يده وإن نى الله داود كان يأكل من عمل يده " [ البخاري ] . 
منه ولم يركن إلى الكسلء. وكان نوح 22 رائداً في صناعة السفن . قال ( فَأَوْحَيّنَا لي أن اصنّع 
الفلك بِأَغْيسَا ) [ المؤمنون: 71 ] . 


سس لي 


وعمل إبراهيم وإسماعيل يكل بحرفة البناء . قال تعالى: ( وَإِذْ يَرْقَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعدَ من 
ليت وَسْمَاعيل را تل ماك ألت المي الْقليمٌ) ( البقسرةة 115 : 

وعمل يوسف ظَلتَد وزيراً لاقتصاد مصرء فحماها وأهلها من المجاعة . قال تعالى: ( قَالَ 
جع على خَرَائنٍ الأَرْضِ إني حَفيظ عَلِيمُ ) [ يوسف؛ 5ه ]. 


م 


عر ل 
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. عوّد نفسك الاستيقاظ مبكراً حين تستفيد بالوقت وتنال بركة اليوم‎ - ١ 
. ] قال يْ: '" باركوا الغدرٌ في طلب الرزقء فإنه بركة ونحاح " [ البزار والطبراي‎ 
. اسع على رزقك» فهو لا يأتيك وأنت جالس» واعلم أن الكسل عن السعي مفتاح الفقر‎ - ١ 


قال الإمام علي - رضي الله عنه -: التواني مفتاح البؤس» وبالعجز والكسل تولدت الفاقةء 
ونتجت الهلكة, وَمَنْ لم يطلب لم يجد . 


20 زو قن الكسول ديه تراقه» لأس يوا علفياك ركم فازتم عن اين علبله. رفن قال 
حكيم: احذر مجالسة العاجز ( الكسول ) فإنه إن سكن إلى عاجز أعداه من عجزه؛ وأمده من 
جزعه» وعوّده قلة الصبرء» ونسّاه ما في العواقب . 

؛ - عوّد نفسك الحركة والنشاط» فقد قال أحد الحكماء: الحركة بركة» والتوانئي هلكة, 
والكسل شؤم . 


ه - احرص على أن يكون لك عمل شريف يضمن لك الرفعة؛ ويعفك عن مساألة الناس»؛ 


فقد سأل معاوية حَقدّعك سعيد بن العاص حَدّعك عن مالروءة فقال؛ العفة والحرفة . 

وقال حكيم؛ يا فتيان احترفواء فإني لا آمن عليكن أن تحتاحوا إلى الأمراء . 

5 - لا تنشغل بالعمل عن الفرائض» فقد قال حكيم: لا يشغلك المضمون لك من الرزق عن 
المفروض من العمل فتضيع أمر آخرتكء ولا تنال من الدنيا إلا ما كتب الله لك . 

- اعلم أن الكسل آفة تبعد الإنسان عن كل خير . 

وقد قال لقمان يوصي ابنه: يا بئ إياك والكسل والعجز والضحرء فإنك إذا كسلت لم تود 


حقاء وإذا ضحرت لم تصبر مع حق . 
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أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين قا انغ . 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
.. فذلت لمم رقاب الحبابرة .. 


وإيعانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وحهاد - إمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. والِيَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل 
الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. دي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط 7ط تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع7 3 ع . ااا 
00 . ء 5 2112300 . ااا 
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ألفت محمد عبد الكريم 


كدو فزي د نا الله تعالى في الإنسان؛ لأنه يحتاج إليها في الدفاع عن نفسه عندما 
تُواحهه الأحطار . وعلى الإنسان أن يهذب هذا الغضب . وينبغي ألا يكون الإنسان سريع الغضب» 
فيخرج عن الحدوء وحسن الخلق لأقل الأسباب . وكذلك لا يكون من الذين لا يغضبون إذا تعرضوا 
لأسباب مغضبة» كرؤية الفاحشة والمنكر» أو انتهاك المحارم» فهذا الغضب مباح . فقد كان الرسول 
:من اخلم الاين ولكنه كان يغضب للحق إذا اتتهكت حرماته» فعن عائشة لعفا قالت: ما 
لم دقانو متتفادن بل قط ين ا ادر ل ادن بيده شيا إلا أن يجاهد في سبيل الله 
و00 زخنين افق نفك إلذا كان احم الع انس هنا لا أن يكو ناعون اق رف كان امك الستافن 


عن الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حت تُنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم . [ أحمد ] 


تعريف الغضب 

الغضب لغة: 

الغضب: أصل من مادة ([ غ ض ب ) وال تدل على شدة وقوة . 

ويقال: إن الغضبة الصخحرة الصلبة» ومنه اشتق الغضب؛ لأنه اشتداد السخط . 

وقيل هو: استجابة لانفعال يتميز بالميل إلى الاعتداء . 

والغضوب: هو الكثير الغضب والسريع الغضبء وهو للمذكر والمؤنث . وغاضب فلان فلاناً: 
أي أغضب كل منهما الآخر . وعَاضبه: أي خاصمه وهجره . والعٌضب: هو السريع الغضب . 
وَحَظليا لدذ أي عسوي قال فيرومن اخلهه :وذلك إذا كان نحا فإن كاذا مكنا و[ عضي وي أي 

الغضب في الشرع: 


قال الإمام أبو حامد الغزاللي: الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام , 
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وقال الإمام الجرحاني؛ الغضب تغيّر يحصل عند فوران دم القلب ليح صل عنه التشفي في 
الصدر . 


والغضب منه محمود ومنه مذموم, فا محمود ما كان في حانب الدين والحق» والمذموم ما كان في 
غير الحق» والذي يُخرج الإنسان عن حسن التصرفء ويدفعه إلى إطلاق اللسان بالسبُ والشتمء أو 
اندفاع الجوارح بالضرب والتهجم . 

دين الحلم: 

الدين الإسلامي دين الرحمة والحلم» وخلقه خلق اللين والرفق» والله تعالى حليم يحب الحلم.ء 
قل فال و تخديك اماي "اندي رعو عسي" | الم ]ا 

وكان تيمم يوصي بعدم الغضب وإمساك النفس وكظم الغيظ . فعن أبي هريرة خيعك أن 
رعكلة قال لل قرحيو قال 316" زا سبي 3 +[ اليعارق ١]‏ 


صور الحخصب 

تتعدد مظاهر الغضب وتختلف صوره من حالة لأخرى ومن ذلك: 

١‏ ع السباب: 

قد يندفع الغاضب في سب وشتم ارو وذ لعدوانهم عليه 5 لغضبه» وذلك شيء 
مذموم؛ لأن المسلم عفيف اللسان» حابس لسانه عن الفحش . قال تَفرْ: " ليس المؤمن بالطعان ولا 
اللعان ولا الفاحش ولا البذيء " [ أحمد ] . 

ويزوك أن :وفدا من البو دتغلوا على:رسول اله 832 كتالواء السام ( الزت ) عَليِْك يا غمنه 
فقال صن ؛ " وعليكم " ؛ فأدركت عائشة ينها قولهمء فقالت: بل السام عليكم واللعنة» فعاتبها 
رسول الله يمير وقال: " يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله " . فقالت ألم تسمع ما 
قالوا؟ فقال تم لها: " قد قلت وعليكم " [ أحمد والترمذي ] . 

؟ - الضرب والتهجم والقتل: 

فالغاضب يسكنه الشيطانء ويُهِون عليه فعل الفواحش والمصائب . 
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يروى أن امرأة من اليهود حاءت إلى الرسول ير بشاة مسمومة؛ ليأكل منهاء فعلم البي 22 
أَكا مسمومة» فامتنع عن الطعام وأعلم أصحابه بذلكة 'ففضنيواء هوا بتعل اللراة بولكتيق الرسول 
ييذْ أراد أن يُعلّم أصحابه الحلم» فمنعهم من ذلك , 

وحاءت إلى الي يكز غنائم فقسمها بين المسلمين» فقال له رحل كان يدعى ذو الخنويصرة: 


أيا محمد! قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم . 


فقال البي يف: " أجل فكيف رأيت؟ " . 

فقال ذو الخويصرة: لم أرك عدلت . 

فغضب رسول الله يَميرْ ثم قال: " ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند مّنْ يكون؟ " . 

فقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: يا رسول الله ألا نقتله؟ 

فقال الرسول 1#لل: ".لا دعوة) فإنه سيكوة له«-شيعة يتعمفوة فى الدية تحن جر واامنة 
كما يخرج السهم من الرمية " [ أحمد ] . 

” - الدعاء على النفس: 

كر انا يود الإنسان ويغضب» فيدعو على نفسه بالشْرّ أو يدعو على أهله وأولاده ويحدث 
هذا نتيجة شدة الغيظ» الذي يضيع معه التميبز بين الشر والخير» ومن ثم يقع في هذه المعصية الي فى 
الله تعالى عنها بقوله: ( وَيَدْعٌ الْأنْسَان بالشّرٌ دْعَاءَهُ بالْخَيْر وَكَانَ الْأنْسَّان عَجُولا ) [ الإسراء: ١١‏ 

- تكسير الجمادات: 

قد يدفع الغضب الإنسان أحياناً إلى فعل أمور أقرب إلى الحمق والغباء» ومن ذلك: أن يحخطم 
الإنسان الأشياء الى يستخدمها من أواني ومقاعد وأثاث . وذلك ضرر وحمق؛ لأنه ضياع للمال 
بتكسير ما ينتفع به الإنسان» وفيه أيضاً عصيان لله تعالى؛ لأن فيه طاعة للشيطان وتماد في الغضب . 

ه - سب الدهر والأيام والحيوانات: 


قد يدفع الغضب الإنسان» فيجعله يسبٌُ الأيام والسنين» ويشتم ما أمامه من طبر أو حيوانء 


)2 منبر التوعيد والجهاد 


| إحذر إالغضب 


قال الببي يبَطْ في الحديث القدسي؛ " يقول الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسبّ الدهر وأنا الدهر, 
بيدي الأمر أقلبُ الليل والتهار " [ البتغاري ] . 


وى البي يت عن سب الديك وهو حيوان لا يعقلء فقال تَذْ: " لا تسبُوا الديك فإنه يوقظ 
للصلاة " [ أبو داود ] . 


كل غضب يؤدي إلى حرام من بذاءة وفحش فهو محرم شرعاً وذلك لأن منهج الإسلام أن 
يحرم كل ما يؤدي إلى ما هو حرام وذلك من باب سد الذرائع . 

ومن هنا فإن الغضب المذموم, الذي يكوة: شبورميولة انار لانتهاك ا محارم» فهو محرم 
شرعاً؛ لأنه يؤدي إلى سب أو قتل أو ضرب وتهجم على المسلم» وكل ذلك حرّمه الله تعالى على 
السيلم؟: 


التحذير من الغخضب 

ذم الله تعالى المش ركين ما تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل؛ في الوقت الذي 
مدح فيه المؤمنين بما أنزل الله عليهم من السكينة والحلم . فقال تعالى: ( إِذْ جَعَلَ الذِينَ كَفَرُوا في 
لوبهم الحميّةَ حَميّةَ الجَاهليّة فَأْرَلَ اللّهُ سكيتة عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ ) [ الفتح: 0 

فالله تعالى حليم يحب الحلم وينهى عن الغضب . 

وقد أوصى الرسول بكم بعدم الغضب عندما جاءه رجحل يطلب النصيحة؛ وقال: مُرني بعمل 
وأقلل . فقال 202 له: " لا تغضب " [ البخاري ] , ش 

وكما فى البي يَْتْمْ عن الغضبء فإنه في ذات الوقت عظّم جزاء الكاظم لغضبهء فقال تفلظ: 
" ما جرع عبد جرعة أعظم أحراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى '" [ ابن ماجه ] . 

ركان اقروييا رخرواها لطيظة النقنين ‏ غريد, التضيش رن وووق اترركاة عابيو معو ماين ف 
المسجد مع أصحابه؛ وقال له بغلظة؛ يا محمد! احلمئ على بعيرين فإنك لا تعطيئ من مالك» ولا من 


مال أبيك» وشده من جلبابه حبى امرت رقبته تتايكر . 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


ا إحذر إالغضب 


فلم يقابل الرسول يخ هذا الغضب والحمق ,مثله بل كان حليماء فذكر الله واستغفره ليهداًء 
ثم طلب من الرحل أن يترك رقبته» ودعا رجلا من أصحابه» وقال له؛ " احمله على بعيرين: بعير شعير 
وبعير تمر" [ أحمد ] . 

وبين البي تميرْ قوة من يكظم غيظه ولا يغضبء فقال يَيرْ: '" ليس الشديد بالصّرعة» وإنما 
الشديذ الذي عللك نفسه عند الغضدب " [ متفق عليه ] . 


اثار الغصضب 
يؤدي الغضب إلى أضرار كثيرة» ومن ذلك: 
١‏ - تملك الشيطان من الإنسان: 


إن الذي يطيع غضبه يكون تابعاً للشيطان . قال يفِ: " إن الغضب من الشيطان " [ أحمد ] 


وقرن كان عابعا السييل 0 كوف" انير ادام ولنارلة يفول لسن 8 بتخسون اجن ذم إذا 
غعضب» قال يما لا يعلم» وعمل هما يندم وبّلته.مما في يديه ومليتةايها لا يقتسدر عليه 

ويقول الشيطان: كيف يغلبئ ابن آدم وإذا رضى جَمتُ لأكون في قلبه» وإذا غضبَ طرت 
لأكون ف رأسه . 

ويشكن أنادذا الفرقيق لقن ملكا دن الماقتكة«ققال لهة علمنى علا أزدة يه يهان ويقينا + 

فقال له: لا تغضبء فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب» فرّدٌ الغفضب 
بالكظمء وسكن الوق وإناك والشجلةة فإناع إن عولك احورا به عات وكسيا لما للقريين 
والبعيد» لتك جار فيد , 

؟ - دناءة الخلق: 

لحظات الغضبء تفقد الإنسان كرم خلقه» وتُخرحه عن حسن التصرف, وتفتح باب العداوة 
بينه وبين الناس» فيتحول الحبُ كرهاء ويصير الوصال قطيعة» ولذلك فالغضب ليس من شيم الكرام 


)0 ملبر التوميد والبجضاد 


ا إحذر إالغضب 


كتب أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أنه غاضب على عبادة بن أسلم 
البكريء وأمره أن يقطع رأسه ويرسل يما إليه . 

فلما هم الحجاج أن يفعل ما أمر به عبد الملك؛ ودعا السيّاف ليقطع رأس عبادة» وقف عبادة 
حزينا يبكيء ويستعطف الحجاج قائلاً: أيها الأمير أنشدك الله ألا تقتلئ» فإني أعول ( أنفق على ) 
أربعا وعشرين امرأة ما لهن كاسب ولا عائل غيري» فتحرك الحلم في قلب الحجاج ورقً قلبه لحال 
عبادة» فأرسل يستوهبه من أمير المؤمنين عبد الملك» 31و أب لم سوال عزنا له 

“ - كره الناس: 


إذا عرف عن إنسان أنه غضوب لا يمسك نفسه عن الانقياد لغضبه؛ ابتعد عنه الأصحاب» 


وحافوا رفقته اجتنابا لغضبه . 


قال الأحنف لابنه: يا بئ إن أردت أن تؤاحى رجلاء فأغصبه حى تختبره» فإن أنصفك وإلا 


فار 
وق ذلك يقول الشاعر: 
إذا كنت مختصاً لنفسك ضام 
فمن قبل أن تلقاه بالود أغضبه 
داكا كان نال الفطيهه ديا 
وإلافقد جربته فتجحنتبه 


والفايع يكنن عب الباسن: ويكون بيدا فلع يسعتعون اله ويسيضحون به ويسودوه عليهم 


ع - النميمة: 


قد يدفع الغضب صاحبه إلى النميمة حيث ينم منْ أغضبه» ويقع في عرضه. فيأئم بذلك» ويفقد 


قسّم رسول الله يمكرْ بعض الغنائم يوم حنين» فقال رحل؛ والله إن هذه قسمة لا عدل فيهاء 


وما أريد يما وجه الله فغضب أحد الصحابة لما ممع ذلك منه. وقال له؛ والله لأخبرن الرسول مَفر 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


ا إحذر إالغضب 


فأتاه فأخبره . فقال يَفِييرٌ: " من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؛ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر م ب 


هذا فصبر" [ البخاري ] . 

ه - تغيير المظهر: 

من آثار الغضب تغير شكل الغاضب إلى الأسوأء فيحمر لونه» وترتعد أطرافه» وتصبح صورته 
سيئة تُفزع منْ يراه» وتحعله يبتعد عنه» وينفر منهه وكذلك تتغير أفعاله» حيث تضطرب حركتهه. 
ويفحش كلامه فيصير بذلك قبيح الباطن والظاهر . قال يَفذْ: " إن الغضب جمرة توقد في القلب»ء 
ألم تروا إلى انتفاخ أوداحه» وحمرة عينيه» فإذا وحد أحدكم من ذلك شيئا فلينم» فإن لم يزل كذلك 
فليتوضأ بالماء البارد أو يغتسل فإن النار لا يطفئها إلا الماء " [ الترمذي ] . 

5 - عدم الفوز بعفو الله يوم القيامة: 

الذي يغضب فيندفع بالسب أو الضرب أو غير ذلك» يغضب عليه الله تعالى» ويحرم نفسه من 
عفو الله يوم القيامة» ويحرم نفسه أيضاً من متزلة رفيعة في الجنة يتمتع فيها الكاظمون للغيظ . 

قال الحسن بن الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى منادي من كان له على الله أحر فليقم فلا 
يقوم إلا العافون عن الناسء وتلا: ( فَمَنْ عَفَا وَأَصلح فَأَجْرُهُ عَلَى الله) [ الشورى: 50 ] . 

ولذلك أوصى رسول الله يتم بعدم الغضب عندما سأله أبو الدرداء مَقتعك عن عمل يدخل 
الجنة» فقال 82: " لا تغضب " [ الطبراني ] . 

فكاظم الغيظ يكون من أسمى الناس متزلة يوم القيامة ويفوز هما لا يفوز به الغاضب . 

وقال ي: " من كتم غيظاً وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حي 
يخيّرهِ في أي الحور شاء " [ أحمد ] . 

| - التعرض لعذاب الآخرة: 

السيئات الي يفعلها الإنسان وهو غاضبٌ تُنقص من ميزان حسناته وتقربه من أهل النارء 
ويُحرم من رحمة الله تعالى ال لا يتمتع بما إلا الكاظمون للغيظ» العافون عن الناس . 

قال يَ#ييز: " من كف غضبه كف الله عنه عذابه» ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عذرهء ومن حزن 
لسانه ستر الله عورته " [ الطبراي ] . 


- إفلاس من الحسنات: 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


| إحذر إالغضب 


فالغاضب يِأنَ يوم القيامة مفلسا من الحسنات . قال رسول الله يفيذْ: " أتدرون من المفلس؟ " 


قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . 

فقال صلت ؛ " إن المفلس من آم ياي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأي وقد شتم هذل 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا . فيعطى هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه ثم طرح في 


النار " [ مسلم ] . 


أسباب الغضب 
قال الإمام الغزالي قينا أسباب الغضب؛ والأسباب المهيجة للغضب هي؛ الزهو والعجب 
والمزاح والهزل والتعيير والمماراة والمضادة ( العناد ) والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاهء 
وهي بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعاً . [ إحياء علوم الدين ] . 


١‏ - ذكر الله تعالى: 

إذا غضب الإنسان فعليه أن يذكر الله تعالى؛ لأنه بذكر الله تكون طمأنينة النفس . قال تعالى: 
( ألا بذكر الله تَطْمّئنُ القلوب ) [ الرعد: 8؟ ] . 

والغضب جمرة من نارء يحركها الشيطان داخل الإنسان . قال مَِذْ: " إذا استشاط السلطان 
تسلط الشيطان " [ أحمد ] . 

لذلك فقد أوصانا الله بالاستعاذة من الشيطان الرحيم . فقال تعالى: ( وَإِما يَنْرَعَكَ من 
التَبْطَان تزع فامتعذ باللّه إِنّهُ سَميعٌ عَلِيمُ ) [ الأعراف: ٠٠١‏ ] . 

وعن سليمان بن صَّرّد خوئعك أنه قال: استبّ رحلان عند رسول الله يفَو و نحن عنذده 
يخلوس) واخرها بيت تواتهم عدف نهر وني فقال البي تَكزْ: " إن لأعلم كلمة لو قالهها 
لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم " [ متفق عليه ] . 


)5( ملبر التوميد والبجضاد 


| إحذر إالغضب 


؟ -السكوت: 
إذا شعر المسلم بالغضب فعليه أن يصمت ولا يتكلمء ولا يفعل شيئاء حي لا يندم بعد ذلك . 
قال يفي " إذا غضب أحدكم فليسكت " [ أحمد ] . 


وروى أن عمر خَّعك رأى سكران, فأراد أن يأحذه ليعاقبه» فشتمه السكران, فرجع عنه 

ل 1 6 2 الكت 0 شك 2 
إعما تر عضبي : نتصر و : ضر ب 

وقال أبو ذر خدّعك لخادمه ذات يوم: لمّ أرسلت الشاة على علف الفرس؟ 

فقال الخادم: أردت أن أغضبك . 


فأمسك أبو ذر خكعك نفسهء وقال للخادم: لأجمعن مع الغيظ درا اذهب فأنت 0 لو جه 


وكتب أحد الملوك ثلاث صحفء ثم أعطى لكل رجحل صحيفة . وقال للرجل الأول: إذا اشتد 
غضبي قم إلي يذه وقال للرحل الثاني: إذا سكن بعض غضبي أعطئ هذه؛ وقال للرحل الغالث: إذا 
ذهب غضبي أعطئ هذه . 

وكان مكتوب في الصحيفة الأولى: أقصر فما أنت وهذا الغضب إنك لست بإله إنما أنت بشر 
يوشك أن يأكل بعضك بعضاً . وكان مكتوب في الصحيفة الثانية: ارحم من في الأرض يرحمك من 
في السماء . وكان مكتوب في الصحيفة الثالثة: احمل عباد الله على كتاب الله فلا يصلحهم إلا ذاك . 

“" - الوضوء: 

الوضوء طهورء وبه يبتعد الشيطان عن الإنسان؛ لأن ماء الوضوء يطفئ نار الغضب» يقول 
البي #: " إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان علق من النارء وإنما تُطفاً النارٌ بالماء» فإذا عضب 
أحدكم فيتوضاً " [ أبو داود ] . 

ع - الدعاء: 

إذا شعر المسلم بالغضب قد سكنه؛ فعليه أن يتذكر الله تعالى» ويدعوه أن يُذهب عنه الغضب» 
ويملأه بالهدوء والسكينة» والله تعالى قريب من عباده يستجيب لدعواتهم . قال تعالى: ( وَإِذًا سَأَلَكَ 


)00( ملبر التوميد والجفاد 


| إحذر إالغضب 


عبّادي عَنّي فَنّي قَرِيبْ أجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان 2 فليَسْتَجِيبُوا لي وَلَيُوْمنُوا 5 َعَلّهُمْ يَرْشْدُونَ 
) [ البقرة: ١185‏ ] . 


ه - تغيير الوضع: 

أوصانا رسول الله يَيَةْ أن نغير الوضع عند الإحساس بالغضبء» فقال تَفكذْ: " إن الغضب 
جمرة توقد في القلبء ألم تروا إلى انتفاخ أوداحه وحمرة عينيه. فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئاً فإن 
كان قائماً فليجلسء وإن كان جالساً فلينم» فإن لم يزل كذلك فليتوضاً بالماء البارد أو يغتسل فإن 
النار لا يطفئها إلا الماء " [ الترمذي ] . 

وقال تيو " إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلسء فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع " 
[ أحمد وأبو داود ] . 

5 - تذكر قدرة الله: 

من تذكر قدرة الله واف مقام ربه فإنه سوف يطيع الله ويرجع عن غضبه» لذلك قال 
أحد الحكماء: من تذكر قدرة الله لم يستعمل قدرته , 

وقيل: مكتوب في التوراة: يا بن آدم» اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضبء فلا أمحقك 
فيمن أمحق . 

ويحكى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد غضب على رحل فهم بعقابه . 

فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين! أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مين بين يديكء» وبالذي هو 
أقدر على عقابك منك على عقابي . 

فعفا عنه أمير المؤمنين لتذكر قدرة الله . 

/ - تذكر ثواب العفو: 

فالعفو والصفح هما جزاء عظيم عند الله . قال تعالى: ( ولا يَأتلٍ أولو الْفَضْلٍ منكُم وَالسّعَة 
أن ينوا أولي الْقَربَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبيل الله وليعْفُوا وَلْيَصْمَحُوا ألا حون أن 
يعفر الله َكُمْ وَاللَُّ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) [ النور: 3١‏ ] . 

وسبب نزول هذه الآية أن أبا بكر خَْعك كان ينفق على ابن خالته مسطح ابن أثاثة؛ لِيثُمه 
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فلما تحدث مسطح في حادثة الإفك» غضب عليه أبو بكرء وقطع عنه ما كان يعطيه» فاعتذر له 


)١(‏ ملبر التوميد والجفاد 


| إحذر إالغضب 


مسطح.ء ولكن أبا بكر لم يقبل اعتذاره . فأنزل الله تعالى: ( وَل يتل أُولو الْمَضْلٍ منكم وَالسّعَة أن 
ينوا أولي الْقربَى وَالْمَسَاكينَ وَالْمْهَاجرِينَ في سيل الله ولِعْفُوا ولْيصْمَحُوا ألا نحبُون أن يغفر 
اللَّهُ لَكُم وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ ) [ النور: ا 

ففرح أبو بكر بقول الله تعالى» وقال: بلى يا رب لقد تحازوت وصفحت . 


وعاد إلى مسطح فأعطاه ما كان يعطيه . 

8 - التخلق بالحلم: 

من علاج الغضب الخاري اللي و اراي الامو لعفي ارا كازرئلة بعلم .قال تغعاك: ( 
وَلا تسلتوي الْحَسََةَ ولا | نميه ة اذقَعْ بالْعي هي أَحْسَنْ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةَ كَأكَهُ ولي 
برها ملشها [( الذي عرازم للناهد لااذرخط على ) [ لد 01د 


وقال أبو الدرداء ختِعك لرجل أسمعه كلاماً أغضبه: يا هذا لا تغرقن في سبِّيء فإنا لا نكافاً من 
عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه . 

ودخل رجل على أمير المؤمنين عمر حَينّعك قال له؛ والله ما تعطينا الجزل ( العطاء الكثير )؛ 
ولا تحكم فينا بالعدل , 

فقال له أذ الخالسين' يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه: ( خُذ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بالغئف 
وَأَغْرض عَن الْجَاهلينَ ) [ الأعراف: ١59‏ ]» وإن هذا من الجاهلين . 

فما حاوزها عمر حين تلاهاء فقد كان عمر ممتثلا لحدود الله . 

8 - قبول الاعتذار: 

غات أمين الموامتين هاروة الرشيذ على زيل كان يتغى ميد الطوسن فذقا له الحسيافت 
وأنت غاضبٌ علي» فضحك أمير المؤمنين هاروك» وقبل عذره, وعفا عنه» ثم قال للرحل: إن الكريم 


إذا حادعته انخدع , 


)١(‏ ملبر التوميد والجفاد 


َ إحذر إالغضب 


وصايا 
١‏ -لا تغضب؛ لأنه إذا عرف عنكء» أنك غضوب» استخف الناس بك ولم يهتموا هما تفعله . 
لكر عفو الله عداة» :فاع عن النائن: .قال زحاء ابم سخيوة لأمين المؤميين عبد المللك يخ 
مروان: أعطاك الله ما تحب من النصر فاعط الله ما يحب من العفو , 
* - لا تجعل الغضب يدفعك إلى الانحياز عن الحق» بل كن منصفاً حي وإن كنت غاضباً . 
وتذكر الحكمة: إياك وعزة الغضب فإها تفضي إلى ذل الاعتذار . 


؛ - لا تخالط إلا أهل الحلم» وتذكر قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أنظروا إلى 
حلم الرحل عند غضبه؛ وأمانته عند طمعه» وما علمك بحلمه إذ لم يغضبء وما علمك بأمانته إذ لم 


يطمع . 


عا ملبر التوميد والجفاد 


| إحذر الغضب 
أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين يا اأفنا تعن 5 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلويهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
.. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإعانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأحلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. والِيَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل 
الفريد .. 


فإلى أشببسال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات . 


والله من وراء القصد 


منمر الشو حيه والجهاذ 
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! إحذر الاسراف 


الإسراف نوع من بحاوزة حد الاعتدال والتوسط . والإسلام دين اعتدال» وهو يرفض الجنوح 
والشطط . قال تعالى: ( وَاقْصد في ميك وَاعْصْضْ من صْتك إِنَ ألكر الأَصوَات لصوت 
الْحَميرٍ ) [ لقمان: 15 ] . وقد قال أعرابي لابن عباس - رضي الله عنهما ]ان امسر ل: 
حب التناهي شططء وخير الأمور الوسط . فهل هذا في القرآن؟ قال: نعم . في أربعة مواضع . في 
قوله تعالى: ( قَالُوا اذغ لََا ربك يُيّنْ لا مَا هي قَال إِنَهُ يقُولَ إِنهَا بقَرَةَ لا فارض ولا بكْرٌ عَوَانْ 
َيْنَ ذلك ) [ البقرة: ] . أي وسط في السن بين الكبر والصغر . وقوله: ( وَلا تجمل يَدَكَ 
مَغلُولَة إلى عنُقك ولا تَنِسْطْهًا كل الْبَمْط فتَقَعدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ) [ الإسراء: 15 ] . أي فتوسط 
بين الأمرين في الإنفاق . وقوله: ( ولا تَجهَرْ بصّلاتك ولا تخحافت بها وَالمَغْ بيْنَ ذلك سبلا ) [ 
الإسراء: ١١١‏ ]. وهذا السبيل هو الوسط في القراءة . وقوله: ( وَالْذِينَ إِذَا لقو لَمْ يُسْرِفوا وَلَم 
يَعُرُوا وَكَانَ بيْنَ َلك قَوَاماً ) [ الفرقان؛ ا ]اف سق اليد 


تعريف الإسراف 

أولا» الإسراف في اللغة: 

الإسراف في اللغة يع محاوزة القصد . ومحاوزة القصد يعيئ؛ محاوزة حد الاعتدال . وتتصل 
كلمة الإسراف بكل شيء في حياتنا ينبغي التصرف فيه. فإذا جاوزنا فيه حد القصد كنا مسرفين . 
والإسراف في المال؛ يعين إنفاقه فيما لا يفيد . والإسراف في الوقت؛ تضييعه وإهداره فيما لا ينفع. 
والإسراف في الكلام يعي الثرئرة وكثرة اللغو» وإفشاء السر . والإسراف في الأكل والشرب يعن 
التحمة وتحاوز القصد فيهء وهو محاوزة حد الشبع أو ما يفوقه . وفي المعاصي: تجحاوز الحلال إلى الحرام 
والاستزادة منه . وفي الحدود: تحاوز إقامة الحد والزيادة عليه . ويرتبط بالإسراف كلمة أحرى» وثيقة 
الصلة بماء وهي كلمة التبذير» وما معان تقترب من الإسراف إلى حد بعيدء ولكنها أكثر التصاقاً 


بالإسراف في المال والإنفاق . 


)2 ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ إحذر الاسراف 


قال تعالى: ( ولا تُبذْرْ تبّذيراء إن الْمُبَدْرِينَ كانُوا إِخْوَان الشَيّاطين ) [ الإسراء!: 7+ -07؟ 


] . فالتبذير في المال» يع تفريقه إسرافاً . 

وبذر الحديث: أفشاه ونثره . وبذر المال: ألقاه في الأرض . وتبذر الشيء؛ انتفر وتفرق . 
واستبذر السحاب: أسرع وفرق ماه ٠:‏ ومن ذلك تبيق أذ كلمة البدين» تي أبسطا حاون جمد 
الاعتدال , 

ثانياً: الإسراف في الشرع: 

الإسراف في الشرع يعي تحاوز حد التوسط والاعتدال فيما شرع الله» أو فيما فى الله عنه. 
والإسراف في المال: إهداره فيما حرم الله إو إهداره في حلال؛ ولكنه ليس في ضرورة . قال تعالى: ( 
وَالْذِينَ إذَا ألققوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقعُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَاماً ) [ الفرقان: 717 ] . والإسراف في 
المعاصي: البعد عن الحلال والاستزادة من الحرام . قال تعالى: ( قل يا عبّادي الْذينَ أْسْرَفوا عَلَى 
َنفُسهم لا تقَنَطُوا من رَحْمّة الله ) [ الزمر: *ه ] . والإسراف في الكلام: الفرحة والسيتكة 
والبهتان» وإفشاء السرء وقول الزور» وشهادة الزور» وغيرها ثما يجري الكلام فيه فيمما حرم الله . 
والإسراف في الوقت: إهداره» وضياعه فيما حرم الله وعدم أداء الفرائض فيه . والإسراف في 
الحدود: تحاوزها إلى غير ما حدد الله , قال تعالى: ( وَمَنْ قل مَظَلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوَلِيّهِ سُلْطَاناً قلا 
بُسْرف في الْقَثْل إِنَهُ كَانَ مَنصُوراً ) [ الإسراء: +7 ] . والإسراف في القتل كما قال المفسرون: لا 
يقتل غير قاتله» فإذا قتل غير قاتله» فقد أسرف . والإسراف في الأكل والشرب: يعي تحاوز القصد 
منه وهو إقامة الصلب» وحفظ الحياة للنفس إلى التفنن في صفوف الأطعمة» والشبع الزائد منهاء قال 
تعالى: ( وَكُلُوا وَاشْربُوا وَلا تُسْرفوا إِنّهُ لا يُحبُ الْمُسْرفِينَ ) [ الأعراف: 7١‏ ] . وقد يعين أيضاً: 
أكل ما لا يحل أكله» وشرب ما لا يحل شربه . 


أنواع الاسراف وأشكاله: 
الإسراف نوعان: 
١‏ - الإسراف في الأقوال . 
؟ - الإسراف في الأعمال . 


ويقصد القول كل ما يقوم به اللسان من كلام . 


م ملبر التوميد والبجضاد 


| إحذر الاسراف 


ويقصد بالعمل كل ما تقوم به الجوارح من تصرفات . 


أولا» الإسراف في الأقوال: 


جعل الله - تعالى - اللسان وسيلة للتعبير عن النفس وخواطرها وأفكارهاء كما جعله وسيلة 
للتعارف والتآلف بين الناس» وقد حصّص الله اللسان للكلام, وحدد له ما ينبغى له التحدث فيه ألا 
وهو الحسن من الكلام؛ الذي يؤلف القلوب ويصلح بين الناس» ويحق الحق ويبطل الباطل . قال 
رسول الله يذ: '" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت " [ متفق عليه ] . وقال 
رسول الله يَييتَوْ: '" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ' [ متفق عليه ] . كما قال يز " 
وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلاما نطقت به ألسنتهم؛ فمن كان يؤمن بالله واليوم 
الأحي فلمل عير أذ مكف قن شرع قر لو لسرا موا واسكتوا عن شر تسلموا " [ الطبراني ] . 

أما المذموم من الكلام فهو: 

١‏ - الغيبة: 


وهي كن الشخص الغائب يما يكره» وقي ذلك إساءة له وإظهار لعيوبه ومساوئه» وقد حذر 
الإسلام من الوقوع في الغيبة» صور القرآن الشخص اللمغتاب في أبشع صورة . فقال تعالى: ( وَلا 
يَغْتَب بَعْضْكُمْ بَغضاً أيُحبُ أَحَدْكُوْ أن يَأكُلَ لَحْمَ أخيه مَيْنا فَكَرَهتُمُوهُ) [ المجرات: ١١‏ ] . 

؟ - النميمة: 

وهي نقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم . وللنميمة آثار اجتماعية سيئة» ولذلك أكد 
الإسلام على حرمتهاء ودعا المسلم للوقوف ضدها . قال تعالى: ( وَلا تطغ كل حَلَّاف مَهينء هَمّاز 
مَتْنَّاء بتميم ) [ القلم: ١١-5١‏ ]., 

" - البهتان” 

ذكر الآخرين بما ليس فيهمء وشاية بحم وإساءة إليهم . وقد توعد الله لهم باحتمال الإثم المبين» 
قال تعالى: ( وَالّذِينَ يُوْذُونَ الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمئَات بِغَيْر مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بهْتانا وَإثْما مُبياً ) 
[ الأحزاب: مه ] . 


؛ - الكذب: 


)2 منبر التوعيد والجهاد 


| إحذر الاسراف 


فى الشرع عن الكذب» وحث على الصدقء لما في الكذب من ضرر للفرد والمجتمع» ولذلك 
توعد الله الكاذيين بالعذاب الأليم . قال تعالى: ( وَبْلَكُمْ لا تَفترُوا عَلَى اللّه كذباً يسْحتَكُمْ بعَذَات 
وَقَدْ خاب من افْتَرَى) [ طه: 5١‏ ] . وكذلك توعدهم رسول الله تيطْ فقال: " من كذب علي 
تتعيد :اضوع دده هن لقا" | مقلن عليه ] , 

ه - قول الزور وشهادة الزور: 

والزور هو الباطل اللابس ثوب الحق» وذلك لتغليب جانب الباطل على جانب الحق» لصالح 
بعض المنتفعين من أصحاب الباطل . وفي ذلك إضرار بأصحاب الحقوق» ولذلك فى الله عن قول 
الزور وشهادة الزور . قال تعالى: ( وَاجْعَبُوا قوؤل الزور) [ الحج: ٠١‏ ] . وحث المؤمن على 
لشهادة بال ولو على نفسه . قال تمال: [ي أيه نآو ولو َم بلقسئط شهدا نه 
وَلَو عَلَى أنفسكُم) [ النساء: ٠8٠‏ ] . 

- اليمين الغموس: 

هو أن يحلف الإنسان بالله كذباًء وهو قاصد ومتعمد لذلك؛ وقد نمى الشرع عن اليمين 
الغموس وحذر منه رسول الله ليذ فقال: " الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» 
واليمين الغموس " [ البخاري ] . 

6 - تأليف الكلام: 


بحدف إممال الآخرين» وفي ذلك ضياع للوقتء وإهدار لقيمته» وتعويد للسان اللسلم على 
الكذب . قال رسول الله يَبتَذْ: " ويل للذي يحدث فيكذبء ليضحك به القوم؛ ثم ويل له"[ 
الترمذي ] . 

4 - الثرثرة: 

وهي كثرة الكلام» وتكلف الشخص في الفصاحة ليظهر شخصيته أمام الناس . وقد حذر 
الإسلام من الثرثرة» وكثرة الحديث فيما لا يفيد» وأكد على حرمان الثرثارين من فضل عظيم ف 
الآخرة» لا يحصل عليه إلا من ضبط لسانه وكفهُ عن الخطأء قال رسول الله #: " إن من أحبكم 
إلي وأقربكم مئ بحلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً .٠‏ وإن من أبغضكم إلي وأبعد كوي علسا يوم 
القيامة» الفرثارون» والمتشدقونء والمتفيهقون " [ الترمذي ] . 


٠‏ -الحلف بغير الله: 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


| إحذر الاسراف 


فلا يحب على المسلم الحلف بغير الله يقول رسول الله يَينيْ: " لا تحلفوا بالطواغيت ( الأصنام 
)» ولا بآبائكم " [ مسلم ] . وكذا الحلف على السلعة ولو بالصدقء وفي ذلك قال رسول الله تَ: 
"ادلي نفع السلعة ميحقة الكنييين "| صفق عليه | 


ثانياً: الإسراف في الأعمال: 

يتمثل الإسراف في الأعمال في عدة أمور: 

أ- الإسراف في الإنفاق . ومن مظاهره: 

- الإسراف في الملبس والمأكل: 

نى الشرع عن الإسراف في التفنن في أصناف الملابس» وال تتسم بالإبمار» والاختلاف عن 
الآخرين بحرد التميز . قال رسول الله يْ: " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من حر إزاره خيلاء " [ 
أحمد ] . كما فى الإسلام عن لبس الحرير والذهب للرجال؛ لما في ذلك من إسراف وخروج عن 
الهدف الرئيسي من الثياب» وهو ستر العورة وحماية الجسد . ونمى عن الإسراف في المأكل والمشرب» 
والذي قد يصل أحياناً إلى حد الجشع والطمع؛ والاستزادة من التهام الطعام» وإهداره . قال رسول 
الله لذ محدداً الهدف من الطعام والشراب: " كل واشرب» وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة " [ 
أحمد ] . وقد حرص الإسلام على طهارة شراب المسلم وسلامته من كل سوء» كما فى عن شرب 
الخمر» وما يشابها في التأثير؛ لما فيها من مفسدة للمال والصحة . 

- الإسراف ني المسكن: 

ويتمثل ذلك في سكن القصور الفحمة» وصرف الكثير من البالغ الطائلة لتزيينهاء و تحميلها 
بجرد المباهاة» وما يلزم لذلك من اقتناء التحف والنوادر من الذهب والفضة» ووضعها للزينة . وقد 
نى الإسلام عن ذلكء لما فيه من إهدار للمال» وعدم استثماره لنفع امجتمع الإسلامي والنهوض به . 

ب - الإسراف في المعاملات المالية: 

ورغم أن كلمة الإسراف تتصل بأكثر من مفهوم, فإهها أكثر التصاقاً بالإنفاق الزائد عن الحدء 
ولهذا فقد أكد الإسلام على أهمية المال» وبيّن النواحي الشرعية لإنفاقه» وحذر المسلم من إهداره . 
قال تعالى ينين عناذة عن الشدير: ( ولا تدر كديرا إن المْبَدَرِينَ كالوا إخوات الشباطن وكان 
التَيْطَان لربّه كفوراً ) [ الإسراء: ++ -7؟ ] . كما نمى عن المعاملات المالية غير الشرعية كالربا 
. قال تعالى: ( وَأَحَل اللَهُ الْبَبْعَ وَحَرّمَ الرّبا ) [ البقرة: 0؟ ] . وى عن الرشوة؛ قال تعالى: ( 


)0 ملبر التوميد والبضاد 


| إحذر الاسراف 


ولا تأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَبنَكُمْ بالباطل وَتُدْلُوا بهَا إلى الْحُكَام لتَأكلُوا قريقا من أَمْوَال النّاس بالأئم 
وَأنكُمْ تَعلَمُونَ ) [ البقرة: ١84‏ ] . وذلك لما في الرشوة والربا من إهدار لأموال الفقراء» ال صلحة 
ذوي المنافع من الأغنياء . وفي مقابل ذلك حرص الإسلام على استثمار الأموال؛ لما في ذلك من فائدة 
تعود على الفرد وامجتمع» ما دام في حدود ما شرع الله قال رسول الله يفيو: " إن الله ثالث 
الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه " [ أبو داود ] . كما اهتم الإسلام بالحفاظ على المال من 
الضياع» فقد أمر بكتابة الدَيّْن والإشهاد عليه . قال تعالى: ( يا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا إِذا داَنكُمٌ بدن 
إلى أَجَل مُسَمَىَ فَاكُبُوه ليكب بَبْدَكُمْ كاتبُ بِالْعَْل ) [ البقرة 5] . فإذا لم يتوفر شرط 
كتابة الدين فعليه بأخذ رهان من المدين لضمان حقه. قال تعالى: ( وَإِنْ كُنْكُمْ عَلَى سَفْر وَلَمْ تجدوا 
كاتباً َرهَانَ مَقَبُوضَةَ ) [ البقرة: 188 ] . 


" - الإسراف في المعصية: 


لا ينبغي للمسلم أن ينغمس في ملذات الدنيا إلى حد الإسراف في المعصية والإصرار عليهاء 
فقد يقع المسلم في المعصية» ولكن عليه أن يرحع ويتوب عنها فيجب أن تكون الآخرة مبلغ اهتمامه 
وحرصه . قال تعالى* ( وما الْحيَّاة الدّئيًا إلا لَعبْ وَلَهْوٌ وَلَلدَار الآخرة خَيْرٌ للْذِينَ يكتقون أقلا 
تَعْقلُونَ ) [ الأنعام: ؟” ] . قال تعالى: ( وَمنْهُمْ مَنْ يقول ينا 51 في الدُثيَا حَسَنةَ وَفي الآخرة 
حَسَنَةَ وَقنَا عَذَابُ النَّار أولئك لَهُمْ تصيب مما كَسَبُوا وَاللَُّ سَرِيعٌ الحسّاب ) [ البقرة: 0١‏ - 
١‏ ]. 

- الإسراف ني الطاعات: 

لا يعتى حرص الإنسان على الآخرة أن يترك دنياه كلية» ويتجاوز الحد في الزهد والعبادة» فهذا 
يعد من الإسراف . والدين الإسلامي حرص على أن يهتم الإنسان بآخرته» وفي نفس الوقت ينال 
نصيبه من الدنياء في حدود ما شرع الله» فهو دين ودنيا في آن واحد, قال تعالى؛ ( وَابْتَغْ فيمًا آكاكَ 
الله الدار الاخرة ول كن تصضئلك من الذك ) [ الفنضطر 8 ] +وكسال واتنزل الث علفاه " إن 
الرهبانية لم تُكتب علينا " [ البخاري ] . فقد نمى الإسلام عن الإسراف في الطاعات؛ حرصاً على ألا 
يضيّق المسلم على نفسهء فيقع في الملل وينتهي إلى المعصية . وقد ورد عن أنس فتك أنه قال: جاء 
ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج البي يكم يسألون عن عبادة البي يدو فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 
فقالوا: وأين نحن من البي تخ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني 
أصلي الليل أبداً . وقال آحر: وأنا أصوم ولا أفطر . وقال الثالث: وأنا أعتزل النساءء فلا أتروج أبداً 
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:قناع رسول :ال 1812 البمققال: " أقم التاين فلن © ذا؟ أما والله إني لأعشاكم لله 
وأتقاكم له» لكين أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءه فمن رغب عن سني فليس مني" [ 


حكم الإسراف 

الإسراف رذيلة نمى عنها الشرع» وحذر منها المسلمين» فهو مفسدة في الدنيا» وعسران في 
الآخرة . ولم يرد لفظ الإسراف في القرآن إلا وكان النهي قريناً له مثل قوله تعالى: ( ولا تُسْرفوا ), 
أو النفي كقوله تعالى: ( وَالِْينَ إذَا لوا لَمْ يُسْرِهُوا وَلَمْ يَثُرُوا ) [ الفرقان: 70 ] . وقول رسول 
الله يفي " وكلوا واشربوا في غير إسراف ولا مخيلة " [ البخاري ] . 

فالإسراف إما إهدار لنعمة الل وإما إهدار لحقوق الله . ويقصد بإهدار نعمة الله عدم الحفاظ 
عليهاء ووضعها في غير مكافا . 

وأما الإهدار لحقوق الله» فيعين عدم الامتثال لطاعة الله أو عدم الاعتراف بألوهيته . وقد شبه 
الله المبذر المسرفء الذي يضيع نعمة الله بالشيطان» فكلاهما جاحد لنعمة الله . قال تعالى: ( إن 
الْمُبَدَرِينَ كَانُوا إِخْوَان الشيّاطين ) [ الإسراء: ] . وذكر الله تعالى أمثلة للمسرفين في حقوق الله 
والقعظ أزلق الالباجب قال تعال زا وَإِنَ فرْعَوْنَ لَعَال في الأَرْضٍ وَِنهُ لَمنَ الْمُسْرِفِينَ ) [ يونس: 
١‏ ]. 

كما ذكر عاقبة المسرفين» ليحذر المؤمنين أن يكونوا أمثالههم . قال تعالى: ( فم صَدقْنَاهُمُ 
الْوَعْدَ فَأنْجيْنَاهُمْ وَمَنْ نشاء وَأَهْلَكْنا الْمُسْرِفِينَ ) [ الأنبياء: 3 

ومن ذلك ينيين أن الامبراق خلق مذقومء منهي عبه شرعا وحصب على الملسلع ننه 


والانصراف عنه» فإنه مؤاحذ بكيفية تصرفه في نعم الله» وبتفريطه في حقوق الله , 
اثار الإسراف في الدنيا 
للإسراف آثار سيئة على المسرف, وعلى الأسرة» وعلى المجتمع الذي نعيش فيه: 


أولا: آثار الإسراف على الفرد: 
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١‏ - ضياع المال: فالمال وسيلة يقضي بما الإنسان حاحاته. فينفقه فيما يفيد» لكن المسرف 
ضعيف العقل» قليل التفكير» ينفق ماله فيما يريد» لا فيما يفيد» وعندما تضيق الظروفء وتتغي 


الأحوال» يحتاج إلى المال في وقت الشدة» فلا يجده . والشاعر يقول: 


وكان المال يأتينا فكنا 
نبذره وليس لنا عقول 
فلما أن تولى المال عنا 
عقلنا حين ليس لنا فضول 
؟ - الحسرة وانصراف الناس؛ في كثير من الأحيان يكثر أصدقاء المسرف ومعارفه. ويككون 
معظم هؤلاء من المتملقين» المنتفعين بإسرافه» ولكن سرعان ما ينفض هؤلاء الناس بضياع المال» 
إذا المرء: لم يطلب معاشا لنفسه 
شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا 
صلات ذوي القربى له أن تنكرا 
فسر في بلاد الله والتمس الغ 
تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا 
- أن يصبح الفرد عالة على غيره: فالإنسان العاقل يحافظ على ماله؛ فالمال يصون للانسان 
كرامته» ويقيه شر السؤال والاحتياج إلى الغير» والمسرف بسرفه يضيع ماله ويصبح عالة على غيره؛ 
ولذلك حرص الرسول #َيةْ أن يوجه المسلمين لأهمية الاقتصاد في المال» والحفاظ عليه . قال رسول 
الله ي#يكَوْ: " ما عال من اقتصد " [ أحمد ] . 
انياً” آثار الإسراف على الأسرة: 
المسرف لا يضر نفسه فقط» ولكن يضر أسرته أيضاً؛ حيث إنه بإسرافه يضيع ماله؛ ويقرك 
أولاده من بعده أذلاء» يعيشون عالة على الناس» فيذوقون مرارة الفقر» بعد أن ذاقوا نعيم الغغى والعز 
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. والقاعدة الي ينبغي أن تتبع أنه " لا ضرر ولا ضرار " . فالمسلم الحق لا يضر نفسههء ولا يوقع 
الضرر على غيره . 

ثالث آثار الإسراف على امجتمع: 

يؤثر الإسراف بشكل سلي على الدول والمحتمعات» فالدولة المسلمة المقتصدة دولة غنية» تحقق 
ما أراده الله لها من قوة ترهب بما الأعداء . قال تعالى: ( وَأَعَدُوا لَهُمْ مَا امعطم من قوّة ومن رياط 
الْخَيْلٍ تُرْهبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآحَرِينَ من دُونهم لا تَعْلَمُوتَهُمُ اللَهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تفقوا من 
شيْء في سَبيل اللّهِ يُوَفَّ إِليِكُمْ وَأَنكُمْ لا ظَلَمُونَ ) [ الأنفال: 1 

أما الدولة المسرفة» فهي دولة فقيرة لا قدرة لما على تكوين قوة» أو مواحهة عدوء وستعان في 
المستقبل من آثار وخيمة» وهذا ما لا يرضاه الإسلام لأتباعه . 


آثار الإسراف في الآخرة 

يعاني المسرف من عواقب وخيمة, في الآخرة» ومنها: 

أ« لاني فت يض الم قل صن ري تويق ت طلاات "الاي فاتك [ بإ الله اومدق 
مَنْ هُوَ مُسْرفٌ كَذَابُ ) [ غافر: 78 ] . 

؟ - المسرف ملتصق بالشيطان» متشبه به قال تغال: ( وله در ديرا إن الججدرين كتالوا 
إِخْوَانَ النيّاطين وَكَانَ التيْطَانَ لربّه كفوراً ) [ الإسراء؛ ++ -77 ] . فكلاهما جاحد لنعمة الله 
فالشيطان عصى الله وححد نعمته» والمبذر جححد نعمة الله بأن وضعها في غير موضعهاء فكلاتمصا 
عاص» مستحق للعقاب» مع الفارق بينهما . 

م - المسرف مستحق للعذاب في النار ما دام كافراً . قال تعالى: ( وَأَنْ مَرَدئا إِلَى الله وأن 
الْمُسْرفِينَ هُمْ أَصْحَابْ الثّار) [ غافر: + ] . 


تحذير القران من الإسراف 
الإسراف صفة ممقوتة شرعاًء لها آثارها السيئة ال تعود على الفرد والمجتمع» ولذلك فقد حذر 
منها الشرع» وأكد على خطورهاء لينبه إليها من يُخاف عليه الوقوع فيهاء ومن وقع فيها فعلا . 
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ومن الآيات الي وردت في القرآن الكريم؛ وفيها تحذير من الإسراف: قول الله تعالى: ( يا بي 
ا ري ور وَاشرَبُوا ولا تسثرفوا إكه لا يُحبُ الْمُسْرفِينَ) [ 
الأعراف: ”١‏ ] . فعلى المسلم أن ينال نصيبه من الدنياء فيأكل ويشرب من خيرات الله ونعمه. 
ولكن عليه أن يقتصد في أكله وشربه؛ لأن الاستزادة منها إسرافء؛ وقد جعل الله المسرفين بعيدين عن 
محبته» لما في إسرافهم من إهدار وححود لنعمة الله . وقال تعالى (وآت ذا الْقَربَى حَقَهُ وَالمسكينَ 
وَابْنَ اليل ولا تبَدّرْ تبذيراًء إن المُبَدَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ التبّاطين وَكَانَ الشَيْطَانَ لربّه كفورا ) [ 
الإسراء: 5 -77 ] , فقد جعل الله المبذرين إخواناً للشياطين في التبذير؛ لأفم نمجوامنهج 
الشيطان» وسرفوا في إهدار نعم الله» كما أسرف الشيطان في الجحود بنعم الله . وقال تعالى: ( ولا 
جل يدك مَغُْولَة إلى غقك ولا تنسْطْهًا كل البسنط فَتَقعْدَ ملُوماً مَحْسُورا ) [ الإسراء: 4 ] . 
لا بد أن يكون المسلم معتدلاً في إنفاقه» وأن يسلك مسلكاً محموداً بين الإسراف والبل» فلا يضيق 
غلن نفس ولا يسرك ق مالة؛ لأن ذلك يودي إل للسرة والندائة . قال تعالى' ( وكذلك تخري 
مَنْ أمْرّف وَلَمْ يُؤْمن بآيات ربّه وَلَعَذَابْ الآخرّة أَشَدُ وأنقى ) [ طه: ١١7‏ ] . فالإسراف في 
الجحود بالله والكفر به أشد أنواع الإسراف» ولذلك فقد توعد الله مرتكبه بأشد العقاب في الآخرة؛ 
لأنه زيادة في الطغيان» والفسق في الأرض . 


تحذير الرسول :: من الإسراف 

ومن الأحاديث الي وردت تأمر بالقصد وتنهى عن الإسراف وتحذر منه: قول رسو الله 
ييَْ: " ثلاث منجيات: العدل في الرضا والغضبء» وحشية الله في السر والعلانية» والقصد في الغفئ 
والفقر . وثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه " [ الطبراني ] . وقال 
ييط: " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة " [ البحاري ] . 

وما ورد عن الصحابة: 

قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: يا بن إذا طلبت الغ فاطلبه في القناعة» فنا مال 
لا ينفدء وإياك والطمع فإنه فقر حاضرء وعليك باليأس» فإنك لم تيأس من شيء إلا أغناك الله تعالى 
عنه . فالدين الإسلامي دين اعتدال» يهتم بالآخرة» ولا يصرف المرء بكليته عن الدنياء وقد كان 
امول الا وقدوة, فلم يكن مع متعم أو ترقا ولم يكن الخلفاء الراشدون من بعده يعيشون 
في ترف ونعيم» بل كانوا يلبسون الخشن من الثياب» ويأكلون القليل من الطعام . 
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ا إحذر الاسراف 


اسباب الإسراف 

لكي نصل إلى كيفية علاج الإسراف والتخلص منه؛ ينبغي أولا أن نتعرف على أسبابه» فإذا 
بهذا عيدا لأسيايم ققد يكرت مق الها كلاق وريه زه الجداية : 

وهذه الأسباب متعددة منها: 

” - أسباب نفسية , 

؟ - أسباب اجتماعية وبيئية . 

أولاً: الأسباب النفسية: 

ترتبط الأسباب النفسية بشخصية الإنسان ذاته» وتظهر في سلوكه وتصرفاته» وهي تتمثل في: 

١‏ - الجهل وعدم التعقل: 

فالمسرف لا يقدّر عواقب الأمور» ولا يلتفت للمستقبل» فهو يأمن لظروفه وأحواله» ولا يفكر 
في تغير الزمن» ويحسب بجهله وقلة عقله أن ماله سيدوم ناهذا أ الأيام دول» وللأحوال تقلبات» فقد 
يتحول من الغغئ إلى الفقر» فيحتاج إلى ما كان ينفقه على غير فائدة فلا يجد , 

” - السفه: 

ويقصد بالسفه عدم القدرة على التحكم في المال» وإنفاقه في وحوهه الصحيحة؛ ومن يتصف 
بذلك لا يأتمنه الشرع على ماله فيعين له من يتصرف له في ماله» وهذا الأمر يختص بصغير السن 
الذي دلم يبلغ بعد سن الرشدء أو المجنون, أو المصاب في عقله .عرضء أو كبير السن الذي طال به 
العمر» فأصبح لا يستطيع التحكم في ماله . 

“" - رغبة زائدة في الدنياة 

فالمسرف شديد الرغبة في الدنياء حب لهاء يريد أن ينهل من كل خيراتهاء وأن يتمتع بكل ما 
رسول الله يَميْ: " إياك والتنعم» فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين " [ أحمد ] , 

- التكبر والمباهاة بالمال: 

يحب المسرف أن يظهر ماله تكبراً وتعالياً على غيره» فيلبس الغالي والغريب من الثياب» ويقتئ 
أغلى التحف وأقيمهاء ويتفنن في أنواع الأطعمة والأشربة الي يتناولحاء وهذه التصرفات تضر بالفرد 
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والمجتمع؛ إذ أنها نُشعر بوجود الفوارق المادية الشاسعة بين الطبقات المختلفة» ولذلك حذر الشرع من 
الاسزاف رو الناهاة بالمال تكو ونعي انوطعا إل الدويط والععيم فى انعا الالو قال رامول الله 
يَيزْ: " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً " [ متفق عليه ] . وقد ذكر الله قصص 
المتكبرين المباهين بماهمء من أمثال قارونء ليتعظ المؤمنون . قال تعالى: ( إِنْ قَارُونَ كَانَ من قوم 
مُوسَى قَبَعى عَلَيْهُمْ وَآنَيْنَاهُ من الْكنُوز ما إِنَ مَقَاحَهُ لَكنُوءِ بِالْعْصْبّة أولي الْقَوّة إذْ قَالَ لَهُ قَوْمَهُ لا 
تفرّح إن اللّه لا يُحب الَْرِحِينَ وَابَْعْ فيمًا آكاك اللّهُ الدّارَ الآخرّة ولا تنس تصيبّك من ال ديا 
وَأَحْسن كما أَحْسّنَ اللّهُ إِلبِكَ ولا تبْغ الْقَسَّادَ في الأرْض إِنّ الله لا يُحبٌ الْمُفْسدينَ) [ 
القصص: 75 - /الا ] , 


ثانيا: الأسباب الاجتماعية والبيئية: 


العادات والتقاليد الى يتربى عليها المرء تؤثر فيه» وهذه العادات يرثها الإنسان من الأب والأم 
في إطار الأسرة» ومن المجتمع في إطار البيئة» فمن ينشأ في أسرة مسرفة» مهدرة للمال يتوقع ممه في 
المستقبل أن يسلك مسلكهم في تصرفاته المالية , 

فللأسرة والمجتمع دور هام في تعويد الفرد على حسن التصرف في ماله؛ وتعليمه الوحوه 
الشرعية لإنفاق المال؛ حيث إن سوء استخدام المال لدى كثير من الأفراد يرجحع في الحقيقة إلى فشل 
الأسرة والمجتمع؛ في تعريف الفرد بكيفية ترشيد المال وحسن استخدامه . 


العلاج من الإسراف 
الإسراف صنعة تتعلق بالقلب» وتظهر في السلوك؛ ولذلك فالعلاج منها يعتمد على أمرين: 
أحدهما معرفي» والآخر سلوكي . والجانب المعرقي يتركز في عدة معتقدات يجب أن يدركها الإنسان 
بقلبه» ويؤمن بما يقيناً . أما الحانب العملي فيتمثل في تطبيق ما عرفه الإنسان بقلبه؛ عن طريق 
الجوارح» فينظر في سلوكه وتصرفاته . 
أولا: الوسائل العلمية المعرفية: 


يحب على الإنسان أن يدرك أهمية المال وقيمته وهى: 


أ- أن المال يجعل من الفرد عاملا مؤثرا؛ إذ أنه أقدر من غيره على نفع نفسه وبجتمعه . عن 
عمر بن الخنطاب قال؛ حسب المرء ماله» وكرمه دينه» ومرووته حلقه , 
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ب - أن المال صون للعرض وعون للدين: قال رسول الله #: " لا حسد إلا في اثنتين: رحل 
آناه إك قال بلط على شلكيه ن الل ورسل اتام الل سكية فيو رقفل ماو يعليينت " [ ته 
عليه | . 


وقال عبد الرحمن بن عوف؛ يا حبذا المال أصون به عرضيء وأتقرب به إلى ربي . وقال سفيان 
الثوري: المال سلاح المؤمن في هذا الزمان . وقال الحكماء: لا خير فيمن لا يجمع المال يصون به 
عرضه؛ وحمي به مروءته» ويصل به رحمه . 

ج - أن المال نعمة ونقمة في نفس الوقت»ء فهو اختبار يعتحن به العبد» هل يشكر أم يكفر . 
وقد كاض قا رون قال واطحاء ا كان قال ظة غليت هقد فال أعان يه ( واكثتاة م الكتوز ها 
إن مَفَاتحَةُ لَتنُوءِ بِالْعُصْبّة أولي القوّة ) [ القصص: 5!] . لكنه لم يعترف بنعمة ربه» فكان جزاؤه 
كما قال تعالى: ( فَحَسَفْنَا به وَبدَاره الْأَرْض فَمَا كَانَ لَهُ من فئة يَنَصُرُوكَهُ من دُون الله وَمَا كَانَ 
من المُنقصرين ) [ القصص: 8١‏ ] . قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من يوم إلا وملك ينادي: 
يا بن آدم قليل يكفيك حير من كثير يطغيك . وقيل لحكيم: ما مالك؟ قال: التجمل في الظاهرء 
والقصد في الباطن, واليأس مما في أيدي الناس . 

د - معرفة الوجوه الصحيحة لصرف المال» وهى كما يلى: 

١‏ - الزكاة: 

الزكاة فريضة لما نصاب محدد» أوجبها الشرع على الأغنياء تجاه الفقراء . قال تعالى: ( 
وَأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَمَا تُقَدّمُوا لله نفسكُم من خَيْر تجدُوةُ عنْدَ اللّه إن اللهنيمًا تفملحون 
َصيرٌ) [ البقرة: 11٠١‏ . 

” - الصدقة: 

هي ليست فريضة:» ولكنها سنة وفضيلة مستحبة في الشريعة الإسلامية» وتقدم للفقراء من 

الأقرباء امحتاجين» قال تَبِرْ: " اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ .يمن تعول . وخير الصدقة ما 


كان كفن ظين فو عن تشعفن يعدة انوس بمنسفج يف للد '" | طفق غلنه ]2 
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وصايا 
* عود نفسك على القناعة والرضا بالقليل» فكلما تاقت نفسك لشيء قاومتهء ورضيت 
بالقليل الذي يعينك على العيش . وقد قيل لبعض الحكماء؛ ما الغيئ؟ قال: قلة تمنيك» ورضاك يما 
يكفيك . 


* تحنب المسرفين ولا تقلدهم, وإنما حاول أن تحعلهم يقلدونك ويقتدون بك . 
* صادق من يُعرف بحسن التصرف ف ماله وتعلم منه كيف يدير حياته . 
* | ستثمر أموالك في مشروعات تنفعك وتنفع أسرتك والمجتمع من حولك . 


* ابتعد عن أصدقاء السوء الذين من مصلحتهم إسرافك لينتفعوا .كمالك في وجوه الشر . 
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أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين افا انغ . 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوبهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
ب قدلك كرات الما 


وإعانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. واليَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك اليل 
الفريد .. 


فإلى أشبسال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات . 


والله من وراء القصد 


منمر الشوحيه والجهاذ 
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إعداد 


احذر السرقا 


تت 2 2ه 2 2 2 1 اك ست لالهلل اك _اللة ‏ ه12 الى لات ا اهس تالش كا الل الس ملس طسلل15252 201 أن 


ا إحذر السرقة 


الإسلام نظام متكامل» يهدف إلى بناء القواعد الأساسية مجتمع صحيّ سليم» ولذاء فقد حدد 
الملكيات» وحرم الاعتداء عليها بغير وجه ولا شبهة» ووفر للمجتمع من التشريعات ما يضمن أمنه 
وسلامته» وأرسى قواعد الكسب الحلال» فلا يضطر المسلم للكسب الحرام عن طريق الربا أو أكل 
مال اليتيم أو أجرة الأحير» أو الغش والاحتكار» وغير ذلك من وسائل الكسب الحرام . كما حدد 
وسائل جمع المال» فكان العمل الشريف هو الوسيلة الأولى لكسب المال» ومن لا يستطيع العمل 
لمرض أو عجزء فقد فرض له الإسلام نفقة على القادرين من المسلمين . وإذا سرق المسلم في ظل هذا 
النظام» فإنه يستحق العقاب» لأنه ارتكب تلك الجحريمة بغير حق» ومن هنا كان للإسلام أمام السارق 
وكمق عا وان عون السفة د ا ناريا لأنهد سرق بغير عذر ولا شبهة» فلا رحمة له» ولا رأفة به 


تعريف السرقه 

أولا: السرقة في اللغة: 

السرقة مأخوذة من مادة ( س ر ق ) اليّ تدل على أذ الشيء في حفاء وستر . يقال؛ سرق 
يسرق سرقة وسرقا . واسترق السمع إذا تسمّع مختفيا . وسرق منه ما لا يسرق سرقاء والاسم منه 

ثانياً:' السرقة شرعاً: 

السرقة هي أحذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار» ومنه استراق السمع ومسارقة النظرء إذا 
حق ولا شبهة . ويرتبط بالسرقة أكل الحرام» والتطفيف في الميزان» والرشوة والغش . وتتنوع السرقة 
بتنوع أساليبها وطرقهاء وعلى هذا فاللصوص أنواع بحسب الطريقة الى يستخدموفا في السرقة, 
وسنعرف كل نوع فيما يلي: 
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اللص؟ هو من يسرق الناس ليلا والناس نيام» فيخترق حرمة البيوت ويغتصب الأبواب 
والشبابيك» وينتهك حرمة الحجرات ليغتصب ما يشاء من حُليّ وبجوهرات» ونقود» وعقود» وكل ما 
خحطفه من صاحبه الغافل عنه» وهرب قبل أن يلحظ صاحب المال ذلك . 


الخائن: هو الذي يضمر في نفسه ما لا يظهره. والمراد به هو الذي يأخذ المال حفية من مالكه 
مع إظهاره له النصيحة والحفظ . 

التهاب: هو الذي يأخذ المال جهرة .مرأى من الناس» فيمكنهم أن يأحذوا على يديه» ويخلصوا 
حق المظلوم» أو يشهدوا له عند الحاكم . 

الغاصب: هو الذي يغتصب المال من صاحبه وهو شاهد, لكنه لا يستطيع أن عنعه . 


و 


التشالة عق سن مسق هيا آر" كما ورامك سم أد كدعدل يده اشرق ينا دون أن جحشي 


النباش: هو سارق أكفان الموتى بعد دفنهم . 


أنواع المسروقات 
١‏ - سرقة المصحف: 
لا تقطع يد سارق المصحف؛ لأنه سرق من أجل أن يقرأ فيه . وقيل بل تقطع يد سارقه؛ لأن 
المصحف مال متقوم . 
* - سرقة المال من المدين: 
لا تقطع يد السارق من مَدينه؛ لأنه يستعيد حقه أو بعض حقه وإن زاد عليه قليلا . 
" - سرقة الزوجة: 


لا تقطع يد سارق زوحتهء لأنه يدحل الحرزء ( أي المكان الذي تحفظ فيه الأموال ) من غير 
إذذ» كما قد جرت العادة بين الناس على التبسط في المعاملة بين الرحل وأهل بيته . 
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- سرقة الخادم لسيدة: 


لا تقطع يد الخادم الذي يسرق سيده؛ ولا الضيف الذي سرق مضيفه . وقال الشافعي؛: يجحب 
القطع في السرقة من الأقارب» وأحد الزوجين من الآخرء ما عدا قرابة الأصل والفرع؛ إذا سرق المال 
من المحرز عنه . 

ه - سرقة السيارات: 

تقطع يد لص السيارات لأن الشارع حرز هذه السيارات» وهو مكان مأمنها ومبيتها . 

5 - سرقة الثمر المعلق: 

لا تقطع يد سارق الثمر المعلق على الشجرة والحنطة في سنابلهاء إذا لم يكن محرزأء فإن أحرزء 
وجب فيه القطع , 

/ا - سرقة طير الشجر: 

كاوق الطور يولس والنسي انيب لسري والسي و الفسلاك نقلي لذ وطن مستا قا 
لأن هذه الأشياء في أصلها مباحة للجميع اللهم إلا إن كان شيء منها محرزأًء وكان له قيمة ف نفسه 
أي يساوي مالا منفقاًء فإن آحذها يعتبر لصا تقطع يده , 

- سرقة الصلاة: 

سارق العتلكة هودن للا يزذنها حو أدانيا فيحتافها دطفا دون حشوع أو تمهل أو إتقانء 
فيجب على سارق الصلاة أن يخسن ضلاته ليباركه الله فقد روي أن رجلا من الصالحين قرن الأطباءغ 
قطع ساقه؛ لأنه كان مريضاً.عرض حبيث» فقال لهم: إن كان ولا بد فاقطعوها وأنا في الصلاة . . 
جوارحه ووجدانه , 

4 - سرقات ضاحكة: 

من أكثر السرقات إثارة للضحكء تلك السرقة الى قامت با عصابة من اللصوصء فقد دبروا 
وخططوا لسرقة أحد البنوك» وفي الساعة المحددة توجهوا في حزم وثبات إلى ذلك البنك» وهاجموا 


الموظفير: فيه» وحاصروهم بالسلاح» وأمروا بفتح الخزائن وإخراج ما يما من أموال . 
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وكانت المفاجأة الى أذهلتهم؛ فإن تلك الخزائن الكبيرة لم بكن بما فلس واحدء بل كان يما" 
عتويق "القن كان هذا النداك قاض بالعيون» تحفظ فيه العيون السليمة؛ الي يأحذوها من الموتى» الذين 
تبرعوا يما في حياتهم» وقد أوصوا بأحذها بعد موتهم . وتحفظ تلك العيون في ذلك البنك» لمن يحتاج 


إليها من مرضى العيون . والمدهش ف الأمر أن مدير البنك قد أقنع هؤلاء اللصوص بالتبرع بعيوهم 
للبنك بعد وفاتهم,» ولم يتركهم يخرحون حبى كتب معهم عقدا بذلك ووقعوا عليه . 


- الخوذة المرشدة 

ركب لص دراجته البخارية السريعة» ولبس في رأسه حوذة تغطي جميع أجزاء رأسه حن مم 
يعد يظهر منها سوى عينيه فقط . وأمام أحد البنوك أوقف دراحته» ونزل عنهاء ودخل البنك» ورفع 
مسدسه وهدد الجميع طالباً التقود» فأعطوه ما يريد وتركوه» فخرج مسرعاًء وركب دراجقه 
البخارية منطلقاً إلى متزله» وما إن فتح الباب حي وجد الشرطة خلفه» يطالبونه بقسليم نفسهء 
وتسليم ما معه من نقودء فوقف مذهولا؛ كيف وصل إليه رحال الشرطة بهذه السرعة؟! ناسياً أنه قد 
كتب اسمه وعنوانه بخط واضح كبير على نحوذته» وعلى دراجته البخخارية» فأصبح من السهل على أي 


إنسان أن يتبعه ويعرف بيته . 


حكم السرقة 
وقف الإسلام أمام جرية السرقة وقفة حاسمة حازمة» فقد حعلها من الكبائر الى يجب فيها 
الحدء وأقام ادا ضارما لكزة ودع ول شر كنس السرقة هو قطع يد السارق» قال تعالى: ( 
وَالمّارقَ وَالسارقَة فَافْطَعُواً أَيْديَهُمَا جَرَاء بمَا كسَبا تكالاً مّنَ الله وَاللَهُ عزيرُ حَكيحٌ ) [ المائدة: 
]. 
وقال يَخَوْ: " إنما هلك من كان قلبكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا مسرق 
فيهم الضعيف قطعوه " [ متفق عليه ] . 
وكما وضع الإسلام حَدٌ السرقة» فقد حعل لتنفيذ الحد نصاباً واضحاًء وهو ربع دينار فصاعداً 
. قال يؤ: " تُقطع اليد في ربع دينار فصاعداً " [ متفق عليه ] . قال أحد العلماء: وإذا سرق ربع 
دينار من العين» أو ثلاثة دراهم من الوّرق ( الفضة )» أو قيمة ثلاثة دراهم؛ طعاماً قطع . كما لا 
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يكون القطع في مطلق السرقة» بل في سرقة شخص معين مقدارا معينا من حرز معين ( الحرز: هو 
المكان الذي يحفظ فيه الشيء ) . ولا تنفع السارقة توبته إلا أن يرد ما سرقه» فإن كان مفلساً تحلل 


شروط إقامة الحد 

السرقة بمعين أخذ المال على وجه الخفية والاستتار» فإن احتطف أو اختلس» لم يكن سارقاء 
ولا تقطع يده وإنما يعزر أو يحبس أو يضرب عقابا له على فعله الأثيم . 

” - الإقرار بالسرقة: 

أي اعتراف اللص بسرقته؛ فإذا لم يعترف لا يقام عليه الحد . قال مَفكذْ: " رأى عيسى ابن 
مريم عَقِكة رحلا يسرقء فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو . فقال عيسى: آمنت 
بالل وكذبت عي " [ متفق عليه ] . وعن أبي الدرداء أنه أتى بحارية سرقت» فقال هما؛! سرقت؟ 
قولي: لا . فقالت: لا . فخلى سبيلها . وعن عطاء عن عبد الررّاق أنه قال: كان من مضى يؤتى 
إلبهم الشازق»فيقول: أسرقت؟ قل 1 لا :وى آبا بكر وعمر .. 

وعن ابن أبي شيبة أن أبا هريرة أتى بسارق» فقال: أسرقت؟ قل؛ لا . مرتين أو ثلاثة , 

ومن هذا يتضح أنه يستحب تلقين ما يسقط الحد؛ عملا بقول الرسول تير " ادرءوا الحدود 
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بالشبهات " [ الكامل لابن عدي ] . وعن أب أمية المخحزومي أن رسول الله تَيَرْ أتي بلص فاعترف» 
ولم يُوحد معه متاع» فقال له رسول الله ييز '" ما إخالك سرقت؟ " قال: بلى . مرتين أو ثلاثا. 
فقال رسول الله يَبِ: ' اقطعوه, ثم حيئوا به " . فقطعوه ثم جاءوا به» فقال 2ف2: " قل أستغفر الله 
وأتوب إليه " » ثم قال از " اللهم تب عليه " [ أحمد ] . 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله يكذ أتى بسارق قد سرق شملة» فقالوا: يا رسول الله إن هذا 
قذ سرق . فقال رسول الله يك '" ما إحالة سرق " فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال 242ز: " 
اذهبوا به فاقطعوه؛ ثم احسموه. ثم اثتوني به" . فقطع فأتى 7 فقآن 812" فب إلى ال" ان 
الرحل: قد تبت إلى الله . فقال يََذْ: " تاب الله عليك " [ الدارقطئ ] , 
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إياكم والشبهة 

قال 4##و: " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم " [ الترمذي ] . وبناء على هذا الحديث 
لا تقطع يد العبد إذا سرق من مال سيدهء ولا الأب إذا سرق من ماله ابنه» ولا الابن إذا سرق من 
مال أبيه» ولا الشريك إذا سرق من شريكه . كذلك أخذ المرأة من مال زوجها البعيل الذي لا 
يعطيها لا تعتبر سرقة» كما حدث مع السيدة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب حينما 
شكت إلى البي يَيَرْ بخل زوجها وتقطيره» وهل يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمهء فقال مَيْظْ 
لها: " حذي من ماله بالمعروفء ما يكفيك ويكفي بنيك " [ متفق عليه ] . وهذا دليل على أن ما 
فعلته ليس في باب السرقة . 


الخيانة وا ختلا س 

الخائن والمختلس ليس بسارق فلا يقام عليه حد القطع , 

عن جابر أن النبي مَْترْ قال: " ليس على خخائن ولا منتهب ولا جاحد ولا مختلس قطع" [ 
الترمذي ] . وروي عن عائشة ليها أن امرأة كانت تستعير المتاع وتححده؛ فأمر البي 842 بقطلع 
يدهاء فأتى أهلها أسامة» فكلموهء فكلم البي يفك فقال: " لا أراك تكلمئ في حدٌ من حدود الله 
1" . ثم قام يط حطيباً فقال: " إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوههء 
وإذا سرق فيخك الضعيف قطعوه, والذي نفسي بيده» لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها " [ متفق عليه ]| . 


فهذه المرأة الي كانت تستعير المتاع إنما قطعت يدها لسرقتهاء لا الجحدها المتاع . 


المختلس 
وهو من يأخذ المال حين يغفل عنه مالكه, فالعتاب هنا على صاحب المال» لأنه فرط من 
ناحيته حى تمكن المختلس من أنخذ المال» فالمختلس ليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه» فلا قطلع 
عليه» وَإنما يعزر» فيحبس أو يضرب كما أن المختلس يأحذ المال في حين الغفلة» فيمكن الاحتراز منه 
بالتنبه للمال وعدم الغفلة عنه . 
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الخاصب 
أما الغاصب فإنه أولى بعدم القطع من المنتهب» ويمكن كف عدوان يفت رالحيضرك 
والنكال والسجن الطويل» واسترداد المال المسروق منهم . ويلحق بالغاصب قاطع الطريق فحكمه 


حكم الغاصب . 


النشال 


وهو الذي يسرق من جيب الرحل أو كمه أو صّفته ( الوعاء من أدم يُسقى به ) سواء بالقطع 
أو بالشق أو بإدخال اليد في الجيب» وهذا النوع من اللصوص يجب تنفيذ حكم القطع فيه لأنه 
سارق وإن احتلفت الطريقة . 

والفرق بين السارق الذي تقطع يده والمحتلس والمنتهب والغاصب الذين لا تقطع أيديهم أن 
السارق لا يمكن الاحتراز منه» فإنه ينقب الدور ويكسر الأقفال ولا يمكن لصاحب المال أن يحترز منه 
بأكثر مما قام به لحماية بيته وماله» فلو لم يشرع الإسلام حد السرقة لعظم الضررء واشتدت المحنة»ء 
وذلك بخلاف المنتهب والمختلس الذين بمكن تلافي سرقاتهم باليقظة والحرص على المال . 


وهو سارق أكفان الموتى» وقد اخحتلف الفقهاء في حكمه هل يجب عليه حد القطع أم لا؟ فقيل 
لا يقطع؛ ولو كان القبر في بيت مقفل؛ لأن القبر ليس حرزاً بنفسه؛ إذ لا تحفظ فيه الأموال عادة , 
أما الجمهور فقد اتفقوا على أن تقطع يده؛ لأنه سارق» أو ملحق بسارق مال الحي . قال تعالى: ( 
وَالمّارقَ وَالسارقَة فَافْطَعُواً أَيْديَهُمَا جََاء بمَا كسَبًا تكالاً مّنَ الله وَاللَهُ ريز حَكيحٌ ) [ المائدة: 
8 ] . وقالت عائشة - رضي الله عنها -: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا . 
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الطفل الصغير الذي ل يبلغ الحلء هل يعد لصا إذا سرق؟ نغم يسمى لصأ مهما اختلفت 
طريقة السرقة» سواء بالاحتلاس أو الاختطاف, ولكن لا يقام عليه الحد ( وهو قطع اليد ) وإما يعزر 
بأي نوع آخحر من أنواع العقاب كالحبس أو إدخاله دور الأحداث الي استحدثتها اجتمعات حالياً . 


السارق 

في يوم من الأيام دخل طفل صغير» لم يتعد السادسة من عمره؛ أحد المتاجر الكبيرة» ولم 
تلحظه كاميرات المراقبة لصغره وقصر قامته» وتوجه الطفل مباشرة نحو موظف الخزينة» ورفع سانيا 
كبيراً في وجهه. فتح صاحب المتجر الخزينة وأخرج ما بما من مال وكان مبلغاً كبيراًء فطلب منه 
الطفل أن يضعه ف كيسء فوضعه صاحب اللمتجرء ثم قدمه إلى الطفل الذي خطفه وخرج مسرعاً إلى 
الشارع» ثم ركب دراحته وانطلق يما بعيدا . وتمكن رجال الشرطة من الوصول إلى مترل الطافل 
وسألوا عنه» وقد وقف أبواه يستمعان في ذهول إلى ما فعله ابنهما الذي دحل عليهما وهو يمسك في 
يده " آيس كر " ويلوك في فمه لبانة» توحه إلى أقرب كرسي وجلس عليه دون أدق مبالاة . 
وعندما سألوه عن أداة الجريمة - المسدس الذي استخدمه في السرقة - كانت المفاجأة الى أذهلت 
الجميع وأضحكتهم في نفس الوقتء إنه مسدس مائي» كان يلعب به الصبي مقلداً أحد الأفلام 
السينمائية الى شاهدها . وكانت المفاجأة الثانية أفهم حينما سألوه عن النقود الى سرقها أحابهم بأنه 
أنفقها جميعها في شراء الحلوى والآيس كريم واللعب . ترى ما السبب في تلك الحادثة؟ إنه تقليد 
ذلك الطفل البريء لأحد أبطال ذلك الفيلم السينمائي» فَلْئّر إلى أي مدى كان تأثير تلك الأفلام على 
أطفالنا! 


شروط المسروق 
فكما بين الإسلام حد السرقة» وجعل للسارق شروطاً لكي يقام عليه الحد» فقد وضع للشيء 


١‏ - أن يكون المسروق مالا متقوماً: 
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فلو سرق إنسان حمرا أو جلد ميتة» أو حتزيراء فلا تقطع يده؛ لأن هذه الأشياء لا قيمة لهحاء 


ولا تساوي شيئاً من امال , 

؟ - أن يكون المال المسروق مقدراً: 

أي له نصابء فلا يُقطع السارق في الشيء البسيط الذي لا قيمة له . 

77> اخررء 

والحرز هو ما تحفظ فيه أموال الناس كالدور والخيام الب يسكنها الناسء ويحفظون فيها 
أمتعتهم» وقد يكون الحرز بالحافظ الذي يجلس عليه ليحفظه كالكرسي أو كالثوب . 

ويشترط أن يكون المسروق مالا رزاً أي سُّرق من المكان المحفوظ فيه . قال مََبكر: " لا قطع 
في ثمر معلق ولا في حريسة جبلء فإذا أواه اراح أو احرينٌ فالقطع فيما بلغ ثن لمحن " [ مالك ] . 
فقد دروي أن مكو اندي أمئة علط كاقاتانيا :نالحد عن غبانة لم قا تلؤترة وها قساء 
رحلّ فاحتلسها منه. فأحذه إلى البي يو فأمر به ليقطع؛ فقال صفوان: أتقطعه من أحل ثلاثين 
درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها ( أي أبيعه العباءة على أن يؤجل دفع ثمنها لي ) . قال يِْ: '" فهلا كان 
هذا قبل أن تأتيئ به " [ أبو داود ] . 

- ثبوت السرقة: 

تنبت السرقة عند القاضي بأمرين هما؛ البينة والإقرار: والبينة بأن تضبط المسروقات مع اللص 
١‏ شيط ادها شان "اسوك ار للنظن ماريام عو ااي بد شوو يح دن الو أن الي 
الذي سرق منه ) . وقد اتفق العلماء على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة فحصل لكل واحد منهم 
نصاب» فعلى كل واحد منهم القطع . وإذا ل يبلغ المسروق النصاب أو كان كل ما سرقوه نصابا 
ي: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً " [ متفق عليه ] . 


هفات الخصاتب 


يشترط أن تكون الدراهم جيدة» فلو سرق اللص دراهم مزيفة أو سرق غير الدراهم؛ لا تقطع 
يده ما لم تبلغ قيمة المسروق عشرة دراهم جيدة . كما يجب أن تكون الدراهم وزن سبعة مثاقيل» 
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لأن اسم الدراهم عند الإطلاق يقع على ذلك؛ ولأن هذا أوسط المقادير بين الدراهم الكبار والصغار 
الي كانت على عهد الرسول مير . 


نصاب المسروق 
نصاب السرقة ربع دينار شرعي من الذهب أو ثلاثة دراهم خالصة من الفضة» وهذا على رأي 
الجمهور . 


تكرار السرقة 

تقطع يد السارق اليمئ عند السرقة الأولى» فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى» ليكون 
القطع من حلاف . 

والحكمة في ذلكء؛ أن السارق يعتمد في السرقة على البطش والمشي» فهو يأخذ المسروق بيده 
وينتقل برحله» ولذا تعلق القطع بمماء وَإنما قطع من خحلاف؛ لثئلا يفوته الانتفاع هما تبقى له وحن لا 
تضف حركته؛ فإذا عاد اللص لللسرقة مرة ثالثة بعد قطع يده اليمئ ورجله البسرى, لا يقطع بعد 
ذلك» ولكنه يوكل إلى من يضمنه؛ ويعزر ويحبس حى يتوب؛ ويدل على ذلك ما روي عن علي 
خنع أنه أي بسارق» فقطع يدهء ثم أن به الثانية وقد سرق فقطع رحله ثم أن به ثالثة» فقال؛ لا 
أقطعه. إن قطعت يده فبأي شيء يأكل» بأي شيء يمسح أي بعد قضاء حاحته» وإن قطعت رجحله 


فبأي شيء بمشيء إن لأستحي من الله» فضربه بخشبه وحبسه , 


يسقط الحد عن السارق بعدة أمور هى: 
١‏ - تكذيب المسروق منه للسارق ف إقراره بالسرقة بأن يقول: لم يسرق من شيئا . 
؟ - تكذيب المسروق منه ببينة بأن يقول: قوت ورد ور 


* - رجوع اللص عن الإقرار بالسرقة» وعندئذ لا يقطع ويضمن المال؛ لأن الرحوع عن 
الإقرار يقبل في الحدودء ولا يقبل في المال» لأن الحد يسقط بالشبهة ولا يسقط المال . 
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4 - عندما يرد اللص المسروقات إلى صاحبها ومالكها قبل رفع الشكوى . 


تأثير إقامة الحد على المجتمح 

إن الله تعالى حين خلق الإنسان يسر له سبل العيش الكريم في الدنياء ثم شرع له من الدين ما 
صان به كرامته» وحفظ عليه ماله وعرضه ونفسه» فجعل الاعتداء على النفس أو المال أو العرض 
ا 1 7 
يضمن المجتمع الأمن التام لأفراده . 

أما أن يترك ابحرم ليفر بجريمته وغنيمته الى اغتصبها من أموال الناس» أو أن يلقى في السجن 
لعدة سنوات؛ ليخرج بعدها حراً طليقاً ينعم مما سرق من أموال غيره ومتاعهم؛ فإنه ذريعة لأن يكثر 
السلب والنهب» بل وتكون عصابات من أعن المحرمين وأحطرهم يهددون سلامة وأمن الإنسانية 
كلها , 

نعم إن عقوبة " قطع يد السارق " شديدة الصرامة» لكنها هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأمن 
في اجتمع الإنسانئ فإن تلك اليد السارقة يد خحائنة والسرقة داء قد تأصل فيهاء فكان لا بد من 
استئصالها؛ حي لا يسر ذلك المرض في أحزاء الجسد كله؛ ففي الحد رحمة باللص والمجتمع معأ أما 
من يستبشعون هذا الحكم ويصفونه بالقسوة, فإفهم يطالبون بال رحمة لذلك اللصء الذي لم يرحم 
امجتمع من شره وأذاه» إفهم لم يدركوا خطورة ترك المحرمين هكذا دون تنفيذ ذلك العقاب الزاحرء 
فبدونه يصبح أي مجتمع غابة مليئة بالوحوش البشرية يأكل بعضها بعضاًء فما أعدلك ياإلهي في 
حكمك وقضائك . 


آثار السرقة 
١‏ - إيقاع الأذى بالناس؛: فالسرقة آفة من آفات كثيرة تصيب المجتمع؛ بل هي من أخطر 
الآفات على الإطلاق» وأي مجتمع معرض لأن يحوي داخله جماعات من اللصوص الذين يحترفون 
السرقة ويجعلوفها مصدر الرزق» متجاهلين أن السرقة ليست مهنة» ولا عمل يعيشون عليه . 


؟ - تعريض الناس إلى ضوائق صعبة؛ فرمما سرق اللصوص خزينة شركة كبيرة» واتهم فيها 
رحل شريف له مكانته في امجتمع» فضاع مستقبله وتحطمت أسرته وضاع أولاده . وقد يتعرض 


)١(‏ ملبر التوميد والجفاد 


ا إحذر السرقة 


الناس إلى مواقف أكثر صعوبة من موقف ذلك الرحل بسبب السرقة» وبسبب بحرم لم يجد من يضرب 
على يديه بقوة . 


" - لا يؤمّن الناسُ السارق على شيء: ولو كان بسيطاً . 


ع - الخزي والعار وسواد الوجه: الذي يصيب السارق» وتحنب الناس المعاملة معه . 


ه - القطع وإقامة الحد: فللاسلام وقفته القوية الزاحرة أمام السرقة كجريمهة؛ والسارق 
كمجرم يستحق العقاب» فجعل السرقة من الرذائل الي لا بد من محاربتها بكل الوسائل للقضاء عليها 
قضاء مبرما» لضمان مجتمع سوي آمن» فوضع للسرقة حدا وهو قطع اليد ووضح طريقة إقامتههء 
وشروطها . وذلك لضمان حفظ أموال الناس . 

35 عد اقيول: الناعاء» الله لا يقل الدصاء مق بإتسان باعل حرام وايشوت حرام يض 
000 

- الخسف والعذاب الأليم: فغاصب الأرض بصفة خاصة له عقوبة عظيمة في الآخحرة؛ 
وذلك لأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرضء وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بفرا 
بغير رضاهء ولذا روي عن عبد الله ابن عمر «يتطهد أن البي بيط قال: " من أخذ من الأرض شيا 
بغير حقه؛ حسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين " [ البخاري ] . وعن سعيد بن زيد خَإتعك قال: 
سمعت رسول الله يَييئَرُ يقول: " من ظلم من الأرض شيئا طُوّقهُ من سبع أرضين " [ متفق عليه ] . 

8 - السارق يعتبر خائن غادر: حان أمانة الآمن في بيته» وغدر يمن يعرف» فسرق ماله 
وعقوبة الغدر يوم القيامة شديدة . قال تَيْ: " إن الغادر يُرفع له لواء يوم القيامة يقال؛ هذه غدرة 


فلان بن فلان " [ متفق عليه ] . 


التحذير من السرقة 
إن السارق حين يفكر في السرقة» ليس لحاحته وإنما لأنه يستقل ما عنده من مال حلالء» 
ويبتغي غيره» فيسرق ليزيد ماله ويتسع ثراؤه وَقدحكة الاشلاه حذا لتحارني هذا امرض للم سد 
السرقة - لكي يستأصله من المجتمع فهائياً فكان قطع يد السارق هو الحد والعقوبة الرادعة . قال 
تعالى: ( وَالسسارقَ وَالسارِقَة فَافطَُوا أَبْدِيهُما جَرَاء بمَا كُسَبَا تكالاً مّنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكيم ) [ 
المائدة: 4" ] . فهذا الحكم زاحر لمن تسول له نفسه أن يمد يده على ملك غيره ليسرق ماله . 


(عا) ملبر التوميد والجفاد 


0 إحذر السرقة 


وعن البي مَيَذْ أنه قال: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتٌقطع يده, يُسرقْ الحبل فتقطع يدهُ 
| علق عليه | وض غير ةا يق خط التحتو أذ سارها سرف انه ىسن ضاق زد عفت ات 


رضي الله عنه حم فأمر بأَترّجّة أن تُقوّم فقرّمت ثلاثة دراهم من صرف ( المبادلة ) اي عشر درهما 
بدينار . فقطع عثمان يَدَهُ . [ مالك ] . 


كيف نقضى على السرقة؟ 

-١‏ تحري الحلال: 

المسروق مال حرام» وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به . وعلى المسلم أن يتحرى الرزق 
الحلال دائماء فعن ابن عباس حهتطد أنه تلا هذه الآية عند رسول الله 2َبتدْ: ( يَا أَيْهَا الئاس كُلُوا ممًا 
في الْأَرْضٍ حَلالا طَيّناْ]) [ البقرة: ١78‏ ] . فقام سعد بن أبي وقاص +َقعك فقال: يا رسول اللها 
ادع الله أن يجعلئ مستجاب الدعوة . فقال يَ#بَذْ: " يا سعد أطب مطعمكء تكن مستجاب الدعوة» 
والنف ثفني عمدانيي :إن" الرددل لكلاف اللقينة حرام رق حعر قد تجا تفيل مكه ايقن ووم تنو اا غيل 
نبت لحمه من السحت فالنار أولى به" [ ابن مردويه ] 1 

؟ - الابتعاد عن الحرام والطمع: 

حذر الرسول يَفكمْ من الطمع فقال؛ " إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر " [ الطبراني ] . وقال 
يَي: '" استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع ومن طبع يهدي إلى غير مطمع؛ ومن طمع حيث لا 
طمع " [ أحمد ] 3 

والإنسان قد يسرق بسبب الطمع» فإنه قد يطمع في مال غيره ويريد أن يأحذه بأي وسيلة» 
وتكوان الومييلة الوحيدة هى السرقة .وهنا نحد:رسول الله يكرُ يرشدنا إلى أقل القليل من الزاد في 
الدلياء فلييتعن الغافل عن السزفة لمعا ى الور كل حيرات الدها ويكير ق وعد من أنواما: 


(15) ملبر التوميد والتضاد 


* تحرى الرزق الحلال» واعلم أن رزقك لا يصيب غيرك . فربما تعجل اللص وسرق ماقد 
يجعله الله من نصيبه بالحلال» دحل علي بن أبي طالب يدع المسجدء وقال لرجل كان واقفاً على 
باب المسجد؛ أمسك بغلي . فأحذ الرحل لجحامها ومضى وترك البغلة» فحرج علي - رضي الله عنه 
وفي يده درهمان ليكافئ يمما الرحل على إمساكه بغلته» فوجد البغلة واقفة بغير لجام فركبها 
ومضى» ودفع لغلامه الدرهمين يشتري هما ماما فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه السارق 
بدرهمين . .فقال علي - رصي الله عنه -: إن العبد ليجرع 'نفسه الرؤق الحلال برك ضير ولا 
يزداد على ما قدر له . 

* اعلم أن سرور الدنيا في الرضاء قيل للاسكندر: ما سرور الدنيا؟ قال: الرضا ما رزقت منها 
. قيل: فما غمها؟ قال: الحرص عليها . 

* و ترشهما كينا عفنا فالعا نزبيها . 

#لورواف] افتية الجرفة فى الدنا والاعرة: 

* تحنب مواقع الشبهات» واحذر مصاحبة السارقين . 

* لا تسرق حي لو مت جوعاء فلا تضمن إلى مى تعيش . 

* لا تعرض نفسك للخزي والمقت من الناس الذي يلقيه اللص بعد قطع يده . 

* اعلم أن السرقة إحدى الكبائر في الإسلام» وهي توجب النار في الآخرة والعار في الدنيا . 

* اعلم أن السارق يُحرم من إجابة الدعاء؛ فلا ب يشتحيي الله له ذعوة لأن اعم ه ومشربه 


وملبسه من حرام . 


)00 ملبر التوميد والتضاد 


ا احذر السرقة 
أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين افا انغ . 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلويهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
ب قذلك ليورتات الجباة ا 


وإيكانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأحلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. واليَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واواتنا في تنشئة ذلك اليل 
الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط 7ط تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع7 3 ع . ااا 
00 . ء 5 2112300 . ااا 


)1 ملبر التوميد والجفاد 


كه | 


إعداد: أسامة إبراهيم 


احذر الجهل 


ا إحذر الجهل 


الإسلام دين العلم» وقد بدأت رسالة الإسلام بقوله تعالى: ( اقرَ باسّم رَبك الذي حَلَقَ) [ 
العلق: ١‏ ] . والقراءة دعوة للعلم» والعلم فريضة على كل مسلم, فقال يَيَزْ: " طلب العلم فريضة 
على كل مسلم " [ الطبراني ] . والقرآن الكريم مليء بالآيات الي تدعو إلى التعلم» وتبين فضل أهل 
العلم» قال تعالى: ( وَقُل رَبّ زذني علّماً ) . وللعلم وأهله ميزات عظيمة؛ لأنهم يعلمون عظمة الله 
ويعلمون كيفية عبادة الله على أكمل وحه . وفي الوقت الذي دعا فيه الإسلام إلى العلم» فقد حدر 
من الجاهل والجهلاء» فقال عز من قائل: ( خذ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بالغرف وأغرض عن الْجَاهلينَ) [ 
الأعراف: ١59‏ ] . 

وقد استعاذ رسول الله يميخَرْ من الجهل» فكان إذا حرج من بيته قال: " بسم الله» توكلت على 
لله . اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو ُظلم أو بجهل أو يُجهل علينا " [ الترمذي], 


تعريف الجهل 

أولا: الجهل في اللغة: 

الجهل عدم المعرفة» أو اعتقاد الشيء على حلاف ما هو عليه . وحهل بالشيء: لم يعرفه. 
وجهل فلان على غيره: كان جافاً معه أو أغلظ عليه . وحهل بالحق: أضاعه ولم يحفظه . وتجاهل: 
أله الول د تنس وامعويطلة ١‏ عده جاهاة رامس و ولعي" أن عدب اسان إل 
الجهل . والجهالة: أن تفعل فعلا بغير علم . والمجهلة: ما يحمل الإنسان على الجهل . والجاهلية: دمن 
الفترة بين رسولين» وفي الحديث: " إنك امرؤ فيك جاهلية " [ البخاري ] . أي الحال الي كانت 
عليها العرب قبل الإسلام» من الكبر والتجبّرء ومن الجهل بالله سبحانه» وبشرائع دينه . وقد يختلط 
على الذهن الفرق بين الجهل والأمية» ولذلك يحسن بنا أن نعرف الفرق بينهماء كل على حدة حك 
يزول أي لبس أو حلط بينهما . 


)2 ملبر التوميد والبجفاد 


ا إحذر الجهل 


الجغل والامية 
الجهل هو عدم المعرفة» وهو ضد العلم» والجاهل من يعتقد شيئاً ويظن أنه صوابء ولكن 
الصواب على خلافه» وليس الجهل يعين أن يكون الإنسان لا يقرأ ولا يكتبء وإنما قد يكون الجاهل 
على علم بالقراءة والكتابة» ولكنه جاهل بشيء ماء فيتكلم .ما لا يعرف» ويعتقد أنه على صواب» 


الخليفة العالم 

كان هارون الرشيد الخليفة العباسي يتحاشى أن يتكلم ما لا يعرف ولا يرضاه على نفسه؛ فقد 
روي أنه دحل عليه يوماً الأصمعي - عالم اللغة والأدب - وكان الأصمعي قد غاب عنه فترة 
طويلة» فسأله الشريد: يا أصمعي» كيف كنت بعدي؟ فقال الأصمعي: ما لاقتئ بعدك أرض . 
فتبسّم الرشيد ول يرد» فلما حرج الناس قال الرشيد للأصمعي: ما معئ قولك: ( ما لاقتئ أرض )؟ 
فقال الأصمعي: ما استقرت بي أرضء كما يقال: فلان لا يليق شيئء أي لا يستقر معه شيء . فقال 
الرشيد؛: هذا حسنء ولكن لا ينبغي أن تكلمئئ بين يدي الناس إلا ما أفهمه؛ فإذا عار ى لين 
فإنه يقبّح بالسلطان أن لا يكون عاماًء فإما أن أسكت فيعلم الناس أن لا أفهم إذا لم أحب؛ وإماأن 
أحيب بغير الجواب» فيعلم من حولي أن لم أفهم ما قلتَ» وأكون جاهلا . فقال الأصمعي: علمى 
الرشيد هذا اليوم أكثر ثما علمته . 

وهكذا يكون التحدث ا لا يعلم السامع أو المتلقي جهلاً مذموماً لا يرتضيه من يحرص على 


العلم» ولا يحب أن يستمر فيه من يريد أن يكون ذا مكانة بين الناس . 


الامية 
الأمية هي عدم معرفة القراءة أو الكتابة» وهي نسبة إلى الأم» لأن الكتابة مكتسبة» والأمي 
يكون على ما ولدته أمه من عدم المعرفة بالكتابة والقراءة» وقد يكون الأمي على علم» ولكن علمه 
يكون مأحوذاً بطريق المشافهة» أو بالتلقين والاستماع» كما كان البي مي يتلقى وحي السماء 
بواسطة جبريل عل . وهذا ابي الأمي هو الذي علّم أمته الكثير من العلوم النافعة» والكثير من 
الآداب السامية» وإن كان ذلك من معجزات البي يبَر فإن العصر الحديث مليء بالأمثلة الى فيها 


م ملبر التوميد والبجفاد 


إحذر الجهل 


أميّونَء ولكنهم على قدر من العلم بالتلقين والمشافهة» دون قراءة أو كتابة . ولا يمكن أن نعدٌّ الأمية 
فيا إلة إذا عات بعها جهل وعدم إدوالك وعايم ري , 

الجهل في الشرع: 

هو أن يجهل الإنسان علوم دينه» الي لا يصح إسلامه إلا بماء ولا يعذر بجهلهاء بل يعاقب إذا 
جهلها عقاباً شديداً في الآحرة؛ لأنه فرّط في أمر دينه الذي هو أهم شيء له في الدنيا والآخرة . 


صور الجهل 

الجهل نوعان: 

جهل بسيط وجهل مركبء, وتحت هذين النوعين يندرج العديد من الصور . 

أولا» الجهل البسيط: 

هو عدم المعرفة بالشيء» وهو جهل ليس فيه الكثير من الضرر؛ لأنه يقع على صاحبه فققطء 
ولا يضر للآخرين» ويمكن أن نستخرج من هذا النوع عدة صورء منها: 

١‏ - الجهل بعلم من العلوم: 

وهذا لا يعتبر عيبا خاصة في عصرنا الحديث عصر التخصص العلمي؛ وليس على الإنسان في 
هذا العصر أن يتقن كل العلوم» وإقااغليه "يقترن علما'وائهذا إتثانا عاماء يعرف بغضن المعلزهاتت 
عن باقي العلوم» وهو ما قاله قديما أحد الحكماء؛ " تعلم كل شيء عن شيءء وتعلم شيئا واحدا عن 
كل شيء " . فالإنسان لا يستطيع أن يكون طبيباً ومهندساء ومحامياء وغير ذلك من المهن الي 
تتطلب دراسة متخصصة. فإذا جهل الإنسان هذه العلوم, ولكنه أتقن علماً واحداً وبرع فيه فإنه 
بذلك لا يكون جاهلا بالمعئ القبيح لهذه الكلمة» ولكنه الجهل الذي لا مفر منه . 

؟ - الجهل الذي بمثل عدم الخبرة: 

وهذا ما ذكره القرآن الكريم» حين تحدث عن المتعففين عن سؤال الناس» فقال عز وجل: ( 
يَحْسَبِهُمْ الجَاهل أَعْبَاء من التعَف تعْرفُهُمْ بسيمَاهُمْ لا يَسأَلونَ النّاسَ إِلْحَافاً ) [ البقرة: 77" ] 
. فالجاهل هنا غير مذموم, ولكنه عدم الخبرة والمعرفة بحال هؤلاء المساكين» فهم يخفون حالهم عن 


)2 منبر التوجيد والجهاد 


إحذر الجهل 


الناس» ولا يسألون الناس إلحافاًء وإنما يعز عليهم أن يرفعوا أيديهم لسؤال الناس» ولا يفطن الهم إلا 

” - الجهل بشيء لا يفيد: 

ومثل هذا ما يجهل الغريب من الأحداثء أو الأقوال» أو الأفعال المنتشرة في البلاد» أو الجهل 
بشخصيات لا تنفعه ولا يضره جهلهاء أو الجهل بتاريخ إحدى الأممء وغير ذلك من الأشياء الي لا 
فيد ع ١‏ [لاهلمها” لاسرا عكار الفنانق أو امكاهي الك لا نشد إذا علددها الاسافة ول سيره 
إذا حهلها . 

ثانيً” الجهل المركب: 

وهو الاعتقاد الحازم .ما لا يتفق مع الواقع, فالجاهل هنا لا يكتفي بجهله. وإنما يتمادى» فيذكر 
الدعلن يق وغلرة على _خطا رغم انه لايع شما .وعدا التوح مدريع ها ابزاغ قفرة رهسو 
امعد اديه وعلى من حوله؛ لأن فيه خطر نشر علم خاطئ أو معلومة مشوهة» ومن 
أمثلة ذلك: 

١‏ - الجهل بالله: 

وهو لشو هاده لمكتو وين عله اول أله ارسل: حلمو التامن أن "الله و ]جد اتسين للكه 
شريك ولا ولد» ويبتعدوا عن عبادة الأوثان» وهذا ما نلاحظه في دعوة معظم الرسل لقومهم؛ عندما 
يجادلونهم في الإمان بالله» فيذكر الله سبحانه على لسان رسله ومن يجادلوفم: ( قل أَقَعيْرَ الله 
موي عبد ها الْجاهلُوت) [ الرمر: + ] (١‏ فوا يا مُوسى اجخعل لنا ها حم لَهُمْ آله قل 
نكم قَوْمٌ تَجهّلُونَ ) [ الأعراف: 18 ] . فهؤلاء الجاهلون لا يريدون الإيمان بالله ويجهلون قدر 
الله ويزعمون أنهم على صواب» بل يتحمسون لرأيهم الخاطئ ويدعون إليه» وهو دليل على جهلهم 
المركبء والذي يبعدهم عن الإيمان بالله العلي العظيم . 

؟ - الجهل بالدين: 

وهذا الجهل من أبشع الصورء فإنه لا يصح عبادة إنسان إلا إذا كان يؤدي هذا العبادة على 
علم, ولا يسمى المسلم مسلماً إلا إذا كان عاماً بفرائض الدين وشرائعه» ح تكون عبادته صحيحة 
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ولأن أصل الدين الفقه أو العلم» فلا يعقل أن يكون الجاهل منتسباً للدين الذي يجهله:ء فلا 
بمكن مثلا أن نقول على رجل يجهل الطب إنه طبيب» وكذلك لا يمكن أن نقول لرحل يجهل الإسلام 
والإبمان إنه مسلم أو مؤمن؛ فكل إنسان يكون إسلامه ويمانه بقدر علمه فإذا كان عالما عارفاً بدينه 
فنصيبه بقدر علمه؛ وإن جهل فنصيبه من الإسلام هو الاسم فقط , 

- الجهل بالعلم: 

الإنسان عدو ما يجهلء فإذا جهل علماً كرهه وعاداه» ولا يحب أهله؛ وهؤلاء يصدق فيهم 
قول الشاعر: 

جهلت فعاديت العلوم وأهلها 

كذاك يعادي العلم من هو جاهله 

والجاهل بالعلم يكون قلبه كالقبر» مظلم موحشء لا شيء ينيره» ومن يجهل يعش في ظلام؛ 
كأنه في قبر» حي وإن كان في أشد النعيم» فهو كما قال الشاعر: 

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله 

فأحسامهم قبل القبور قبور 

- جهل الجحود والإنكار: 

إن هذه الصورة من الجهل بختص با كبار الكافرين» من أمثال فرعون» والنمرود» وأبي جهل» 
وعتاة المشركين؛ فهم يعلمون الحق» ويتجاهلونه» ويدعون إلى الباطل» ويريدون أن يصدقهم الناس في 
زعمهم . 


الجهال 


روى أن أبا جهل جاء يستمع إلى قراءة البي يز في الليل» هو وأبو سفيان بن حربء 
والأحدس بن شريق» ولا يشعر أحد منهم بالآخر» فاستمعوا حى الصباح» فلما طلع الصبح تفرقواء 
فتلاقوا في الطريق» فقال كل منهم للآحر: ما حاء بك؟ فذكر كل واحد منهم ما جاء به» ثم تعاهدوا 
ألا يعودوا لمثل ذلك» حي لا يعلم شباب قريش بذلكء فيفتتنواء ولكنهم عادوا مرة ثانية وثالثشة» 
وكانوا في كل مرة يلوم بعضهم بعضاً على هذا الفعل . وفي اليوم التاللي ذهب الأخخنس إلى أبي سفيان 
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فقال له: أخبرني عن رأيك فيما سمعت عن محمد يَمذ؟ فقال " والله لقد سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف 


ما يراد يما وسمعت أشياء ما عرفت معناهاء ولا ما يراد يما . فال الأخنس؛ وأنا كذلك . ثم ذهب 
الأحنس إلى أبي جهلء فدخل عليه وسأله عن رأيه فيما سمع فقال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرق :عي إذا حانينا بو كنا كفوسى رهاق قالوا::مثا'تى يانه الوق رمن الشباء. فميية درك 
قم وال ذا فسورية ايد ولا نصدقه . فقام الأخنس» وتركه . [ البيهقى ] . 

وهكذا كان جهل الجحود والنكران من زعيم الكفره الدف انفد أن ترذن" بأبي جهل " »2 
لأنه جاهل معاند» يتكبر على الحق رغم علمه به ويتزعم العداوة ضده» وهو يعلم مقذدار حطئفه. 
ويعلم صواب ما عليه محمد يَْكْرْ من النبوة ودعوة الحق . 

ه - جهل القسوة والغلظة: 

وهو الجهل الذي ضد الحلم» وهذه الصورة من الجهل تُعُمي القلوب» وتغرس فيها العداوة» 
وهذا الجهل هو ما وقع فيه إخوة يوسف تكد عندما فكروا في التخلص منه. فقال لهم بعدما نصره 
الله وأعزه: ( قَالَ هَل عَلمُمْ مَا فَعَلَثُمْ بيُوسُْفَ وأخيه إذ أَكُمْ جَاهلونَ ) [ يوسف: 15 ] . 

وعدا اهل تمدقو الذئ يفزل عن نيعاد وتعال؛ ل( وعباة الاحمن الذي تهون علبي 
الْأْرْض هنا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهلونَ قَالوا سّلاما ) [ الفرقان: 5 ] . فهم لا يتصدون للجهيل 
بالجهل» وإما بالقول الحسن» وليس أحسن من السلام» فبذلك استحقوا مدح الله للحم.؛ واستحقوا 
حسن الحزاء الذي أعده الله لهم . 


الناس والجهل 
قسم العلماء الناس في الجهل إلى أربعة أقسام وهي: 
من التالن فق لذ يتعقة اعتفادا ضابدا ولا طانداء فإرساة هذا ديل فييى كدالارطن 
البيضاءء لم يُلَقَ فيها بذرء وعادة ما يصفه الناس بقولهم: سليم الصدر . 
؟ - ومن الناس من يعتقد رأياً فاسداء ولكنه لم ينشأ عليه» ول يكَرَبّ بهء فإرشاد هذا الصنف 
من الناس سهل أيضاء ولكنه أصعب من النوع الأول» فهو مثل الأرض تحتاج إلى تنظيف . وعادة ما 
يصف الناس مثل هذا الرحل بقولهم؛ غاو ضال . 
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ل - ومن الناس من يعتقد رأياً فاسداء وقد ران على قلبه فظن أنه صحيح الرأي» فركن إليه 
لجهله؛ وقد وصف الله تعالى أمثال هؤلاء بقوله: ( إن شر الدَوَاب عند اللّه الصم البَكُمُ الذين لا 
يَعْقلُونَ ) [ الأنفال: 7١‏ ] . فهذا داء أعيا الأطباء» فلا سبيل إلى تنبهه وقذيبه» كما قيل لحكيم يعظ 
شيخ ابحاهاة: ماتعيي ا افقال اكيم اغيبل يها لعله بيط . 

4 - ومن الناس من يعتقد اعتقاداً فاسداً ويدافع عنه» ويجادل بالباطل ليدحض به الحق» ويذم 
أهل العلم» ليكسب إعجاب الناس» ويقال لمثل هذا الصنف من الناس؛ منافق» وهو من الموصوفين 
بالاستكبار والتكبر في قوله تعالى: ( وَإذَا قبل لَهُمْ علا يَستغْفر لَكُمْ رَسُول الله لوا رُؤْوسَهُمْ 
وَرَيْتَهُم يَضْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ) [ المنافقون: 5 ] . 


حكم الجغل 


إن الجهل في الشرع ليس مذموماً كله بل هو أحياناً معصية؛ وأحياناً طاعة! ! ويتوقف ذلك 
على نوع العلم الذي يجهله الإنسان» فالعلم في الإسلام على أنواع ثلاثة: علم ديئ» وعلم دنيويء 
وعلم التنجيم والسحر . 


الجهل بالعلم الديني 


إن الجهل بالعلم الديئ أو بعلوم الشرع والإسلام يعتبر معصية» فلا ينبغي أن يكون الإنسان 
مسلماً وهو جاهل بالإسلام» أو بما يحب عليه من فرائض وواجبات» فهذه الأمور لا يُعذر الجاهل بماء 
بل يحاسب الإنسان على التقصير في تعلمهاء فلا يمكن مثلا أن يجهل الإنسان قواعد الإسلام: من 
شهادة وصلاة وصيام وزكاة وحجء وما يتعلق يماء وكذلك لا يعذر الإنسان إذا جهل وحدانية الله 
والاعتقاد الكامل بأنه ليس كمثله شيء» وأنه منزه عن كل نقص . وكذلك يكون عاصياً من جهل 
امحرمات» كالزن والخمر والربا وأكل الميتة ولحم الختزير» وتحريم الأنجاس» وتحرم زواج المحرمات» وما 
كان كل هذا عساو فيه كاب الله ومع نيه #اقز» فير جيل هده الأمحور يكدون عافتيا ذاه 
وعاصياً لرسوله وجاهلا بالإسلام؛ الذي جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ مَنْ قصّر فيها 
يعاقبه الله على تقصيره» ولا يعذر بجهله بماء بل إن هذا العذر يكون أقبح من الذنب نفسه . 
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الجهل الممدوح 
لقد حرّم الإسلام السحرء وأمر الناس بعدم تعلّمه . ومن تعلّم هذا العلم وقع في معصية الله 
ومن هنا كان الجاهل ذا العلم مطيعاً لله» ومنفذاً لأوامره» فإن السحر فتنة» وقد عمل الإسلام على 
القتنا عل المسرد وف ادر يفول الله تعالى: ( وَلا يقلح الساحِرُ حَيْثْ أتى ) [ طه 8 ] 
. وقد نص الإسلام على قتل من يارس السحرء حن لا تنتشر الفتنة بين الناس» قال عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -: " اقتلوا كل ساحر " [ البحاري ] . وهكذا نرى أن من جهل هذا العلم وابتعد 


عنه فهو في طاعة الله , 


العلم المباح 
أما العلم الدنيوي النافع» فلا شيء في تعلمه ولا حرج لأن فيه منفعة الفرد» فيتعلم كل إنسان 
حسب حاجته من هذا العلم» وكل فرد يأخذ من هذا العلم ما ينفعه في دنياه؛ ليكسب عيشه؛ 
ويعيش حياة كرعة» فيتعلم الطب أو الهندسة» أو يتعلم حرفة» فلا نقول لمن يجهل الطب إنه عاص 
وإنما عليه أن يتعلم شيئاً ينفعه في حياته ليكون عضواً نافعاً للمجتمع بأي علم يعلمه» أو بأي حرفة 


اثار الجهل 

إن آثار الجهل سيئة» سواء في الدنيا أو الآخرة» وهذه الآثار لا تكون سيئة وضارة بصاحبها 
فقطء بل ضررها يقع أيضا على من حوله. فالجاهل كالمرض كالذي ينتشر ضرره» فلا يؤذي المريض 
فقطام بل اضيب بالعدواى اللتيظيخ زد قاذ ورك انعد إلة وقل أضايه أذمر مس 

أولاً: أثر الجهل على صاحبه في الدنيا: 

إن الجاهل عدو نفسه؛ لأن يجلب على نفسه الضرر بجهله؛ ولا ينفعه مع الجهل شيىء وكما 
قال أحد الحكماء: " الجهل أضرٌ عدو " . وهذه العداوة ناتحة عن كثرة ما يصيب الجاهل من خطئه. 
وكثرة ما يوقعه فيه حطؤه من متاعب جمة؛ فلا يتكلم الجاهل بكلام إلا وفيه زلة» أو فيه ضرر عليه 
ومذلة» ولذلك قال الإمام علي بن أبي طالب: " قلب الجاهل وراء لسانه» ولسان العاقل وراء قلبه " . 
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فهو لا ينطق بشيء إلا وهو معتقد بصحة ما يقول وينطق» دون تفكير ولا صبر» فيزل لسانه .مما هو 
شربغليه وكين بالروهرا اق جو ما ينول.» 

وقد حذر رسول الله تَقتَطْ من اللسان وأحطائه. وما يجلب على صاحبه من شوم وعذابء» 
ودائماً ما كان يوصي» فيقول: " أمسك عليك لسانك " [ الترمذي في الزهد ] . فاللسان قد يضيّع 
صاحبه؛ وخاصة إذا كان صاحبه جاهلا لا يدري ما يقول ولا يعقل ما يتفوه به» فقد تكون كلمة 
واحدة يا فق ماله سواء كان ذلك هلاكاً في الدنيا بارتكاب أخطاء تؤدي إلى ضياع منفعة أو 
لياع ر عن قاسه ار سلوكا دين وارتكاض عطي اذتيي نه فورح اده لوتساليه الام عدر 
وحل . ومن لم يكن له نور في قلبه فهو يتخبط في ظلمات الجهل» ويقع في كل حطاء وإذا كان 
العقل بمنع الإنسان من الإقدام على الشهوات كما بمنع العقال - الرباط - الجمل من الشرود 
والجري, فإن الجهل يؤدي إلى الانغماس في الشهوات», والبعد عن الحق» واتباع طريق الشيطان . 

وقد حُكى أن الأصمعي - عالم الأدب واللغة - قال: سألتُ غلاماً من أولاد العرب» كان 
يحادثئ» فأمتعئ بفصاحته: أيسرّك أن يكون لك مائة ألف درهم وأنت أحمق جاهل؟ قال الغلام: لا 
والله . قال الأصمعي: ولمّ؟ قال الغلام: أخاف أن يجن علي مقي وجهلي جناية تذهب يبمالي» ولا 
يبقى لي سوى جهلي وحمقي . 

وقد قال الشاعر: 

العلم يرفع بيتاً لا عماد له 

والجهل يهدم بيت المجحد والشرف 

ثانيً: أثر الجهل على الآخرين؛ 

انلكف طق صا حي سولهز وقيها فال ايت لكا "اعدو غافل كير بن كدر ا" 
. فإن عدوك تستعد لعداوته وضرره وشرهء فلا يصيبك منه مكروه إلا وقد أحذت حذرك منهء أما 
الصديق الجاهل؛ فإن شرّه يأي من حيث لا يتوقع الصديق؛ فيكون شرّه أكثر أثرأء ولمذا يكون 
الجاهل مكروهاً منبوذاً في اجتمع لا يحب أحد مصاحبته ولا يريد أحد مصادقته إلا من كان مثله . 

وقد سئل أحد الحكماء عن الجاهل فقال: " إن الجاهل ضال مضلء إن أونس - تقرب إليه 
اعوك كل آذ اسن ت الشداعة النارى جايكدره ورقو قل تنه اعد الكل خلقيماورة درك 
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ولم يطلب منه تكلف . مجالسته حقارة» ومعاتبته محنة, ومحاورته تغرء افعقاصفة كط ا ومقاربته 
عمى» ومقارنته شقاء " 35 

ولا شيء يوضح مدى سوء الجاهل ومصاحبته من هذا الكلام» فالناس هرب منه» حت إن 
ملوك الفرس كانوا إذا غضبوا على عالم أو عاقل حبسوه في سجن واحد مع جاهل» حى يعاني من 
صحبته . 

وقد روى عن البي يَيترْ أن آحر الزمان سيكون أسوأ الأزمنة» وشر العصورء لأن في ذلك 
الزمان لن يوجد علماء ينفعون الناس بعلمهم؛ ولكن سيصبح الجهّال هم المسيطرون» يقول 2: " 
إن بين يدي الساعة لأياماً يتزل فيها الجهل " [ البخاري ] . ويقول تَكوْ: " إن الله لا يقبض العلم 
انتراعاً ( ينتزعه من الناس ) ولكن يقبض العلم بقبض ( موت ) العلماء حي إذا لم ييق عالء اتخذ 
النائق_زعوسا مهالا فسغلوا فآفوا يقير غلمة فضلُوا'واضلوا" [ البخاري وسسلم ] : 

ثالفاً: أثر الجهل في الآخرة: 

إذا كان أثر الجهل في الدنيا ميقا فإنه في الآحرة أشد بود ار دين الرجحل بكلام عن 
جهل يضر به من حيث لا يدريء فقد روى عن رسول الله يِْرْ أنه قال لمعاذ بن جبل <تعك حين 
سأله: وإنا لمؤاحذون .ما نتكلم به؟ فقال له تَفكزْ: " ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم إلا من حصائد ألسنتهم " [ الترمذي ] . وقد روى عن رسول الله يذ أنه قال: " إن 
الرحل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار " [ الترمذي ] . 

وما أكثر ما يتكلم الجاهل بكلام لا يلقي له بالا» فيقضى عليه بأن يسحب على وحهه في النار 
من النار» ولا عذر له على هذا التفريط في الآخرة» كما قال الجاهلون - ما حكاه القرآن -: ( 
وَكَالُوا لو كنا تَسنْمَعْ أَوْ تغقل ما كنا في أَصْحَاب السّعير ) [ الملك: ٠١‏ ] . ولو حاول الجاهل 
مجاهدة جهله؛ والقضاء عليه باكتساب العلم لكان في ذلك بحاته , 


التحذير من الجهل 


أولا تحذير القرآن من الجهل: 
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إحذر الجهل 


حذر القرآن من اهل وأهله» وحذر من مصاحبة الجاهلين» قال سبحانه آمراً رسوله يلير 
بالبعد عن الجاهلين: ( خُد الْعَقْوَ وَأَمُرْ العف وأغرض عن الْجَاهلينَ) [ الأعراف: 119 ] , 
وذلك يكون باحتمال ظلمهم وعدم التمادي معهم في الجدال» حىّ لا يصيبه جهلهم يجهالة الغضب 


وكما أمر الله رسوله بالإعراض عن الجاهلين؛ فقد وصف عباده الصالحين بقوله ( وَعبَادُ 
الرّحْمَّن الّذينَ يَمْشُونَ عَلَّى الْأَرْض هَؤْناً وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سّلاماً ) [ الفرقان: 57 ] . 

فهم يصونون ألسنتهم عن نخاطبة الجاهلين» بل يقولون سلاما وخصيراء ولا يفريهم الجهل 
بالجهل» وإنما يدفعهم الجهل إلى الحلم وقول المعروف . والجهل صفة الكافرين» ولذلك ذكر القرآن 
جدالهم لأنبيائهم» وأوضح مدى جهل الكافرين» حى لا يقع قه الخد نقال؟ ( قل افير الله 
تأمْرُوني عبد يها الْجَاهلُوتَ) [ الزمر: ++ ] . 

فالكفر جهل» فاحذر أن تستمع لجاهل» فرعا يأمرك بما يبغض الله . 

ثانيا: تحذير الرسول 22 من الجهل: 

حذر البي يد من الجهل وأهله. وحذر من كل ما يؤدي إليه من قول أو عمل؛ وكان النبي 
يبر يوصي أصحابه بالبعد عن الجهل» فيقول: " إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن 
جهل عليه أحد فليقل: إن صائم " [ متفق عليه ] . فالبي يبَر لا يريد للمسلم الغضب الذي يؤدي 
إلى الجهل في الكلام» وإلى معصية الله» فيفسد الصوم بجهله ومعصيته . وحذر البي مذ من الجدال 
والمراء حي لا يؤدي إلى الجهل» فقال تَيْ: " إياكم والمراء - الجدال - فإفها ساعة جَهل العالم " [ 
الدارمي ] . كما حذر البي تيَخَرْ مما يؤدي إلى لظيره تحن نون كان الأنمان عاناء وكان كول "١‏ 
كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله " [ الدارمي ] . 

وكان 2ك واكم عاد يستعيذ من الجهل» فيقول: " اللهم إن أعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي " 
[ متفق عليه ] . 


ا مبر اتوجيد والجهاد 


ا إحذر الجهل 


العلاج من الجهل 

إن الجهل - كما رأينا -- شديد القبح» ويدعو إلى النفور والابتعاد عن صاحبه» ولكن إلى أي 
حد يجب الابتعاد؟ هل نبتعد عن الجاهل ولا نجالسه حت يزداد جهلا؟ أم نجالسه للقضاء على جهله 
ونحاول إخراجه من ظلمات الجهل إلى نور العلم؟ 

إن الجهل كالمرضء وإذا ترك المرض» فإنه سيقضي على صاحبه؛ بل وسينتقل المرض منه إلى 
غيره» فيقضي عليه أيضاء ولذا يحب علينا أن نقاوم هذا المرض؛ لنتخلص منه. ونعالحه حى لا يصبح 

ولكن كيف تكون المقاومة؟ وكيف يكون العلاج؟ إن علاج الجهل يكون بضده؛ عمعئ أن 
الجهل يعبئ عدم المعرفة» ولذلك يجب القضاء عليه بالمعرفة» وكما قال الشاعر: وداوني بالي كانت 
هي الداء . 

فالمداواة تكون بالعلم» ومع العلم خطوات وقواعد يمكن اعتبارها أساساً لعلاج الجهل؛ منها: 

١‏ - الحرص على العلم: 

قال رسول الله ييِ: " طلب العلم فريضة على كل مسلم " [ الطبراني ] . ولذا كان واحباً 
على كل مسلم أن يتعلم» ولا يدع طلب العلم مهما كانت سنه؛ فإن الحرص على العلم من مات 
التقدم» وقد شغف العرب المسلمون - قديكاً - بالعلم شغفاً كبيرا حي إن الخليفة المأمون عند توقيع 
الحدنة مع الروم» اشترط عليهم أن يسلموا للمسلمين مكتبة عينها لهم تضم مؤلفات كثيرة» واهتم 
المسلمون بإحضار مجموعات من الكتب من كل البلاد» وترجموا ما فيهاء وأضافوا إليها حى أصبحت 
بغداد قبلة لطلاب العلم من كل مكان في العالم . وكان نتيجة هذا الاهتمام بالعلم مزيداً من الحضارة 
والمدنية والرقي» وفي الوقت الذي اهتم فيه هارون الرشيد - حليفة المسلمين - وابنه المأمون بكنوز 
العلم» كان معاصروهم من ملوك أوروبا يتعثرون في القراءة» وفي كتابة أسمائهم؛ فلا ينفع جاه ولا 
مال مع الجهلء وإنما العلم هو الذي يجلب المال» ويجلب الفخر والعزة في الدنيا والآخرة . 


١‏ - التواضع للعلم: 


يقول الله سبحانه' ( وما أوتيئُح من الْعلّم نا قليلاً ) [ الإسراء: 65 ] . وقال أيضاً في كتابه 


ع ههوم 
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إحذر الجهل 


العلم ووصل إلى أعلى درجاته» فقد صح أن رسول الله بي قال؛ " منهومان لا يشبعان» منهوم في 
علم لا يشبع» ومنهوم في دنيا لا يشبع " [ الحاكم ] . 

” - حب العلم والعلماء: 

حب العلماء يجعل الإنسان يجلس ويستمع إليهم؛ وإذا استمع إليهم فإنه سوف يأحذ من 
علمهم» وبالتاليي سيزول عنه جهله. وبجب العلم والعلماء ينتهي الجهل» فإن الإنسان عدو ما يجهلهء 
وإن كان الإنسان يحب شيئاً فإنه لن يجهله . 

وقد قال عبد الله بن مسعوده - رضي للد عد" امشهانا أى. علي ولا تَعْدُ فيما بين ذلك» 
فإن ما بين ذلك جاهل . وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل غَذَا يبتغي العلم من الرضا مما يصنع . [ 
الدارفي ] +.و كيرا نا ايكون حي التلديل لعلمه سنا ىق قوف ولذافت أن يكون سحي العلمساء 

4 - ذكر الله واجتئاب المعاصي: 

إن ذكر الله يطهر القلب» ويصفي العقل» والله سبحانه واهب العلم؛ وهو الذي علم الإنسان 
ما لم يعلم؛ فإذا داوم الإنسان على ذكر الله ثم طلب العلمء فإن ذلك سيكون علاجاً من الجهل . 
يُحكى أن الشافعي كان يشكو من سوء الحفظ» فأخبره أستاذه وكيع بن الحراح أن يلزم ذكر الله 
ويبتعد عن المعاصي» فراح الشافعي ننسك: 

شكوت إلى وكيع سوء حظي 

فأرشدن إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلم نور 
ونور الله لا يُهدى لعاص 

ه - الصبر على العلم: 

العلم يحتاج إلى الصبر» والصبر وإن كان مراء فإنه في النهاية له حلاوة تقضي على مرارة الصبر 
. وحين يخرج الإنسان من ظلمات الجهل إلى نور العلم» وحيى يتمتع بحلاوة العلم» ويتخلص من 
مرارة الجهل» فعليه بالصبر» وبدوام الحرص على طلب العلم,؛ والمذاكرة والدرس» فإن من يفعل ذلك 
ينفعه الله ما يتعلم» ويرفعه درحات يوم القيامة» كما قال تعالى: ( يَرْقَع اللَّهُ الْذِينَ آممُوا منْكُم 
وَالْذِينَ أوئوا الْعلّمَ دَرَجَات ) [ المجادلة: ١١‏ ] . والصبر على العلم هو السبيل الوحيد لمذه 


() ملبر التوميد والتضاد 


إحذر الجهل 


الدرحات» ومن سلك غير هذه السبيل» فيريد تحصيل العلم بلا صبر ولا معاناة كان كما قال 
الشاعر: 


ومن طلب العلوم بغير درس 


سيدركها إذا شاب الغراب 
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55 إحذر الجهل 


وصايا 
الجهل وباء ومرضء فعليك بالحرص على ترك هذا المرض حن لا تقع فيه» ولا يعديك صاحبه؛ 
وح يتم ذلك إليك هذه الوصايا حي تعينك على تحنبه: 
١‏ - تعلم في الصغر؛ لأن ذلك يغرس فيك حب العلم , 
؟ - عدم الاقتصار على المدرسة فالعلم يكون في المزل» والمسجدء ومجالسة العلماءء؛ أو 


حضور الندوات وامحاضرات إلى غير ذلك . 


ه - إن الجهل معصية» والعلم طاعة» فتعلم وأطع الله» ولا تجهل فتعص الله واجعل القلب 
مطمئناً بذكر الله دائماء حي يسهل عليك التعلم» ويبعد الجهل . 
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أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين افا انغ . 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
ب قدلك لورتاب الما 


وإيعانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. واليَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل 
الفريد .. 


فإلى أشببسال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات . 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط© 7 تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع1 3 ع . اتا 
00 . ء 5 2112300 . ااا 
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كه | 


سلسلة إحذر 


إعدادة مصطفى فهمي 


الحب والإخاء الذين حرص عليهما الإسلام . فالمسلم يحب لأخيه الخير . قال مَبيرْ: " لا يؤمن 
أحدكم حن يحب لأخيه ما يحب لنفسه " [ متفق عليه ] . والحسد أكبر اعتراض على قسمة الله عز 


3 5 
37 اي علا 3 
. 


وجل لخلقه ورزقه لهم قال تعالى: ( أَهم يق تقسمون رَحَمَّة رَبك نحن 3 قَسَمنا بَينَهُم مع معِشْتَهُمٌ في 


لَحَيّاة الدثيَاوَرَفَعنا بَْضَهُمٌ فق بَعْض دَرَجَات لِتّخذَ بَحْصْهُم بَعْضًا سُخْرِيا وَرَحْمَت ربك حير 
مما يَجْمَعْونَ ) [ الزإحرف: ١‏ ] . وللحسد عاقبة وخيمة» وعذاب أليم, في الدنيا والآعرة, 
فالحاسد بعيد عن الخير» وينتظر دائماً الشر . قال ##: " لا يزال الناس بخير مالم يتحاس دوا" 
الطبراني " . ولذلك أمرنا الله تعالى بالاستعاذة من الحسدء فقال تعالى: ( قل أَعُودْ برب الْفَلَِّ. مسن 
شر مَا خَلَقَ ومن شر غاسق إِذَا وَقَبّ2 ومن شر النّقانَات في الْعُقَد ومن شر حَاسد إِذَا حَسَّدَ) 
[ سورة الفلق ] . 


تعريف الحعسد 
الحسد في اللغة: 


الحسد هو تم زوال نعمة من مستحق لاء ورمما صاحب هذه التمئ سعي ف إزالتها . ويقال: 
حسيدة التعمة) وحسله عليهاء فهو حاسد وحسودء وكذلك امرأة حاسد وحسود و" الجمع" 
اد عي وقوم حُسّد . وتحاسدا: أي حسد كل منهما صاحبه. والحسود: ذلك الشخص الذي 
من طبعه الحسد ذكرا كان أو أنثى . والمحسّدَة: ما يحْسّد عليه الإنسان من مال أو جاه ونحوهضضاء 
ويفال " اسدة مفسدة " وتقؤل العزف ؟ تسن الله إذا كك تدك "اق عنافبن الله علتعى 
على النعمة وحسلته النعمة . أي نستطيع استخدام الكلمة مع حرف الجر وبدون حرف الجر . 
والحسد غير الغبطة لأن الأولى صفة المنافقين والثانية صفة المؤمنين . 
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الحسد شرعاً: 


الحسد هو التأل .ما يراه الإنسان لغيره» وما يجده فيه من الفضائل»؛ والاجتهاد في إعدام ذلك 
الغير ما هو له» وهو خحلق مكروه وقبيح بكل أحد . والحسد من أمراض القلوب» لكن له علامات 
ظاهر ااهل طفق يفطن انو كزاغة وائجة؟ ووكضى تتون الع ١‏ امسو يروف يكلو هذا اهيديا 
على الوحه. وأثناء التعامل معهء فيكون لهذا المحسود ثقل على نفس الحاسد الخبيثة» ونفور منه . 


اشكال الحسد 

إن الضند لا يكوق ولا ووضد إل ميت ننه أنعدها اله سيحاتة وان علن اإسان» وفكتيد 
التمييز في الحسد بين أمرين: 

الأول: أن يتمئ الحاسد زوال النعمة والفضل والخير عن غيره من الناس» سواء كانت هذه 
العجة مال انعلا أوكاها أو ملظا اد ستكة و لله مط حي هنا دوق قره وان د 
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الثاني: أن يتمئ الحاسد زوال تلك النعم السابقة عن غيره» ولو لم يحصل عليهاء أو ينالها هو . 
وهذا من أشرٌ أشكال الحسد وأبغضها . فيمكن أن نعتبر أن الحسد نوع من البخل لأن الحاسد يبخل 
بنعم المولى عز وجل على عباده . 


الحسد المذموم خلق ذميم» حرمه الله في كتابه» وعلى لسان نبيه: 

ففي القرآن: أمرنا الله - عز وجل - بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد فقال تعالى: ( ومن 
شر حَاسد إِذا حَسَّدَ ) [ الفلق: © ] . وقد حرّم المولى - عز وجل - النظر إلى ما في أيدي الناس 
بحسد؛ لأن ذلك يعتبر تمئ زوال النعمة من صاحبها سواء كانت دينية أو دنيوية . قال تعالى: ( وَدَّ 
لَهُمُ الْحَقُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأتيّ اللّهُ بأمْره إِنْ اللّهَ عَلَى كل شَيء قَديرٌ ) [ البقرة: ٠١9‏ ] . 


وفي السنة" 
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يؤكد الرسول يَِيْتَرْ على ذم وتحريم الحسدء فقد روي عنه أنه قال يَ#ُؤْ: -" إياكم واللحسدء 
فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب " [ أبو داود ] . وقال يَذْ: " لا تباغضواء ولا 
ل و ولا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاثة أيام " [ متفق عليه ] . 
وقال رسول الله تمْ: " لا تحاسدواء ولا تناحشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض» وكونوا عباد اله إعوان" [ سكم ] . وروي عن البي يي أنه قال: " دب إليكم داء 
الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء وهي ال حالقة» حالقة الدين لا حالقة الشعر " [ أحمد ] , 


هسك مطدوبي 
هناك نوع من الحسد بتطيوت طرفاء ودر 
الغبطة: وهي أن تحب لنفسك مثل النعم الى منحها الله للآخرين دون أن تتمئ زوالها عنهمء 
فهذه الغبطة جائزة . قال النبي تيْ: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هكلته 
في الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بماء ويعلمها بين الناس " [ البخاري ] . والحسد المراد 
هنا هو الغبطة والامتنان لما أنعم الله به على الآخرين مع عدم تمئ زوالها منهم . 


آثار الحسد 
لفان فرط تقس ععقا نر وهة غلى /النفين القيلء اله آثاذ سيفة على كل وكاس و سود 


آثار الحسد على المحسود: 

يؤثر الحاسد بشكل كبير في المحسود - ,عشيئة الله - بلا ذنب منه سوى أن الله تعالى من عليه 
با محسودء فنجد مثلا أهل المحسود وقد أصاهم الهم لما يرونه من ضرر با محسود . 

ولو بحثنا عن أمنياتت الخصام والكراهية الي تحدث بين الأقارب» أو بين الزملاء والأصدقاى أو 
بين الجيران» لوجدنا أن الحسد وراء الكثير من ذلك با يحمله من كراهية وانتقام وغيظ وحقد . 


آثار الحسد على الحاسد: 
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وك انان وس ا لانن لعي رن عن مانن لوو كانتي لمم يل سيدا 
مؤثراً في زوال النعم؛ لأن المولى عز وجل لا ينفذ مشيئته وإرادته حسب رغبات الحاسدين؛ والدليل 
على ذلك أن الله تعالى أبقى نعمه على الأنبياء» وسائر من أراد لحم ذلك؛ مع أهم كثيراً ما ُسدوا 
من قومهمء كما أبقى على الأغنياء غناهم» وحافظ للمؤمنين على إعافهم عشيئته . 

9 - الحسد يجلب الشر لصاحبة فالحاسد مثل رجل أزاد أن يرمي إنساناً حجر ضعي فعاد 
الحجر إلى عينه هو فأصابه وأهلكه. وذلك لأن الحاسد لا يشعر ولا يقدر نعم الله عليه -- وهي كثيرة 


- أن الحاسد يعيش ف عذاب قاسء وغمٌ دائم» وهم متجدد, لأن نعم الآخرين لم تزّلء 
وذلك سيؤدي بالحاسد في النهاية إلى الدمار والمخسران السريع . 

]ل أظاماد تق من نوو ادكه سيوانة و الامو ابراه تسددية لان لكين مح مكحن 
ميف شهدا ص8 إن الكد عول قال لحن داسف 

2# نارول سكزو امل لدان عكر ول وتكداه كل السمسط اأزيفن العو د عد ادا 
يحبه ويألفه» وذلك لأن حسده أدى إلى نفور الناس منه» وبعدهم عنهء وكرههم الشديد له» والنتيجة 
النهائية لذلك عدم سيادته لقومه» كما قيل في الحكمة: الحسود لا يسود . 


” - الحاسد متعرض لسخط الله تعالى وغضبه وعقابه الشديد» وذلك أنه يعترض على حكم 
الله واعظاياة والقتبيعنة النعم بين حلقه ٠‏ وجزاوٌه المتوقع جهنم وعذابما الأليم . 


التحذير من الحسد 


يهتم الإسلام بصفاء النفس البشرية ويعتئ بماء ويحميها من المفاسد . وقد جاء الإسلام حاملا 
مشاعر الحب والإيثار والتآلف والتضحية؛ وقد أمر الله تعالى رسوله المصطفى يو وجميع المؤمنين 
بالاستعاذة من شر الحخاسل» والبعد عنه واتقاء شرّه .“قال تعالى: ( قل أغوذ برب الفلق: مخ شر ما 
حَلَقَه وَمنْ شر غاسق إِذَا وَقَبّْ» ومن شر النفانات في الْعُقد ومن شر حَاسد إِذَا حَسَدَ) [ سورة 
الفلق ] . كما بيّن الشرع الحكيم أن الحاسد مثله كمثل إبليس لعنه الله يحسد الناس على ما آتاهم 
الله من فضله . قال رسول الله يفيَرْ:ْ " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول: يا 
ويله! أُمرَ ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنة» وَأُمرْتٌ بالسجود فأبيت فلي النار" [ مسلم ] . كما 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


قال تعالى محذراً ومنكراً على من يتصف ههذه الصفة الشريرة السيئة: ( أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى ما 
آتَاهُمُ اللَهُ من فَضْله ) [ النساء: 4ه ] , 


فالحسد وشره وسوء نتائجه. إنما يقع بسبب ما استقر في قلب صاحبه من مرض جعله لا 
يرضى هما أنعم الله به على عباده» وحمله على السعي في زوالها بالقول والعمل . فالحسد إذا استكثار 
واستنكار لفضل الله تعالى أن يؤتاه أناس بعينهم» وهو نوع من من الاعتراض على قدر الله وقضائه . 
والحسد يَعُمي بصر الحاسد» ويغلق قلبه عن الرحمة» ويدفعه إلى الانتقام» ويهوي به إلى مستنقع الجريمة 
. وفي الحديث الشريف بحد التحذير مباشراً وواضحاً من الحسد وشروره» فقد روي عن رسول الله 
يييرْ أنه قال: " إياكم والحسدء فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب " [ أبو داود ] . يقول 
الإمام النووي: إن هذه الرذيلة الحقيرة تذهب الحسنات وتقضي عليهاء وتبطلها بسرعة شديدة» 
وذلك مثلها مثل النار الشديدة الي تقضي على الحطب والعشب اليابس . 

والحاسد من أعداء الله تعالى» ومن شياطين الإنس» فقد قال عبد الله بن مسعود: لا تعادوا نعم 
الله . قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يقول الله 
تعالى في بعض الكتب: الحسود عدو نعمي» متسخط لقضائي»؛ غير راض بقسميّ . 

فالحاسد عدو النعمة» فمثله كمثل إبليس اللعين» حسد آدم عَهِتَدَ لما رأى متزلته العظيمة عند 
الله عز وجلء وأن الله - سبحانه - خلقه بيده وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء؛ وأسكنه 
الجنة» فما زال إبليس يسعى - حسداً - حين أخرجه من الحنة ونعيمها إلى الأرض وعذاهها . 

فها هو ذا دائماً يؤدي إلى الأذى والعدوان والضرر الشنيع والهلاك» وقد يصل إلى حد التعفل 
والفناء للمحسود . 


فاز يوسف ظَدِ من حب أبيه يعقوب لد بنصيب أكبر من إحوته» لما كان له من أخلاق 
كربمة» فسيطر على إخوته شعور قوي بأهم أقل متزلة عند أبيهم منه» وتطور هذا الإحساس» حب 
ملا الحسد نفوسهم» فبدءوا ارو اتوي ل برس اب تعاللى يصف تآمرهم: (إذ قَالُوا 
لَيُوسُْفْ وَأَعُوَةُ أَحَبُ إلى ينا ما وَئَحْنْ عُصبَة إن انا لفي ضّلال مُبينء اقْمُلُوا يُوسْفأَو 


اطْرَحُوةُ أز ضا يل لَكُمْ وه أيكُْ وككُُوا من تفده ما صالحي ) [ بوسف' :]| 
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إحذر الحسه 


وذهب إخوة يوسف إلى أبيهم» وطلبوا منه أن يسمح لهم باصطحاب يوسف للعب معهم, فسمح لهم 
أبوهم . فلما خرجوا إلى الصحراءء ألقوه في بئر عميقة عسى أن يموت جوعا وعطشاء وعادوا إلى 
أبيهم؛ وزعموا أن الذئب قد أكله, ولكن الله - تعالى - لم ينس نبيه يوسف . ومرت قافلة وذمب 
رحل منهم إلى البئر يطلب الماء» فوحد يوسفء فأحذه وباعه في مصرء ثم أصبح يوسف بعد ذلك 
وزيرا على خزائن مصرء وجاء إخوته يطلبون منه الطعام فبين لهم أنه أحوهم يوسفء وقال لمم؛ ( أن 
يُوسُفْ وَهَذَا أخي قَذَ مَنَّ اللَهُ عَلَيْنَا إِنهُ مَنْ يكّق وَيَصْبِرْ فَإن الله لا يُضيعٌ أخر الْمُخسنينَ ) [ 


يوسف؛ 1١‏ ] . وندم إحوته واعترفوا بذنبهم وقالوا له: ( تاللّه لَقَدْ آتَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِنْ كنا 
لَحَاطبِينَ ) [ يوسف: ١‏ ] . وهكذا دفعهم الحسد إلى التفكير في قتل أخيهم . 


طمات وأشعار 


. وقال أحد السلف: لله در الحسد ما أعدله؛ بدأ بصاحبه فقتله . وقال معاوية - رضى الله عنه -: 


ليس ف خصال الشر أعدل من الحسد» يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود . وقال الأصمعي 
: قلت لأعرابي: ما أطول عمرك؟ فقال الأعرابي: تركت الحسد فبقيت . 
وذات مرة قال رجحل لشريح القاضي: إن لأحسدك على ما أرى من صبرك على المخصومء 
ووقوفك على غامض الحكم . فقال له شريح: ما نفعك الله بذلك ولا ضري . 
كما كان للشعراء كلمتهم في التحذير من هذه الرذيلة القبيحة . فقد قال عبد الله بن المعتر: 
اصبر على كيد الحمسود فإن صبرك قاتله 
فالنار تأكل نفسها إن ل تحد ما تأكله 
وقال آخر: 


إلا سود فاته اعت فاص 
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نهاليه حاسك 

يروى أن رجلا كان يجالس أحد الحكام ويصاحبه وينصحه؛ فحسده رجل شرير على ذلك 
المقام عند الحاكم, فذهب إلى الحاكم وقال له؛ إن هذا الذي يجالسكء» ويقول ما يقول من كلام 
جميل؛ يزعم أنك أبخر " أي: لفمك رائحة كريهة " فقال له الحاكم وهو ساخط: وكيف أتأكد من 
ذلك؟ 

قال له الرحل الحاسد: تدعوه إليكء فإنه إن دنا منك وضع يده على أنفه لئلا يشم رائحة 
البخر منك . فقال له الحاكم: انصرف حى أنظر . فخرج الحاسد من عند الحاكم؛ وذه ب إلى 
الرجل جليس الحاكم الذي وشى به عنده ودعاه إلى متزله» فأطعمه طعاماً فيه ثوم كثير ثم حرج 
ذلك الرحل وذهب ععادته إلى الحاكم وجلس بجواره لينصحه. فقال: أيها الحاكم أحسن إلى المحسن 
بإحسانه» فإن المسيء سيكفيكه إساءته , فقال له الحاكم: ادن م . فدنا منه» فوضع الرجل يده على 
فمه مخافة أن يشم الحاكم منه رائحة الثوم . فقال الحاكم في النفسه: ما أرى فلاناً إلا قد صدق . 
وكان الحاكم لا يكتب بخطه إلا صلة أو جائزة» فكتب للرجل كتاباً بخطه إلى عامل من عماله يقول 
فيه: إذا أتاك حاملٌ كتابي هذا فاذيحه . 

فأخذ الرحل جليس الحاكم الكتاب وخرج به» فلقيه الرحل الواشي الذي حسده. فقال له؛ ما 
هذا الكتاب؟ فقال: ححَطٌ الحاكم لي كتاباً فيه جائزة . فقال له: هبه لي . قال: هو لك . فأحذه 
ومضى به إلى العامل» فقال له العامل: في كتابك أن أذبحك؛ فقال له الرحل الحاسد بفزع: إن 
الكتاب ليس لي» فالله الله في أمري حي تراجع الحاكم وتخبره بأمري . فقال العامل: ليس لكتاب 
الحاكم مراجعة» فذبحه . ثم عاد الجليس الطيب إلى الحاكم كعادته» فتعجب الحاكمء وقال له ما فعل 
الكتاب؟ فقال الرحل الطيب؛ لقيئ فلان فاستوهبه مين فوهبته له» قال الحاكم له: إنه ذكر لي أنك 
تزعم أن أبخر . قال الرحل الطيب: ما قلت ذلك . قال الحاكم: فلم وضعت يدك على فمك؟ قال: 
لأنه أطعمين طعاماً فيه نُوم فكرهت أن تسمه . عندئذ قال الحاكم لهذا الرجل الطيب الحكيم: 
صدقت . ارحجع إلى مكانك» فقد كفى المسيء إساءته . 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


و 

قبل الدخول في طرق العلاج من الحسدء وإزالة هذا الخلق الذميم» وتلك الرذيلة البغيضة 
الكريهة» علينا أولا التنبيه إلى أسباب الحسدء ومعرفة دوافعه وأسبابه» وذلك حنى نصل إلى العلاج 
الصحيح الذي يقضي على هذه الرذيلة» ومن هذه الأسباب والدوافع ما يلي: 

أولا: البغضاء والحقد والعداوة: 

ا ل ان لم 0 
وَإِذَا لَقْ كم قَالُوا ار اسن عر ميك ادس ل للق ار راو لكا سي 
بدات الصّدُور إن ككت' | حَسَنَةٌ تَسُؤهُمْ وإن تُصبكم سَيَْة يَفرَحُوا بها ) [ آل عمران: ١١9‏ 
١9.‏ ], 

ولأن الحقد يقترن بالعداوة والبغض والكراهية ولا يفارقهماء فقد اعتبر الحقد من أشد أسباب 
المصيتك .+ 

ثانياً؟ حب النفس" 

"اشر أعملان الماك قتي لشم :"اند ررق ميده وقويا فم اقللف ان ناكار 
لرسول الله تِميَؤ قال تعالى: ( وَقالُوا لَوْلا نرّلَ هذا القرآن عَلَى رَجُلٍ من القَريَينٍ عظيم ) [ 
الزخرف: ”١‏ ] . 

فقد وصل يهم حب الذات إلى مرتبة حسد الأنبياء على الفوز برتبة الرسالة والنبوة» وعدم 
حصوهم عليهاء لأهم يرون أنفسهم أنهم أكثر استحقاقاً وجدارة بالرسالة من البي 872 . 

وهذا الدافع نفسه بحده سبباً في كفر وصدود علماء اليهود وأحبارهم وإنكارهم لنبوة البي 
محمد يكو مع أنهم يعرفون جيدا أنه قد جاء بالحق المبين من عند الله سبحانه وتعالى . 

وذلك بالطبع كان هيدا مو عله اشيم ايقن وخحوفاً وفزعاً أن تذهب رئاستهم وجاههم 


وسلطافهم» فيصبحوا أتباعا بعد أن كانوا متبوعين . 


ثالفاً: سوء الفهم: 
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إذا عرف أحد الناس أن هناك فضلا أو نعمة أعطاها الله لعبد من عباده» اضطرب وكره ذلك 


وحسده؛ ولكن إذا وصف له أن هناك اضطرابا في أمور الناس وتنغيصا في عيشهم, فإنه يفرح بذلك 
ويسر . وهذا دليل على سوء الفهم . 


لأنه بذلك يبخل بنعمة الله تعالى على عباده وكأفهم يأحذون ذلك من خزائنه هو وملكه هو 


فترى ذلك الخبيث الحاقد ساحطاً على الله - عز وجل - في قضائه؛ ومنحه لعباده» وعطائه 
لهم, حى وإن كانت نعم الله وأفضاله عليه كثيرة لا تعد» فالحاسد يبخل بنعمة الله - تعالى - على 
حلقه الذين ليس بينهم وبينه عداوة» ولا رابطة . 

وهذا ليس له سبب إلا حبث النفس وقلة العقل» ومرض القلب» وهذا الصنف من شر 

رابعا” الممائلة والتراحم على غرض واحدة 

إن المماثلة أو التكافؤ في النسبء أو المكانة» أو الغيئ؛ أو التجارة» من أكثر الأشياء الى تثير 
الحسد . ويؤكد ذلك الإمام الغزاللي فيقول: إن الحوار والقرب يثير التنافر والتحاسد» فقترى العالم 
يحسد العالم» ولا يحسد العابد» والتاحر يحسد التاحر ولا يحسد غيره؛ فكان أصل هده المحاسدات 


والأحقاد العداوة والتزاحم بينهما على غرض واحد يجمع بينهماء فيحدث ذلك . 


علاج الحاسد 
١‏ - التخلق بخلق الرضا والقناعة وإيثار الغير» فيحب الخير للجميع» ويؤثر الناس على نفسهء 


؟ - على المسلم إن خطر له خاطر الحسد بحكم بشريته ونفسه الضعيفة» وعدم عصمته من 
الأخطاء أن يقاوم الحسد ويدفعه عن نفسهء ويكرهه. يكف عدوه لكام شن كعبر ععلقا ورضقة 


فيه» فيخسر كل شيء بسبب ذلك . 
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إحذر الحسه 


دمحن بالسلم إذا وأى عفيعا أعحبه أن يقول؟ اما شاء الث لآقرة الابدالله وبدلك: لا 
يؤثر الحسد في نفسه. ولا يأ له» ويسلم منه بإذن الله تعالى . قال مَيذْ لعامر بن ربيعة لما عان ( 
بد ) سهل بن تحني" آل يكت "+ أي قلت اللهم بارك علي [ أب “ذاوة ]. 
حيطانه قال؛ ما شاء الله لا قوة إلا بالله . 

- استبدال الحسد بالغبطة» وهو أن يتمئ الإنسان أن يكون له مثل أيه من نعم وأفضال 
وأخلاق كرعة من غير الرغبة في زوال هذه النعم والأفضال من صاحبها . 

والغبطة جائزة عند كثير من العلماء ولا يستطيع أن يعيب أحدٌ على صاحب هذا الخلق القوم 
الجميل الحبوب . 

وذلك لأن الغبطة تجعل الإنسان يعمل ويسعى ويدعو ربه حي يصل إلى المكانة الى وصل إليها 
صاحبه من النجاح والتفوق الدائم . 

وعندما يتخذ المؤمن هذا الطريق فإنه لا بد أن يصل قبل كل ذلك إلى رضا المولى عز و حجل» 
فيكون هذا طريق النعم والفضل عليه . 

ه - المنافسة في الخيرات . وكذلك يجب على المسلم الملتزم بأوامر الله وشرعه أن يتخخذ المنافسة 
3 اخوراص يها وامنيانه لعي علياة توابسير باللبتطان قت عات 

فالمنافسة هى بذل المجهود» ومجحاهدة النفس وحملها على التشبه بالأفاضل من الناس» واللحوق 

ومن الناس من يظن أن المنافسة في الخير هي الحسدء ولكن الأمر ليس كذلكء فالحسد بعيد 
كل البعد عن المنافشة والغبطة المحمودتين . 

فالمنافسة حافز مؤثر في اكتساب الفضائل والنعم والأخلاق الكريعة» بل والاقتداء بالأفاضل 
في كل محال . قال تعالى: ( وفي ذَلكَ فَلْيتتَافس الْمُتَنَافْسُونَ ) [ المطففين: ١؟‏ ] . 

قال تعالى: ( سَّابقوا إلى مَغْفرَّة من رَبْكُم وَجَنَة عَرْضُهًا كعرض السّمّاء وَالأْرْضٍ أعدّت 
للّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرْسُله ذَلكَ فَضل اللّه يُؤتيه مَنْ يَشَاءِ وَاللَّهُ ذو الْمَضْل الْعَظيم ) [ الحديد: "١‏ 
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نافس على اخيرات أهل العلا 


فإنهاالدنياأحاديث 
كل امرئ في شأنه كادح 
فواررت متهم وموروت :+ 

ولذلك كانت المنافسة - وليس الحسد - الطريق الطبيعي لتقدم الأشخاص والأمم نحو 
الوصول إلى أفضل حال . 

. أن يفرّغ قلبه من الاشتغال بالحسد والتفكير فيه» وبمحوه من باله كلما خخطر له‎ - ١ 

وعليه أن يشغل باله بالتفكير في الله سبحانه والخوف منهء وهذا من أنفع الأدوية:؛ وأقوى 
الأسباب المعينة على دفع الحسد من القلب, وتخليص النفس منه. فإن هذا بمتزلة من يطابه عدوه 
ليمسكه ويؤذيه» فإذا انشغل عنه بالخوف من الله والتفكير في عواقب الأمور» لم يتعرض له ذلك 
العدو ول يقدر عليه إن تعرض له . 

- على المرء الحاسد أن يتوب إلى الله - تعالى - من ذنوبه ورذائله» وعليك كذلك أن يتيقن 
أن ذنوبه وأعماله هي الي سلطت عليه هذا الكيد والحقد والحسدء وذلك لقوله: ( وَمَا أَصَابَكُمْ من 
مصيئة قم سيت يديك ُو عن كر ) [ الشورى: .7] . 

ولذلك على المرء أن يشتغل بذنوبه ويترك آفات النفس ويتخلص منهاء وعاليه كذلك أن 
يسرع بإصلاح نفسه» وتعوديها على الخير» ويتوب توبة نصوحاًء ويستغفر الله - عز وجل - من 
قنوية عو وذائل لفنطه : 

- التفكر واستخدام العقل الذي يستقبح الحسد والحقد؛ فالعقل السليم يرفض ما يجده من 
مساوئ الحقد والحسد والبغضاءء ويعلم يقيناً أنه لا يستفيد منه شيئاً فيبدأ بتذليل ما في النفس من علو 
وتكبر» وتطهيرهاء فتبدأ النفس في الرجوع لكامل صوابها ورشدهاء والاستجابة السريعة إلى صلاحها 
وتقومهاء والسير بها على السبيل الصحيح بعيداً عن الحسد , 

3 - على الحاسد أن يشعر بخطورة نفور الناس منه» وبعدهم عنه» وكراهيتهم له وخحوفه على 
نفسه من عداوم له وتكون معرفته هذه حافزاً له لإصلاح وعلاج ما اعوج من نفسه بالحسدء وأن 
يرى أَنْ صلاحها أحدى نفعاً له وأنفع في علاقته .من معه من الناس . 
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٠‏ - على الحاسد التفكر في آخرته ومصيره البائس» وحهنم الى تنتطره لعقابه الشديد على 
رذيلة الحسد المتمكنة من نفسه الخبيثة . 


١‏ - على الحاسد أن يتذكر أنه نفسه قد يقع فريسة للحسدء فيحسده الناس» ويحيق به مكره 
السىء» ويذوق ما كان يذوقه الآخرون من مرارة الحسد . 
١‏ - أن يرضى الحاسد بالقضاءء ويستسلم للمقدور» فلا يعاند الله - تعالى - في قضائه؛ ولا 


يعارضه في أمره, فإن مشيئة الله نافذة ولا راد لقضائه . 


علاج المحسود 

أولا: الوقاية: 

على مَنْ يريد أن يتقي شر الحسد أن يتبع الآيَ: 

. أن يتعوذ بالله من شر الحسدء ويلجأ إلى الله - تعالى - ويتحصن به‎ - ١ 

؟ - الرقية الشرعية» وهى قراءة المعوذتين» وفاتحة الكتاب» وآية الكرسى . 

ومن الرقية أيضا الإكثار من التعوذات النبوية مثل: " أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
حلق " [ أحمد ]| . 

" أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة " [ البخاري ] . 

" أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده؛ ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون " [ أبو داود ] . 

" باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسدء الله يشفيك؛ 

تاعاس 1 
باسم الله أرقيك [ متملع ]: 

؟ - أن يتقى الله ويحفظ أوامره ولا يتعدى حدود الله فإنه من يتق الله يحفظه ولا يكله إلى 
غيره . 

؟ - أن يتحلى بالصبر على أعدائه ولا يؤذق أخدا : 

ه - أن يتوكل على الله فمن توكل على الله فهو حسبه؛ أي كافيه» ومن كان الله كافيه 


فسوف يدفع عنه أذى الناس وعداوقم . 
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5 - الإقبال على الله - تعالى - والإخلاص له والإنابة إليه والتوبة من الذنوب الي كانت سبباً 
في تسلط الحساد عليه . 


؛ - الإإكثار من التصدق والإحسانء فإن ذلك يدفع البلاء والعين وشر الحاسد» فما حرس 
العبد نعمة الله عليه.ثل شكرها . 

8 - الإحسان إلى الحاسد . قال تعالى: ( وَلا تستوي الْحَسَنَة وَلا السّيّئة اذفَعْ بالتي هي 
أَحْسَن فَإِذَا الذي بَينَكَ وَبَيَْهُ عَدَاوَة كألَهُ وَليّ حَمِيمٌ ) [ فصلت: 84 ] . 

4 - اليقين والعلم بأن الحسد لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله تعالى . فال تعالى: ( وَإن يَمْسَسْكَ 
اللّهُ بعر قلا كاشف لَه إِلَا هُوَ وَِن يُرِذكَ بخَيْرٍ فلا رَادَ لفضله يُصيبْ به مَنْ يَشَاء من عبّاده وَهُوَ 
الغفورٌ الرّحيم ) [ يونس: ٠١7‏ ] . 

انيا: العلاج: 

إذا تعرض المسلم للحسد بالعين أو غيره» فينبغي عليه اتباع الآنْ: 

. كتابة بعض الآيات ونقعها في الماء» ثم الشرب منه والغسل منه‎ - ١ 

؟ - يغتسل الحاسد» ويغسل ملابسه؛ ثم يأحذ ذلك الماع وانيضاك على راس المحسود قال م 
لعامر عندما حسد أنحاه؟ " اغتسل اله" . فغسل له عامر في قدح وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره ( أي طرف الملبس الذي يلي الجسد ) ثم صب عليه» فراح مع الناس . 
أي شفى بإذن الله . [ مالك وأحمد ] . 


وصدايا 


* دعوة الآخرين إلى بغض الحسدء والبعد عنه وكشفه أمامهم ونتائجه الكريهة:؛ وتحريم 
الإإسلام ويه عنه . 

* إذا رأيت نعمة لدى أحد من خلق الله تعالى فاذكر قول الرسول يَْيرْ: " اللهم ما أصبح بي 
من نعمة أو بأحد من خلقك؛ فمنك وحدك لا شريك له فلك الحمد ولك الشكر" [ أبو داود ] . 


ترق الناسن تبك الأعسال: الفاطية أذ القالية لضاف مدقا ال ارك فيه وزرينة محرا 


ونقاء . فعن عبد الله بن عمرو عند قيل: يا رسول الله يبتَذْ أي الناس أفضل؟ قال: " كل مخموم 
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القلب» صدوق اللسان " قيل: صدوق اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: " هو التقي النقيء لا 


إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد " [ ابن ماحه ] . 


)00 ملبر التوميد والجفاد 


| إحم الحسه 2 
أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين افا انغ . 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلويهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
.. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيعانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. واليَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك اليل 
الفريد .. 


فإلى أشببسال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات . 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط 7ط تناك 31 . تتم 
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١‏ احذر البدع 


البدعة رذيلة مذمومة» تدل على الحرأة على الله وعلى دينه» كما تدل على عدم فهم الدين 
وفقه أمور العقيدة» وذلك باحتراع أقوال أو ابتداع أفعال يظن المبتدع في ظاهرها فوراء وليه ليو 
علم باطنها لعرف أنها شر فى الدين عنه لآثاره الضارة على الفرد والأسرة والمجتمع . والمبتدع يفظن 
حطأ أنه بجتهد عندما يزيد على دين الله أو ينقص منهء جاهلا أن الله - تعالى - قد أكمل لنا الدين» 
قال تعالى: ( اليَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديتكُم وَأَئْمَنْت عَلَيَكُمُ نفمتي وَرَضيت لَكُمْ الأشلامً ديناً ) [ 
المائدة: ” ] . 

وقد حذرنا البي صلى عليه وسلم من البدعة فقال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد ( أي: عمل مردودء ليس لصاحبه أحر" [ البخاري ] . 


وقال تِميرْ: " كل بدعة ضلالة " [ ابن ماجه ] . 


تعريف البدع 

أولاً: البدعة في اللغة: 

مادة ( ب د ع ) تدل على معنيين» الأول: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثالء والآحر: 
الانقطاع والكلال والتعب . 

وأبدعت الشيء قولا أو فعلا إذا ابتدأته لا عن سابق مثال . والله سبحانه بديع السموات 
والأرض أي مبدعها وحالقها من عدم . وسمييت البدعة بذلكء لأن قائلها ابتدعها من غير مقام إمام 
. والإبداع: إنشاء صنعة بلا احتذاء ولا اقتداء . وإبداع الله: إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة» ولا زمان 
ولا مكان» ولا يكون ذلك إلا لله عز وجل . والبدعة: الحدث في الدين بعد الإكمال . وقيل؛ البدعة 
كل محدئة . والجمع بَدَعَ . وبدّعة نسبة إلى البدعة . ويقال أبدع وابتدع وتبدّع: أتى ببدعة. 
وأبدعت الشيء: احترعته لا على مثال . والبدعة اسم هيئة من الابتداع . والبدع: الأمر الذي يكون 
أولاء ومنه قوله تعالى: ( قل ما كنت بذعاً منَ الرّسُل ) [ الأحقاف: 4 ] . 
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١‏ احذر البدع 


ثانياً” البدعة في الشرع: 


البدعة اصطلاح فقهي يعي الفعل أو القول المخالف للسنة» وهذا الفعل لم يكن عليه الصحابة 
والتابعون» وليس له عليه دليل من القرآن أو السنئة . 

أما المستحدثات الدنيوية مثل الاحتراعات الحديثة ال لم تكن على عهد الصحابة والتابعين؛ 
كالسيارات والطائرات والإذاعة والتليفزيون والأقمار الصناعية» وغيرها من اختراعات» فكل هذه 
المستحدثات الي فيها نفع للإنسان» لم يرد 5 شأها هي » بل حث الإسلام عليهاء» وعلى الاحتهاد 
وإعمال العقل فيما يحيط بالإنسان من مخلوقات كثيرة . 


انواع البدعة 
تنقسم البدعة إلى قسمين: 


أولا: بدعة حقيقية: 


وهي البدعة الي لا سند لها من كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا إجماع» فهي صادرة عن هوى 
النفس والجهل» ومن أمثلتها: 

١‏ - التقرب لله بالرهبانية» والمبالغة في العبادة» والبعد عن الناس» وترك ما أحل الله وما أباحه 
من الطيبات . 


؟ - التقرب إلى الله بالانتتحار استعجالا للموت . 


" - تعليق الشموع والمصابيح على القبور والأضرحة ظنا من بعض الجهال أن في هذا قربى من 


ثانياً: بدعة إضافية: 

وهي البدعة الي لها أصل في الشرع, ولكن أدخل عليها إضافة في الزمان مثل المواظبة على 
صيام يوم الثلاثاء فقط من الأسبوع» مع أن البي ير أوصى بصيام يومي الاثنين والخميس . 

أو أدخل على البدعة إضافة في المكان مثل: الطواف حول الأضرحة؛ مع أن الطواف لا يكون 
إلا حول الكعبة» أو أدخل إضافة في الكيفية مثل: ذكر الله بصوت مرتفع في المسجد أو غيره مع أن 
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١‏ احذر البدع 


لله تعالى أوصى بعكس ذلكء فقال تعالى: ( وَاذْكْرْ رَبك في كفسك تضرّعاً وخيفَة وَدُونَ الْجَهْر 
من الْقَوْل بِالْعُدُوٌ وَالْآصَّال ولا تكن من الْقَافلِينَ ) [ الأعراف: ٠٠٠‏ ] , 


تماذج من السدع 

بدا ع العقيدة: 

من أمثلة بدع العقيدة اتخاذ الوسطاء من الأولياء» ليقربوا المتوسل يبمم إلى الله» والجهل بأن الله 
قزي لا يوسظ أحداً يساويق.عبادة. . قال تماق ( وإذا سالك عيادي على فالى فريس أجيسب 
دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَحِيبُوا لي وَلْيُوْمنُوا بي لَعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ ) [ البقرة: 187 ] . وقال مف 
لابن عباس'؟ " إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله " [ الترمذي ] . فالاستعانة بغير الله 
واتخاذ الوسطاء من الأولياء وفوف الماش كا بالل وبدعة مخالفة لأمر اللله وسنة رسوله. قال تعالى: 
( أَفَحَسب الّذينَ كَفَرُوا أن يَتَحَذُوا عبّادي من ذوني أَوْليَاء إِنَا أَغْتَدنا جَهئَمَ للْكافرِينَ زلاً) [ 
الكهف: ٠١‏ ]. 

بدع المساجدة 

محف « الل يتيحان لبانق كيوها كدان لبدو ك5 اندو و اسيناف تاذو اران 
الكريم فالمساجد بنيت لله تعالى وحده. فلا يعبد فيها غيره» قال تعالى: ( وَأَنْ الْمَسَاجِدَ لله فلا 
تَدْعُو مَعَ الله أحَدا ) [ الجن: ١8‏ ] . ومن بدع المساجد الي تخالف ما جاء في الشرع: إغلاق 
المساحد بعد وقت الصلاة» مما يؤدي إلى تضييع ثواب الصلاة في المسجد لمن لم يتيسر له أداؤها في 
أول وقت ٠‏ ومن تدع المساجد أيضا' رفع الأصوات لغير أمر شرعي مثل: خطبة الجمعة أو دروس 
العلم» فقد حرج البي تََطْ على الناس وهم يصلون, وقد علت أصواتقم بالقراءة» فقال تَلكرْ: " إن 
المصلي يناحي ربه» فلينظر .ما يناجيه به» ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن " [ الموطأ ] . 

بدح اشع 

اعتقاد بعض الناس أن الحج لا يتم إلا بزيارة قبر الرسول بير وهذا اعتقاد حاطئ» لأن زيارة 
الكعبة كلهاء وهو ما لم يفعله الرسول تََوْه وإنما كان يمس الركن اليماني» ويقبل الحجر الأسود . 


)2 منبر التوعيد والجهاد 


١‏ احذر البدع 


ومن البدع كذلك كتابة أسمائهم على أعمدة حوائط الكعبة» وتبييض بيت الحاج بالبياض واللمجير 


بدع السلام والتحية: 

من بدع التحية ما يردده كثير من الناس الآن من ألفاظ التحية الي لا صلة لما بالإسلام مفل: 
عوافي» ومرحباء وصباح الخير» ومساء الخير» وشارك سعيد, إلى آخره . 

وقد علّمنا النبي يذ التحية الى يحبها الله وذلك عندما جاء رجل إلى النبي يي فقال: السلام 
عليكم . فرد عليه يي ثم حلس . فقال البي يَ#بكْؤْ: " عشرة " ( أي: عشر حسنات ) . ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله . فرد عليه فجلس . فقال 2مْ: " عشرون " . ثم جاء آحر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فردء فجلس . فقال تَفكذْ: " ثلاثون " [ أبو داود ] . 

تعمد ترك التسمية عند الوضوء أو الغسل . قال ت#َييوْ: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه يسم الله 
الرحمن الرحيم أقطع " أي ناقص . [ الرهاوي في الأربعين ] . وكذلك الجهر بالدعاء عند الوضوء أو 
السل:: 

بدع الأذان: 

التلحين والتغئ بألفاظ الأذان» فزيادة المد في بعض حروف الأذان يخرحجها عن معناها 
الصحيح, ويؤدي إلى اللحن . وزيادة جمل وكلمات على نص الأذان المعروف . والصلاة على البي 
بير بعد الأذان بصوت مرتفع . 

بدع يوم الجمعة: 

اعتقاد أن يوم الجمعة فيه ساعة نحسء وهذا مخالف لما ورد عن البي مدر حيث قال عن يوم 
شير "به رزاعه رذ بعزاافيا اند مون سال دايعا إلا أعظاد إيام"" [ أكن ]| . 

بدع الصلاة: 

من بدع الصلاة» الجهر بالنية» حيث لم ينبت عن البي يكم ولا الخلفاء ولا الصحابة الجهر 


بالنية . والمسارعة في أداء الصلوات» وعدم التأني والاطمئنان فيها . 


حكم البدعة 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


١‏ احذر البدع 


البدعة حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» لأن البدعة فعل أو قول يخالف السنة» أو عمل 
عخلانكت لشن ' من اديع ىه تلن 8 اومن آله القراة :اليم فدل هلان خرمة اليدشية حول الله تعتال 1( 
َلِيَحْذَر الْذينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْره أن ؛ نُصيبَهُم فثنة أو د ِضهم عدات اليم ) [ التو 3 ]. 

وأما دليل حرمة البدعة من السنة فقول البي تَفكزْ: " وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة " [ أبو داود ] . 


أنواع البدع من حيث التحرم: 

قسم العلماء البدع من حيث درجة الحرمة إلى أربعة أقسام هي: 

أ - بدعة مكفرة: 

كدعاء غير الله من الأنبياء والصالحين» والاستغاثة يمم» وطلب تفريج الكربات وقضاء 
الحاحات منهمء وهذه أعظم بدعة في دين الله , 

ب - بدعة محرمة: 

كالتوسل إلى الله بالأموات» وطلب الدعاء منهم, واتخاذ القبور مساحد والصلاة إلى القبورء 
وإشعال السرج على القبور» ونذر الشموع والذبائح لاء والطواف بها واستلامها . 

ج - بدعة مكروهة تحرا: 

كصلاة الظهر بعد الجمعة؛ وقراءة القرآن بالأحرة» والختمة الي تعمل للميت» ورفع الصوت 
بالدعاء» والتسليم عقب التأذين . 

د - الببدعة المكروهة: 

كالمصافحة في أدبار الصلوات وتعليق الستائر على المنابر . 

التحذير من البدع 
أولاً: نحذير القرآن من البدعة: 
حذر القرآن الكريم من البدعة» وحث على التمسك بشريعة الله ومنهاحه» ومن ذلك: 


- اتبع ولا تبتداع: 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


١‏ احذر البدع 


أوجب الله على المسلمين اتباع الرسول يَيخَذْ فيما أمر به والتسليم له وطاعته» وجعل لذلك 
ثواباً عظيماً من الرحمة والفلاح في الدنيا والآحرة» قال تعالى: ( وَرَحْمَتي وَسعت ل شيء 
ُساكْتيَا دين يتَُونَ يوون الركَة وَالْدِينَ هُمْ بياتنا يمون الْدينَ يبعُونَ الرسُولَ اللي 
المي اّذي يَجدُوئهُ مَكُوباً عنْدَهُمْ في التَوْرَاة والأنجيل بَمُرْهُمْ بالمَغرُوف وَينْهَاهُمْ عن الْمُنكَرٍ 
وَبُحل لَهُم الات وَبُحَرمُ عََيْهِم الْخَبَائت َيَصَعْ عَنْهُمْ إصْرَهُم وَالْأَغْلالَ الي كانت عَلَبْهمْ 
َالِْينَ آمنُوا به وَعَرَرُوهُ ونصرُوة وَاتبَعُوا الور الذي أنِل مَعَهُ ولك هُمْ الْمُفَحُونَ» فل يا بها 
النّاسْ إِنّْي مول لله يكم جميعا الذي لَهُ مُلْكُ السسّمّاوَات وَالأَرْضِ ل لَه إن هُوَ يُحبِي وَيُمِيت 
قَآمنوا باللّه وَرَسُوله الي المي الذي يُوْمنُ باللّه وَكَلمَاته وَابِعُوةُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُون ) [ الأعراف: 
دملرع-مه١].‏ 


- طاعة الرسول طاعة لله: 

كر الاستهانةن كتير يخ الأناه وخ تطاععة زطاعة ريئوالة» ومع للك وله تفحان ( فجل 
أَطيعُوا الله وَالرسُول فإن تَوَلُوًا فَإن اللّهَ لا يُحبُ الْكَافرِينَ ) [ آل عمران: ؟* ]1. فصاحب 
البدعة لا يطيع الرسولء بل يأ ببدعة يحارب يها سنته يريك . 

- حب الله للمتبع: 
الله وكسب رضاهء والحصول على غفرانه . قال تعالى: ( قل إن كنْتُمْ تُحبُون الله فابعُوني 
يُحْببكم اللهُ وَيَغفر لكم ذتوبكم واللهُ غفورٌ رَحيمٌ ) [ آل عمران: ”١‏ ] . ولا شك أن صاحب 
البدعة محروم من حب الله ورسوله» ومن غفران ذنوبه» لأنه لا يتبع الرسول يرز . 

- خذ عن الرسول 22: 

جعل الله سبحانه وتعالى السنة هى مقياس الفعل والترك» وميزان الأذ والرد» فقال تعالى: ( 
وَمَا آناكُمُ امول فَحُذُوهُ وَمَا تهّاكم عَنْهُ فَائتَهُوا وَانّقوا اللّهَ إن اللَّهَ شَدِيدُ العقاب ) [ الحشر' ٠‏ 

- إياك وترك السنة: 

حذر الله سبحانه وتعالى من الإساءة إلى الرسول يَيَرْ في حياته أو إلى سنته بعد وفاته» بتقديم 


غيرها عليها أو بمخالفتهاء أو الخروج على توجيهاتاء فقال تعالى: ( يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا لا تَُقَدمُوا 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


١‏ اإحذر البدع 


ل الهم 


بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُوله وَانَقُوا الله إن اللّهَ سَمِيعٌ عَليِ يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْقَعُوا أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ 
صّؤْت النَبِيَّ ولا تَجهَرُوا لَهُ بالقَْل كَجَهْرِ بَعْضكُمْ لبَغض أَنْ تخبط أَعْمَالكُم وَألثُم لا تشعْرُونَ ) 
[ الحجرات: ١‏ - 5 ]. 


- احذر الفتنة: 


بين الله تعالى بعض العواقب الوحيمة» وسوء المصير الذي ينتظر من يخالف سنة البي يقر 
ويبتدع من عند نفسه بدّعاً تخالف شريعة الله فقال تعالى: ( فَلَيَحْدَرِ الذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أمره أن 
ُصِيبَهُم فثنة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ أَليمٌ) [ النور: 58 ] . 

- اتباع الرسول 2: 

جعل الله تعالى الخروج عن اتباع الرسول َو وعدم التسليم له» والإتيان ببدعة تخالف سنة 
الرسول» ضلالا واضحاًء وانحرافاً لا شك فيه . قال تعالى: ( وما كانَ لمُؤْمن ولا مُؤْمئَة إذَا قَصَى 
الله وَرَسُولَهُ أمْراً أن يَكُونَ لَهُمْ الخيرَة من أَمْرهم وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً مبيناً ) 
[ الأخزاب» كن ]ا 

- احذر الضلال: 

البدعة ضلالة» والمبتدع ضال ومضلء لأنه حارج عن السنة وهو يتوهم أنه يسير في الطريق 
المستقيم» ويستشهد على بدعته بدليل شرعي يؤوله حسب هواه وشهوته» وقد ضرب الله لنا مثلا 
لضلال أهل البدع» فقال تعالى: ( َإِذا قيل لَهُمْ تَعَالّوا إلى مَا أَنْرَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَسُول قَالُوا حَسْبُنا 
ما وَجَذَنا عَلَيّهِ آبَاءَا أوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْلَمُونَ سَيْئاً ولا يَهْكَدُونَ ) [ المائدة: ٠١4‏ ] . 

- التشبه بالكافرين: 


صاحب البدعة يشابه من كفر بعد إيمانه» وأعرض عن الحق وعن الرسول م بعد أن عرف 
صدقه؛ قال تعالى: ( كيف يَهْدي اللّهُ قَوْما كَفَرُوا بَعْدَ إِعَانهِمْ وَشَهِدُوا أن الرّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ 
بيات وَاللّهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمينَ» أولّئك جَرَاؤْهُمْ أَنَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله وَالْمَلائكَّة وَانَاس 
أَجْمَعِينَ ) [ آل عمران: “47-8 ] . ويتشبه صاحب البدعة أيضاً بالذني كلتم مايه الله في 
كتابه» قال تعالى: ( إِنَّ الّذِينَ يكْثُمُونَ ما أَنْرَلنَا من الْبيَّات وَالْهُدَى من بَعْد مَا بَينَاهُ لاس في 
الكتاب أوليك يَلْعَنهُمُ الله ويَلعَنهُم اللَاعنُونَ ) [ البقرة: 8 ] ٠‏ فالمبتدع معاند لمنهج الله؛ لأنه 
جعل بدعته وسيلة لكي يترك الناس ما بينه الشرع» وبذلك كتم ما أظهره الله . 


)0 منبر التوجيد والجهاد 
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ثانيً: تحذير الرسول يِليَذْ من البدعة: 


حذر البى يكز في سنته من البدعة وعدم التمسك بالسنة» ومن ذلك: 

- لا يستوي المبتدع والمتبع: 

بين البي يَْكَرْ في مثل محسوس الفرق بين من اتبع سنته وبين المبتدعين الذين يعرضون عن 
سنته» فقال: " إنما مثلى ومثل ما بعثين الله به كمثل رحل أتى قوماء فقال يا قوم إن رأيث اليش 
بعيئ » وأنا النذير العريان» فالنجاة» فأطاعه طائفة من قومه, فأدلحوا فانطلقوا على مهلهم. فنجواء 
وكذبت طائفة منهم» فأصبحوا مكافهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واحتاحهم؛ فذلك مثل من أطاعئ 
فاتبع ما جئت به» ومثل من عصان وكذب ,ما جقت به من الحق " [ البخاري ] . 

- شر الآمورهة 

وبين البى يَِيْثَرْ أن البدعة من شر الأمورء فكان يَتَرْ إذا حطب احمرت عيناه» وعلا صوته 
واشتد غضبه» كأنه منذر حيش» يقول صبحكم ومساكم, ويقول: " بعثت أنا والساعة كيان "ان 
ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطىء ثم يقول؛ " أما بعد: فإن خير الأمور كتاب الله» ونخير اللمادي 
هدي محمد» وشر الأمور مدثاتماء وكل بدعة ضلالة " [ مسلم ] . 

وقال تفبَد: '" إنما هي اثنتان: الكلام والمحدي» فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الحدي هدي 
محمد . ألا إياكم ومحدثات الأمور» فإن شر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة " [ 
البتخاري ]| : 

- الأسوة السيئة: 

بين البي تيبر الأوزار والآثام الي يرتكبها صاحب البدعة» فقال: " من سن سنة خير» فاتبع 
عليهاء فله أحره ومثل أحور من اتبعه غير منقوص من أحورهم شيئاء ومن سن سنة شرء فتبعه الناس 
عليهاء كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه» غير منقوص من أوزارهم شيئا " [ الترمذي ] . وقال 
يير: " ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله» فإن عليه مثل إثم من عمل يما من الناس لا 
ينقص من آثام الناس شيئا " [ ابن ماحه ] , 


- الملاك" 
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بين البي تيت كيف يهلك صاحب البدعة فقال؛ " فإن لكل عابد شرّة ( رغبة ونشاط ) 
ولكل شرّة فترة» فإما إلى سنة» وإما إلى بدعة» فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى» ومن كانت 
فترته إلى غير ذلك فقد هلك " [ البيهقي ] . 

وجاء ثلاثة من الصحابة إلى بيوت أزواج البي يَتْوْ يسألون عن عبادة البي يكز حى يتشبهوا 
كه فلم أخررو ها كاف ثتالوها وقالرا؛ وأين نحن من البي تَيكْرْ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً . وفال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبداً . 
وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج . فجاء رسول الله بِفرْ فقال: " أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر» وأصي وأرقدء وأتزوج النساءء 
فمن رغب عن سنيّ فليس من " [ متفق عليه ] . 

- العمل المردود: 

وبين النبي تيم أن كل ما يصدر من المسلمين إذا حالف أمر الله ورسوله» فهو رد عليهم غير 
مقبول مق الل قال 82" من أحدية ١‏ أمرنا هذا ها اليس ننه فهو رذ" [ الفخاري ]: 


- الإيمان يمنع البدعة: 

عن أبي وائل قال: جلست إلى شبية بن عثمان حَقدّعك في هذا المسجد ( المسجد الحرام ) فقال: 
جلس إلي عمر بن الخطاب هنك فقال ونحن في هذا المكان: هممت ألا أدع فيها ( الكعبة ) صفراء 
ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين . ( أي الصحابة من الأنصار والمهاجرين ) فقال شيبة؛ ما أنت 
بفاعل . قال عمر: لم؟ فقال شيبة: لم يفعله صاحباك . فقال عمر: هما المرآن يقتتدى يحما.[ 
البخاري ] . فقد امتنع عمر خَفتّعك عن التصرف في مال الكعبة رغم الحاجة إليه» اقتداءعمافعله 
الرسول ير وأبو بكر وامتنع عن مخالفتهما رغم ما في ذلك من فائدة مادية للمسلمين» ورغم عدم 

- الأسوة الحسنة: 

عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخنطاب» فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما 
يلي الحجر, أحذت بيده ليستلم» فقال: أما طفته مع رسول الله يفيرْ؟ فقال يعلى: بلى . فقال عمر: 
فابعد غعدة :فإ ن 'اللقق سول الله أسوة حسنة. [ أعند ]| 


- السنة هي النجاة” 


)00( ملبر التوميد والجفاد 
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عن أبي بن كعب قال؛: عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ففاضت 
ظيعاة م كنقية :ل القتييية الثار الداء ]ف اقصادا لق سيبل مية حدر من الضهاد قلات شدييل 


وسنة . 


- إياك والاجتهاد في البدعة: 

عن ابن مسعود حك قال؛ الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدع . [ الحاكم ] . 
ووحه حذيفة خَفذشعك وصية للقراء» قال فيها: يا معشر القراءء استقيموا ففقد سَبَقثُم سبقاً بعيداًء فإن 
أذتم ينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا . [ فتح الباري ] . 

- البدعة تمحو السنة: 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة) وأماتوا فيه 
سنةء حي تحيا البدع وتموت السنن . [ الطبراني ] . 

- السنة كافية: 

قال أبو بكر الصديق - رضى الله عنه -؛ لست تاركاً شيئاً كان رسول الله يذ يعمل به إلا 
عملت به لأي أحشى إن تركت شيفاً من أمره أزيغ . وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: 
ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم؛ فعليكم بالعلم 
وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق» وعليكم بالعتيق . وقال أيضا؛ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . [ 
ابن ماجه ] . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: عليكم بالاستقامة والأثر ( أي اتباع القرآن 
والسنة ) وإباكم والبدع . وقيل: من أمَّر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أُمّر الحوى 
على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة . وقال عمر بن عبد العزيز ١‏ ؛ سن الببي تيز وولاة الأمر من 
بعده نجنا الكنون سيدق كتانب لوكو نشكا لا لطاعلا لتاقو تعن فين اله وين لايد 
تبديلهاء ولا تغييرهاء ولا النظر في شيء حالفهاء من عمل يما مهتد» ومن انتصر يما منصورء ومن 
حالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت : 

- الفسة: 

وشاعب اودقف عليه بن الفسه كوا فال داللة بن الت دن آي الحرعة قال مذي 
الحليفة حيث أحرم البي مَْثَرْ . فقال: أريد أن أحرم من المسجد . فقال مالك: لا تفعل فإني أحشى 
عليك الفتنة . قال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها . فقال مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى 


1 ملبر التوميد والجفاد 


١‏ احذر البدع 


أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها البي يم قال تعالى: ( فَلْيَحْذَرِ الْذِينَ يُحَالفُونَ عن أمره أن 
تُصيبَهُم فثئة أو د يُصِيبَهُم عَدَابْ ألم ) [ النور: +5 ] . 


اثار البدعه 

يعان صاحب البدعة من آثار كثيرة منها 

- الذلة وغضب الله: 

حيث يُلقى عليه الذل في الدنياء ويصب عليه غضب الله . قال تعالى في حق اليهود الذين 
اا د دينهم: ( إن الذِينَ اكحذوا العخل سَيََالهُم غْضَبْ من ربّهم وَبذلّة في الْحَيّاة الدّنيًا 
وَكَذَلكَ تجزي الْمُفترِينَ ) [ الأعراف: ١54‏ ] . فقد لعن الله اليهود وأذهم, لأنهم ابتاعوا في 
دينهم؛ وعبدوا العجل؛ وحُكم الله عليهم بالغضب والذلة سوف يجري على غيرهم من يفعل فعلهم 
من إحداث بدعة أو افتراء على الله - تعالى - وعلى دينه . 

- اللعنة: 

لأنه ترك سنة البي يَْيَْؤّ واتبع البدعة ولذلك عده الرسول مَبيرْ من الستة الذين لعنهم الله 
حيث قال 0 0 اللله ا المكذب بقدر 3 والزائد في كتاب الم 
مام ارس 

- إحباط العمل: 

لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان حالصاً له موافقاً مدي النبي يفل . وهذه هي شروط 
العمل حي يصبح صاحاً مقبولا عند الله قال تعالى: ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَاءَ ره فَليَغْمَلَ عَمَلاً 
صالحاً ولا يُْرِك بعبّادة ربّهِ أحَداً ) [ الكهف: ١١‏ ] . 

ومن شروط العمل الصالح كما قرر العلماء: أن يوافق هدي البي يبتر يقول البي مضل " لا 
قبل الله لمتاعن يلقل سنو 3ل "اذه :ا عزيلاقة رول سما :ولا عر ارول هادا :رولا مخحر نا وله 


عدلا " [ ابن ماجه ] , 


- الفرقة بين المسلمين: 


)١(‏ ملبر التوميد والجفاد 


١‏ احذر البدع 


يختلف الناس في الحكم عليهاء وينشأ عن ذلك العداوة والبغضاء بين المسلمين» واخحتلافهم في أمر 
دينهم» ومن ثم ضعفهم نتيجة تناحرهم؛ وعندئذ يتمكن الأعداء من القضاء على شوكة الإسلام» 
واستباحة حرماته . 


- سخط الله: 

لأنه ترك ما منحه الله له من هدى الإسلام الواضح إلى هوى نفسه؛ ومن هنا يترع الله منه 
العصمة والسداد» ويوكله إلى نفسه» ويصبح مكروهاً من الله تعالى ومن الناس؛ روي أن عبد ال لمك 
بن مروان أرسل إلى غضيف ابن الحارث حك وأحبره أنه قد أمر الخطباء برفع الأيدي على المنبر 
أثناء الدعاء» وعلى إلقاء الدروس الدينية بعد صلاة الصبح وصلاة العصر . فقال غضيف: أما هما 
أمثل بدعتكم عندي ولست بحيبك إليهما . فقال عبد الملك: ل؟ فقال غضيف: لأن البي 82 قال: 
" ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها " [ أحمد ] . 

- حرمان الشفاعة: 


البدعة تمنع صاحبها من الفوز بشفاعة الرسول يَثَرْ يوم القيامة» كذلك تمنعه من الفوز بالجنة» 
فقد صح عن البي يَفيذْ أنه قال: " يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا ( كما 
بَدأنا وَل خَلَق تُعيذة وَغْداً عَلَيْنا نا كا فَاعلِينَ ) ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم 
تكد ألا ويه برحال من أمى, فيؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح: ( وكنت عَلَيْهُمْ شهيداً مَاذُت 
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فيهم فَلَما توقيتي كنت أنت الرقبب عَلَيْهمْ وَآنت عَلَى كُل شيء شهيذ إن تعَدَنْهُمْ فَإِنْهُمْ عبَاذك 
وَإن تغفز لَهُمْ فَإنَكَ أنت الْعَزيزُ الْحَكيم ) فيقال لي: إهم ما زالوا مرتدين على أعقاهم منذ فارقنهم 
" [ متفق عليه ] . فهؤلاء امحرومون من شفاعة الرسول تَكَرْ كانت أعظم جرائمهم أنهم أحدثوا في 
الدين بعد سنة البي مَيْتْرُ وزادوا على سنته» وحالفوا أمرهء فهم بذلك ارتدوا على أعقابهم بعد وفاة 
ابي تَمكرْ فاستحقوا من الله الإبعاد , 


أسباب الابتداع 


إذا عرفنا أسباب الابتداع استطعنا أن نقضي على البدع بالقضاء على أسباها . 


زعا ملبر التوميد والجفاد 


١‏ احذر البدع 


وأساس البدعة الرناقتق الدوء وإدسال علس اه قرلا وكات أل اقفن سيوس يهار 
إمماله وتركه. وهذا يرجع إلى: 
- القول في الدين بغير علم» وتصدر الجهال لأمور الفتوى والتعليم . 


- الجهل بالسنة وعدم معرفة مكانتها وفضلهاء وترك الأحذ يما , 


- اتباع ا هوى» والبعد عن القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها من مصادر التشريع . 


- اتباع المتشابه من الآيات والأحاديث بما يوافق هوى المبتدع . 


كيف نقضي على البدعة؟ 
من الوسائل الي تعين على الوقاية من البدع ما يلي: 
- التفقه في الدين , 
- الرحوع إلى القرآن والسنة وأقوال العلماء الثتقات عند أحذ علوم الدين . 
- الاقتداء بالعلماء المخلصين» والتجرد من الحوى» ومراقبة الله تعالى . 
- الابتعاد عن أصحاب البدع الذين يسيئون إلى الدين بأقوالهم وأفعالهم . 
- دوام ذكر الله - تعالى - والنوف منه . 
- الاعتراف بالخطأ وعدم الإصرار عليه وعدم المحادلة بالباطل , 


- ترك ما كان عليه الآباء والأحداد من بدع وخرافات إن وحدت .. كل ذلك سوف 


يقضي على البدع . 


(1) ملبر التوميد والتضاد 


حل احذر البدع 


" :2/2 تعرف على السنة وانشرهاء قال 2: " بلغوا ع ولو آية " [ البخاري ] . وقال‎ - ١ 
. ] نضر الله امرءاً مع منا حديثاً فحفظه حى يبلغه غيره " [ البخاري‎ 

؟ - طَبّق السنة في سلوكك وتعاملاتك مع الآخرين . 

© - اترك التعصب لرأيك» وليكن همك الوصول إلى الحق . 

4 - حارب وصد كل من يحاول الترويج للبدع والفكر الذي يتعارض مع تعاليم الإسلام . 

:"السو متوين كانه فياك فصر عقون 

وؤراعاً بذراع حي لو دحلوا جحر ضب تبعتموهم " . قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال؛ " 


فمن؟ ١‏ / البخاري ا . 


” - احترس من بدع أهل الكتابء قال يك 


)00 ملبر التوميد والتضاد 


١‏ إحذر البدع 
أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين يا أفنا تعن 5 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلويهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
ب قدلكت ليورتات المجباة . 


وإعانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. والِيَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل 
الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةقط 7 تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع8 3 ا . ااا 
00 . ء 5 2112300 . اما 
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إعداد 


منصور عرابي 


6و 
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إحذر الطمع 


الطمع صفة ذميمة» ورذيلة قبيحة» يتصف بما كثير من الناس» ولذا قال رسول الله يرْ: " لو 
كان لازن ]لام والنيات على حهيه لأسطق كنا #التلى ول هل طوف ابن عم لذ القز اي واوبة اش غلن 
من تاب " [ متفق عليه ] . والإنسان الطماع مكروه من الناس» بعيد عن قلويهمء فلا يلقى منهم إلا 
الكراهية والبغض . 

وإذا كانت النفس البشرية فطرت على الطمع وحب المال» فيجب أن يعالج المسلم نفسه من 
ذلك؛ ويحذر من تلك الرذيلة» ويتخلق بخلق القناعة والرضاء ويعلم أن في ذلك الفوز في الدنيا 
والآخرة» قال البي مَفيِ: " طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافاء وقنع به" [ الترمذي ] . 


وقال يفكْ: : أفلح من أسلمء ورزق كفافاء وقنعه الله .ما آتاه " [ مسلم ] . 


تعريف الطمح 

الطمع في اللغة: 

يقال: طَمعٌ في الشيء؛ وطمع به طمعا: حّرص عليه ورجاه . ويقال: رحل طامع؛ وطممٌ) 
وطمّعٌ من قوم طمعين . وأطمعه غيره . والمطمّع: ما طمعٌ فيه . والمطمعة؛ ما طمعٌ من أحله. 
ويقال: طَمُّعَ الرحل فلان: بضم الميم» أي صار كثير الطمع . والطمع ضد اليأس» قال عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -: إن الطمع فقرء وإن اليأس غين» إنه من ييأس عما في أيدي الناس استغى 
عنهم . والطمع أيضا: رزق الجند . وأطماع الحند: أرزاقهم . 

الطمع شرعاً: 

هو أن يجشع الإنسان في شيء. ويحرص على أخذه؛ ويشتهيه» ويرغب فيه رغبة شديدة . وهو 
كذلك التطلع إلى ما في أيدي الآخرين» وهو عكس الرضا والقناعة . 

وطمع الإنسان في أعمال الخير والزيادة منها طمع محمود وليس مذموماء فالمؤمن لا يشبع من 
خير قطء فقد يطمع الإنسان - مثلا - في غفران الله - عز وجل -» ويطمع في دخول جنته» فلا 


)2 ملبر التوميد والبجضاد 


إحذر الطمع 


ع موا جم إنما هو طمع محمود مستحبء ورد في العديد من آيات القرآن الكريم 
والأحادية القوية قبن ذلك قزل الله تعالى: ( وَالّذي أَطْمَعْ أن يَغْفرَ لي خَطيئتي يَوم الدّين ) [ 
الشعراء: 8١‏ ] . 

وقوله تعالى: ( وَمَا لَنَا لا تومن باللّهِ وَمَا جَاءََا من الْحَقَ وَتَطْمَعْ أن يُدْحْلََا ينا مَعَ القوْم 
الصّالحينَ ) [ المائدة: 84 ] . ومنه قول الببي تَكذْ: " لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ماطمع 
9 00 


فالطمع هنا محمود فلا قناعة في فعل الخير والأعمال الصا حة» فالمسلم يحرص دائماً على المزيد 


من ذلكء قال تعالى: ( وَكَرَوَّدُوا قن خَيْرَ الرّاد التَقوَى وَاتَقُون يا أولي الألبَاب ) [ البقرة: 15107 ] 


فليس هذا هو الطمع الذي نحن بصدده.» وَإعا الطمع الذي نحذره هو الخحرص والجشع وحب 
المال والسلطة وغير ذلك من متاع الدنيا الذي يتكالب عليه الطالبون» ويلهث وراءه الطمّاعون . 


أشكال الطمجع 

الطمع المذموم له أشكال عديدة وأقسام متنوعة» كلها تندرج تحت الطمع في متاع الدنيا 
الزائل» فمنه الطمع في المال» والطمع في السلطة إلى غير ذلك» وأحقره الطمع في الأكل أو كثرة 
الطعام . 

١‏ - طمع المال: 

وأبرز مثال على الطمع في المال قارون» فقد كان قارون من بن إسرائيل» وقديزوقه اللهامالا 
كثيراء ففرح به وطمع في المزيد» وبخل به على قومه. وأذ يتباهى ويفتخر به على الناس» فغعسف 
الله به وبداره وعاله الأرضء فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين . ومن 
الطمع في المال ما يحكى أن رحلا من قبيلة زبيد» حاء إلى مكة» وكان معه بضاعة» فاشتراها منه 
العاص بن وائل السهمي؛ وطمع في المال» فحبس عن الرجل حقه؛ طمعاً فيه فصعد الزبيدي حبل 
أبي قبيس»؛ ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعاً صوته حي سمع أهل مكة بذلك؛ فمشى في ذلك 
الزبير بن عبد المطلب حي أحذ للزبيدي حقه. وكان هذا قبل النبوة في أيام الجاهلية . 


؟ - طمع السلطة: 


م ملبر التوميد والبجضاد 


إحذر الطمع 


ومن أنواع الطمع أيضاً الطمع في السلطة أو الحاه؛ والأمثلة في ذلك أكثر من أن تحصىء 
فقيصر الروم منعه عن الدخول في الإسلام طمعه في الملك» فبعد أن تبين له الحق» وعلم صدق نبوة 
البي يريت كاد أن يسلمء ولكنه وحد أن من حوله يتآمرون» فادعى أنه كان يختبر قوة تمسكهم 
بدينهم ولن يسلمء وذلك -حوفاً وطمعاً في الملك والسلطان . 

” - طمع في النساء: 

ومن أمثلة الطمع في النساء طمع أشعب؛ فقد كان أشعب طماعاً في كل شيءء؛ في المال؛ 
والأكل؛ والحاه» والنساء أيضاًء ولذلك قيل له: ما بلغ من طمعك؟ قال: ما رأيت عروساً بالمدينة 
تزف إلا كنست بي ورششته طمعاً أن ترف إلي . 

5 - الطمع في الأكل: 

وأحس أنواع الطمع؛ الطمع في الأكل؛ وفي هم الطعام والاستحواذ عليه» والأدب العربي مليء 
بأخبار الطفيليين» الذين اشتهر عنهم الطمع في الطعام , 

ولعل أشعب كان شيخهم في ذلك؛ ومما يحكى عنن طمعه أنه اجتمع عليه يوماً غلمان المدينة 
يعاتبونه» وكان مانا رين فآذوى فقال لحم: إن في دار بن فلان عرساًء فانطلقوا إليه فهو أنفع 
لكم, فانطلقوا وتركوه . 

فلما مضواء قال: لعل الذي قلتُ من ذلك حق! فمضى في أثرهم نحو الموضع؛ فلم يجد شيئاء 
فظفر به الغلمان هناك» فآذوه . 


آثار الطمح 

للطمع آثار وحيمة في الدنياء عواقب سيئة في الآخرة» فيهلك به صاحبه في الدنيا والآخرة . 

١‏ - من أشد مساوئ الطمع في الدنيا أنه يُلهِي صاحبه عن ذكر الله تعالم» وكل ما شغل العبد 
عن الله فهو خحسران» ولذلك قال قبس لكيه فى الخال تلاك فاه أن اعد من قو عله 
فقيل: إن أحذه من حله؟ فقال: يضعه في غير حقه . فقيل: إن وضعه في حقه؟ فقال؛ يشغله إصلاحه 
عن الله تعالى , وهذا هو الداء العضالء فإن أصل العبادات ومخها وسرها ذكر الله والتفكير في جلاله 
وذلك يستدعي قلباً فارغاً . 
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أما الطماع فيمسي ويصبح متفكراً في خصومة الناس من أجل المال وزيادة الأرباح» وكيفية 
حفظ المال . . إلخ فقلبه مشغول بذلك كله . 


١‏ - ومن عواقب الطمع في الدنيا أنه يُعمي الإنسان عن إدراك الحق» حب يقدر ما لا يكون أنه 
يكون؛ ويتخيل المستحيل من فرط طمعه وحرصه . قال الشعبي: حُكي أن رجلاً صاد طائرأء فقال له 
الطائر: ما تريد أن تصنع بي؟ قال الرحل: أذبحك وآكلك . فقال الطائر: والله ما أشفي من قرم ( 
شهوة أكل اللحم )؛ ولا أشبع من جوع؛ ولكن أعلمك ثلاث خصال هي خير لك من أكلي؛ أما 
واحدة: فأعلمك وأنا في يدك» وأما الثانية؛ فإذا صرت على الشجرة:» وأما الثالثة؛ فإذا صرت على 
الجبل . فقال: هات الأولى . فقال: لا تلهفن على ما فاتك , فتركه, فلما صار الطائر على الشجرة» 
قال الرحل: هات الثانية . فقال؛ لا تصدقن .ما لا يكون أنه يكون . ثم طار؛ فصار على الحبل وقال 
له يا شقي» لو ذبحتنٍ لأحرحت من حوصات درتين زنة كل درة عشرون مثقالا . فعض الرحل على 
شفتيه وتلهفء» وقال: هات الثالثة . فقال: أنت قد نسيت اثنتين» فكيف أخبرك بالثالثة» ألم أقل لك* 
لا تلهفن على ما فاتك, ولا تصدق .ما لا يكون أن يكونء إن لحمي ودمي وريشي لا يكون عشرين 
مثقالاء فكيف يكون في حوصليَ درتان كل واحدة عشرون مثقالا؟ ثم طار وذهب . 

ليذ الروك لالتحا طبع مدن عي إليه أن المستصل مكن أن يكوه قفا 

٠"‏ - ومن عواقب الطمع في الدنيا ذهاب العلم» فقد قال عبد الله بن سلام لكعب: ما يذهب 
العلوم من قلوب العلماء إذا وعوها وعقلوها؟ قال كعب: الطمع وشره النفس وطلب الحوائج . 

وقال رحل للفضيل بن عياض: فسسّرْ لي قول كعب . فقال الفضيل: يطمع الرحل في الشيء 
يطلبه فيذهب عليه دينه» وأما الشره فشره النفس في هذا حي لا تحب أن يفوتها شيء؛ ويكون لك 
إلى هذا حاحة وإلى هذا حاجة» فإذا قضاها خرم أنفك وقادك حيث شاءء واستمكن منك وخضعت 
له» فمن حبك للدنيا سلمت عليه إذا مررت به» وعدته إذا مرض» ولم تسلم عليه لله - عز وجل -, 
ولم تعده لله فلو لم يكن لك إليه حاحة كان خيراً لك . 

؛ - ومن آثار الطمع أنه يورث صاحبه الذل والحوان» فالإنسان الطماع لا يخلو من ذلء 
ويفوته بسبب طمعه عز النفس» فإن من كثر طمعه وحرصه؛ كثرت حاجته إلى الناس؛ فلا يمكنه 
دعوتم إلى الحق» ويلزمه المداهنة» وذلك يهلك دينه . 


ففي القناعة الحرية والعز» وفي الطمع الذل والاحتياج . 
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ولذلك قيل: استغن عمن شئت تكن نظيره» واحتج إلى من شفئت تكن أسيره» واحسن إلى من 
لكك تكن أميرة. 

ه - ومن عواقب الطمع الوحيمة أنه يحمل صاحبه على استعجال الرزق» فيطلبه بطرق غير 
مشروعة» فيقع في الحرام» ولولا طمعه للحاءه رزقه كاملا من طريق الحلال» ومثال ذلك أن الإمام 
علي - كرم الله وجهه - دحل المسجد يوماء وقال لرجل كان واقفاً على باب المسجد: أمسك عَليَ 
بغلي , فأحذ الرحل لحامها ومضى . وترك البغلة» فخرج علي <َقدّعك وفي يده درهمان ليكافئ مهما 
الرحل على إمساكه بغلته» فوحد البغلة واقفة بغير للحام» فركبها ومضىء ودفع لغلامه درهمين يشتري 
هما لحاماًء فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه السارق بدرهمين؛ فقال علي - رضي الله عنه -: 
اعد لجخم بقلي الروق: الالال بكرم بزو ل ززكاو على نذا قثن القن 


أرأيت كيف أن طمع الرحل جعله يسلك طريق الحرام ويترك الحلال» ولم يأحذ من الرزق إلا 
ما قدره الله له وبدلا من أن يأحذه واعك را أحذه وأحذ معه الذنب والوزر» وكل ذلك بسبب 


طمعه وقلة صبره . 

* - وقد يكون الطمع سبباً في الحرمان» فيكون الحرمان عاقبة من عواقب الطمع ومساوثه . 

ومثال ذلك ما حكى من أنه حدثت مجاعة في إحدى البلاد» كان فيها رجحل غينء احتكر 
القمح في المخازن حي يعلو سعره فلما اشتد الغلاء» ونفد القمح من البلاد» وبلغ ثمنه مبلغاً فاحشأًء 
فتح مخازنه» وفي ظنه أنه صار أغيئ أهل الأرضء فوجد أن السوس قد أكل القمح كله؛ ولم يبق منه 
إلا النخالة» فكان طمعه سبب حرمانه وسوء حاله , 

- وقد يكون هلاك الإنسان من آثار طمعه. ونتيجة جشعه؛ يروى أن عيسى تكله كان 
معه صاحب له في رحلة» فأصاههما الجوع وقد انتهيا إلى قرية» فقال عيسى ظَلِتَودْ لصاحبه: انطلق 
فاطلب لنا طعاماً من هذه القرية . وقام عيسى تَفِكَلدٍ يصليء فجاء الرحل بثلاثة أرغفة» فأكل رغيفاً 
وهو في الطريق» فلما انتهى عيسى عََةْ من الصلاة» قال للرحل: أين الرغيف الثالث؟ فقال الرحل: 
ما كانا إلا رغيفين . فسارا معا حين مرا بظباء ترعى» فدعا عيسى 6 ظبياً منهاء فذبحه» ثم أكلا 
منه» ثم قال عيسى للظي: قم بإذن الله . فقام الظبي . فقال الرحل: سبحان الله! فقال عيسى: بالذي 
أراك هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ 

قال: ما كانا إلا رغيفين . فمضياء فمرا بنهر عظيم» فأحذ عيسى بيده فمشى به على الماء حي 
جاوزه . فقال الرحل: سبحان الله! فقال عيسى؛ بالذي أراك هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ 
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قال: ما كانا إلا اثنين . فخرجا حت أتيا قرية عظيمة حربة» وإذا قريب منهما ثلاثة أحجار كبيرة من 
ذهب . . فقال عيسى طَلِكِدَ : واحد لي» وواحد لك» وواحد لصاحب الرغيف الثالث . فقال 
الرجل: أنا 'ضاحب. الرغيف الثالث: . فقال 'عيسى يلاه : هي لك كلها . وفارقه وانصرف . فأقام 
الرحل بجانبها ليس معه ما يحملها عليه» فمر به ثلاثة رحال» فقتلوه» وأحذوا الذهب . فقال اثنان 
منهم للثالث: انطلق إلى القرية فائتنا بطعام . فذهبء فقال أحدهما للآحر؛ نقتل هذا إذا جاء ونقتسم 
بيننا . فقال الآخر: نعم . وقال الذي ذهب في نفسه: أجعل في الطعام سماً فأقتلهما وآعذ الذهب 
وحدي . ففعل» فلما عاد بالطعام المسموم قتلاه» ثم أكلاء فماتا . وعاد عيسى طَلِتَلد » فرأى الجميع 
صرعى بجانب الذهبء فأشار إليهم وإلى الذهب» وقال لمن معه من الحواريين: هكذا الدنيا تفعل 
بأهلهاء فاحذروها . 

8 - وعواقب الطمع في الآخرة أشد بكثير من عواقب الدنياء فالطماع في الدنيا يخسر الناس» 
ويقل رزقه بطمعه» ويُحرم العلم . . وغير ذلك» ولكنه في الآخرة يخسر الخسران المبين» فيحرم جنة 
الله ونعيمه الخالد» ويكون مصيره النار» وبفس المصير . 

لاسا الات اضرى ( ركد ره 
الآخرة إلا التارء قال تعالى: ( مَنْ كان يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدنيَا زيتتهًا نوف هم أغمالُم فيها 
با تحار ونه لان يلم يمر ة إِنّا التَادُ وَحبط ما ل 


0 


- 


يَعْمَلُونَ ) [ هود: ١15-1٠١‏ ] . 

ويكون ندم الطماع الذي كت المال وبخل به وأحذه من الحلال والحرام شديداء ولكنه ندم 
حيث لا نيفع الندم؛ فليس لهم هناك إلا النار» فلا شفيع لهم ولا حميم» قال تعالى: ( وَالْذِينَ يَكُنزُون 
اذهب وَالفصة وَلا يُتفقوئها في سبيل الله فبَْرْهمْ بداب أليمء ةا 
تدكْرَى بها جبَاهُهُم وَجْنُوبهُمْ وَطْهُورُهُمْ هَذَا مَا كتَرئم لالفسكم فَذوقوا مَا كُنكُمْ نزوت ) [ 


التوبة!؛ غم - ه” ] . 


التحذير من الطمح 


حذر الإسلام من الطمع وعواقبه» وحاء ذلك التحذير في كثير من الآيات والأحاديث وأقوال 
العلماء والصالحين» ومن ذلك قول الله تعالى' ( يا يها الَذِينَ آمَنوا لا هكم َموَالَكُمْ ولا أَولاذ كم 
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عَنْ ذكر الله ون تفل ذلك د 4 ] . فمن اختار ماله وولده 


يت شو اا ل ع كي لحا د 
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الل يي يا لاا 
لمشركينء قال سبحانه؛ ( وه لَه هيدا كم طم أذ أزية يدَ ) [ المدثر: 4:د-ه١‏ ]., 

فهذه الآيات نزلت في المشرك الوليد بن المغيرة ومن على شاكلته من المشركين الذين أنعم الله 
عليهم بنعمة المال والولد» ولكنهم كفروا بالله وكذبوا نبيه» وساقهم طمعهم إلى تمن زيادة هذه النعم 
رغم كفرهم وعنادهم . فأى لهم ذلك؟ فشكر النعمة والقناعة هو السبيل إلى الزيادة» أما الطمع مع 
الكفر والجحود فهو سبيل الفقر وسلب النعمة» وهذا ما حدث مع الوليد وغيره من الكافرين . قال 
تعالى عن كفار قريش: ( أُيَطْمَعْ كل امْرئ منْهُم أن يُدْخَل جِنّةَ ئعيم ) [ الملعارج: 58 ] . فهذا 
طمع مذموم لأنه في غير محله» فهم رغم كفرهم وشركهم بالله - عز وجل - يطمعون في الجنة» بل 
إنهم يعتقدون أن ذلك حقّ لهم دون غيرهم من البشرء فإذا هم لم يدحلوا الجنة فمن يدحلها؟ أيدحلها 
العبيد ويبعد عنها السادة والأشراف؟ كان هذا هو ظنهم» وذلك هو طمعهم؛ ولكن هيهات . 
وات قاطية يع آمري عاش توزيكولة ون فاق غيدا كنبا » رادار كن كدر وعدي ولو كان سيدا 


وقد ذم الله سبحانه الطمع وجعله مرضاً من أمراض القلب» وسمة من سمات المنافقين أصحاب 
القلوب المريضة» فقال تعالى: ( يا نسّاء النّبّ لَسْكنَ كأحَد من النّسَاء إن اتَقَيْكْنَ قلا تَخْضِعن بالقول 
قَيَطْمَعَ الذي في قَلبهِ مَرَضْ وَقُْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) [ الأحزاب: 77 ] . فهذا هو طمع المنافقين, 
أصحاب القلوب المريضة» الذين كانوا أشد على الإسلام من اليهود والمشركينء لأنهم آمنوا بألسنتهم 
ولم تؤمن قلويهم, وأظهروا المودة وأحفوا العداوة والبغضاءء فحاربوا الإسلام من الداخل» فحذر الله 
- سبحانه وتعالى - منهم» ومن أطماعهم وأمراض قلوهم, الي لا تمنعهم من الطمع في أمهات 
المؤمنين - رضي الله عنهن -, فأي مرض أشد من ذلك يجب التحذير منه والبعد عنه؟! 

وكما حذر الله - عز وجل - من الطمع» فقد حذر منه البي يَأيكُذْ في العديد من الأحاديث» 
فمن ذلك قوله يَليِ: " ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأكثر إفساداً فيها من حب المال والشرف في 
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دين الرحل المسلم " [ الترمذي ] . وقال يَفَذْ: '" هلك المكثرون إلا من قال به في عباد الله هكذا 
وهكذا ( أي: تصدق اله في وجوه الخير ) وقليل ما هم " [ أحمد ] . وقال تَفيذْ: " أهل النار 
حمسة: الضعيف الذي لا رَبْرَ له ( أي: لا عقل له عنعه مما لا ينبغي )» الذين هم فيكم تبعاً لا يتبعون 
أهلا ولا مالاء والخائن الذي لا يخفى له طمع ( أي لا يظهر طمعه ) وإن دَق إلا خعانه؛ ورجل لا 
يصبح ولا بمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالكء؛ وذكر البخل والكذب» والشنظير الفحاش ( 
السيء الخلق ) " [ مسلم ] . وقال يَيذْ: " بعس العبدُ عبدٌ طَمّعٌ يقوده» بئس العبد عبدٌ هوى يضله» 
بئس العبدُ عبدٌ رَعَبُ يذله " [ الترمذي ] . وقال البي يي لأصحابه يوماً؛ " استعيذوا بالله من طمع 

وقد جاء التحذير من الطمع في أقوال الصحابة قلعم ومن تبعهم من السلف الصالح - 
رحمهم الله -. فمن ذلك قول الحسن؛ والله ما أعز الدرهم أحد إلا أذله الله . وقيل؛ إن أول ما 
ضرب الدينار والدرهم رفعهما إبليس ثم وضعهما على حبهته ثم قبلهماء وقال: من أحبكما فهو 
عبدي حقاً . وقال سميط بن عجلان: إن الدراهم والدنانير أزمة المنافقين» يقادون بها إلى النار . وقال 


عمر - رضي الله عنه -: إن الطمع فقرء وإن اليأس غئء إنه من ييأس عما في أيدي الناس استغين 
عيم. 

وقال ابن مسعود: ما من يوم إلا وملك ينادي: يا ابن آدم» قليل يكفيك خير من كثير يطغيك 
وناك مما ين اورقا صرضي [له د ا بي إذاعلته العدى فطلي و لاعفنا دان 
ينفدء وإياك والطمع فإنه فقر حاضرء وعليك باليأس؛ فإنك لم تيأس من شيء إلا أغناك الله عنه. 
وقال علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع . وقال 
أيضاً: ما الخمر صرفاً بأذهب لعقول الرجال من الطمع . 

وقال فيلسوف: العبيد ثلاثة: عبد رق» وعبد شهوة؛ وعبد طمع . وقال بعض الحكماء: من 
أراد أن يعيش حراً أيام حياته فلا يسكن قلبه الطمع . ودحل الحسن البصري مكة فرأى رجلا من 
أولاد فاطمة ( أحفادها ) قد أسند ظهره إلى الكعبة وهو يعظ الناس» فسأله الحسن؛ ما ملاك الدين؟ 
فقال: الورع . فقال الحسن: وما فساده؟ فقال: الطمع . فقال له الحسن: منلك يصلح أن يعظ 
الناس. 

وقال الشاعر يحذر من الطمع: 


لا تخضعن لمخلوق على طمع 
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فإن ذلك وهن منك في الدين 
واسترزق الله ما في خخحزائنه 
فإن ذلك بين الكاف والنون 
واستغنّ بالله عن دنيا الملوك كما 
استغئ الملوك بدنياهم على الدين 


فالطمع قد يكون سبباً في فساد الدين . 


علاج الطمح 

قدم الإسلام منهجاً متكاملا لعلاج الطمع؛ ووصفاً طبياً لو سار عليه الإنسان لعالج نفسه من 
هذا المرض . 

ومن أهم أدوية علاج الطمع أن يتخلق المسلم بخلق القناعة والرضاء ويكون ذلك عندما يتيقن 
المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه, وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأنه لن يكون له من الدنيا إلا ما قدر 
الال انه عاسية مل “كزبدما عضيل غلية شو الدناء خاستي علق ماله أبنون |امشسيه نينا 
أنفقه؟ كما يعلم أنه ليس ما يجمع إلا قدر بسيط» قال رسول الله يفذْ: '" يقول ابن آدم؛ مالي مالي . 
وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟ " [ مسلم ] . 

ومن علاج الطمع أن يكون حب المال غير ساكن في القلب . 

وفي ذلك قال العلاء بن زياد ١‏ : تمثلت لي الدنيا وعليها من كل زينة» فقلت: أعوذ بالله من 
رك 

فقالت: إن شت أن يعيذك الله مئ فابغض الدرهم والدينار . وذلك لأن الدراهم والدنانير هم 
الدنيا كلهاء إذ يتوصل بما إلى جميع أصنافهاء فمن صبر عن الدينار والدرهم صبر عن الدنيا» وشفى 
من الطمع . 

وعلى المسلم أن يعلم أن الطمع في المال وكثرته ليس هو الطريق إلى الغين» إنما القناعة هي 
الغى» ولذا قال تَْْذْ: " ليس الغين عن كثرة العرضء إنما الغى غين النفس " [ متفق عليه ] . 


)00( ملبر التوميد والجفاد 


إحذر الطمع 


وقال يبكرْ: " إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حى تستكمل رزقها . فاتقوا 
لله وأجملوا في الطلب " [ الحاكم ] . 

ومن أهم الطرق إلى التخلق بالقناعة وعلاج مرض الطمع أن لا يسأل الإنسان الناس شيقاء ولا 
يطمع فيما في أيديهم» ولذا قال تي '" كن ورعا تككن أعبد الناس» وكن قنعا تكن أشكر الناس» 

ونى رسول الله يكَوْ عن الطمع فيما رواه أبو أيوب الأنصاري أن أعرابياً أنى البي يَيكل 
فقال: يا رسول الله عظئ وأوجز . فقال: " إذا صليت فصل صلاة مودع . ولا تكلم بكلام تعتذر 
منه» وأجْمع اليأس عما في أيدي الناس " [ ابن ماجه ] , 

ومن الوسائل الي تعين الإنسان على علاج الطمع قصر الأمل في الدنياء والتحقق بأن الرزق 
الذي قدر له لا بد وأن يأتيه وإن لم يشتد حرصه.؛ فإن شدة الحرص ليست هي السبب لوصول 
الأرزاق» بل ينبغى أن يكون المسلم وائقاً وعة نالك عاك إذ قال: ( وَمَا من دَابَة في الْأَرْضِ إِنَا عَلَى 
اللوررتها وها مسدركا رتسودعها كل بي كاب تين | [بجسود 113 

وذلك لأن الشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء . 

ومن أهم الأدوية لعلاج الطمع أن ينظر المسلم دائماً إلى من هو دونه في الدنياء ولا ينظر إلى 
من هو فوقه . فإن الشيطان أبداً يصرف نظر الإنسان في الدنيا إلى من هو فوقه» فيقول: لم تفتر عن 
الطلب وأرباب الأموال يتنعمون في المطاعم والملابس؟ ويصرف نظره في الدين إلى من دونه» فيقول: 
ولم تضيق على نفسك وتخاف الله وفلان أعلم منك وهو لا يخاف الله؟ والناس كلهم مشغولون 
بالفتخع فل كريد أذ قبي عدوت ؟ 

ولذا قال أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه -: أوصانئ خليلي - صلوات الله عليه - أن أنظ 
إلى من هو دون لا إلى من هو فوقي ( أي في الدنيا ) . [ أحمد ] . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال تف " إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في 
المال والخلق» فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه " [ متفق عليه ] . 

ومن علاج الطمع 3 أن ينظر المسلم في أحوال الأنبياء والأولياء» وسمت الخلفاء الراشدين 
وسائر الصحابة والتابعين» ويستمع أحاديثهم؛ ويأحذ منهم العبرة والعظة والقدوة الحسنة؛ ثم يتأمل 
حياة الطماعين المتكالبين على الدنياء وأراذل الناس والحمقى من الأحلاف ومن لا دين لهم ولا عقل؛ 


١‏ ملبر التوميد والجفاد 


ل إحذر الطمع 


ثم يخير عقله بين أن يكون على مشابمة أراذل الناس أو على الاقتداء من هو أعز أصناف الخلق عند 
الله حي يهون عليه بذلك الصبر على القناعة باليسير» فإنه إن تزين في الملبس والماكل والمشرب 
والمركب ففي اليهود من هو أعلى زينة منه» وإن قنع بالقايل ورضي به لم يساهمه في رتبته إلا الأنبياء 
والأولياء . 


هذه الأمور جميعاً يقدر المسلم على علاج الطمع واكتساب خلق القناعة والرضا . 


)١(‏ ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر الطمع 


وصايا 

* لا تعل حب المال والطمع فيه يلهيك عن ذكر الله - عز وجل - ., 

* اعلم أن المال مال الله وأنت خليفة فيه . 

* اجعل من المال الذي - أعطاه الله لك - سبيلا وطريقاً إلى رضاه . 

* احرص على أداء زكاة مالك؛ وزكاة الفطرء ففي ذلك شفاء لقلبك من الطمع في المال . 

#تضدق هيقال كترا'ق السو والعلي فزدك' إذا تلفت الك اباسحالفءت إن لخت 
سرك اللحاق به . 

* املك قلوب الناس وحُدْ حبهم لك بالسخاء» فالكرم طريق سهل إلى حب الناس»؛ كما أن 
الطمع طريق إلى بعد الناس عنك وكرههم لك . 

* أقرض الناس ما وسعك ذلكء واعلم أن أجر القرض أفضل من أحر الصدقة . فالصدقة 
بعشر أمثانها والقرض بثمانية عشر . [ ابن ماجه ] , 

* كن قنوعاًء فالقناعة كتر لا يفئ» ولا يكن همك جمع المال وكتره . 

* تحر الحلال في جمع المال» فلا تجمعه من حرام» أو من طرق غير مشروعة» أو تتعامل فيه 
بالربا أو غير ذلك . . وإِنما اجمعه بالعمل الحلال والحد والاحتهاد . 


ا إلى ا » فعالج نفسكء» وأنفق على 

* لا تسأل الناس الزيادة طالما أن عندك ما يكفيك؛ وإن كان عليك دين فسارع بقضائه ولا 
تماطل فيه طالما قدرت على أدائه . 
على أدائه له مي طلبه . 

*” لا تطمع في الأموال العامة» ولا تمدرهاء فهي في خدمتك وخدمة غيرك من إحوانك . 

* اجعل أموالك في خدمة العلم» واستثمرها في عمل مفيد نافع للمسلمين» ولا تتاحر بما فيما 
يخدع الناس من مشروعات وهمية أو مشاريع ضارة أكثر منها مفيدة . 


* كن سمحاً في البيع والشراء» فلا تطمع في سلع غيرك» ولا تكن جشعاً إذا كنت بائعاً . 


عا ملبر التوميد والجفاد 


َ إحذر الطمع 


* اعلم أن عظمة الإنسان ليست في كثرة ماله أو سلطانه» كما أن صحة الإنسان خير له مسن 
المال» فاحمد الله على الصحة, وابعد عن الطمع في جمع المال أو الحاه . 


(15) ملبر التوميد والجفاد 


| إحذرالطمع 2 
أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين افا انغ . 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلويهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
.. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيكانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. والِيَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل 
الفريد .. 


فإلى أشبسال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات . 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط 7ط تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع7 3 ع . ااا 
00 . ء 5 2112300 . ااا 


)00 ملبر التوميد والتضاد 


إعداد: أشرف قدح 


احذر الزفى 


الزى من أكثر الرذائل حطورة» نع كن لكام يد ابن المودوترق التخحرسدد نان 
سبحانه وتعالى منه» فقال تعالى: ( ولا تَقَرَبُوا التى إِنّهُ كَان فاحشّة وَسَاء سَبيلاً) [ الإسراء: 2١‏ ] 
. والزق من أكبر الكبائر» وأعظم الحرائم؛ لهذا جعل الله عقوبته من أغلظ العقوبات في الدنيا والآخرة 


ع ب حل : صلَاتَذ, ع اك 5 كذ ال م. جر 
. 9 بل لدعت تسوه 0 ب عي تسوه 


أن تجعل لله 
ندا ( شريكاً ) وهو حلقك " . قال: ثم أي؟ فقال #ْ: " أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك" . 
فقال: ثم أي؟ فقال ت: " أن تي بحليلة جارك " [ متفق عليه ] . 

وآثار الزن تنعكس على امجتمع» حيث يفسد امجتمع» وتنهدم الأسرء ولذلك حرص الإسلام 


على الوقوف بحزم أمام شن الرذائل؛ فأكد على مكارم الأخلاق» فقال يَييوْ: " بُعشتُ لهم صالح 
الأخلاق " [ البحاري ] . 


تعريف اللزفى 
الزن لغة: 
الزى مأحوذ من مادة ([ زن ى ) وهي تدل على الوطء احرم . 
والزن يمد ويقصرء فنقول؛ زى الرحل يزني زنٍ ونا : 
والزن: البغاء» يقال؛ امرأة تزني مزاناة أي تباغي . 
أما إذا قيل: زناه تزنية» فمعناه نسبه إلى الزى . أي قذفه به . 
الزرى شرعا: 
الزنى: هو أن يجامع الرحل ازاة دوق اث وها زواج #ترسيا:: 
وهو من أكبر الكبائر» إذ أنه في المرتبة الثالثة» بعد الشرك بالله» والقتل . 


حكم الزنى 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


١‏ إحذر الرزئى 


لما كان الزى من أكبر المحرمات»؛ لأنه انتهاك لحرمة الله وحرمة المؤمن» فقد أغلظ الله لصاحبها 
العقوبة» وشدد في الجزاء . قال تعاللى: ( الرَانيَة وَالرّانِي فَاجْلدُوا كَل وَاحد مئهُمًا مائّة جَلْدَة وَلا 
تأحْدْكُمْ بهما رأقَةٌ في دين اللّه إن كُُمْ َؤمُونَ باللّه والْيَْم الآخر وَليمهَد عَدَابَهُما طَائفَة مسن 
الْمُوْمِيَ الرّاني لا يَنكح إن زَائيَة 1 مُشْركَة وَالرَانيَة لا يَنكحهًا إن زَان أَوْ مرك وَحُرَمَ دك 
عَلَى الْمُؤْمِدينَ ) [ النور: م ]| 

وللزاني عقاب في الدنياء هذا بالإضافة إلى ما ينتظره من عذاب الآخرة؛ إن لم يتب ويستغفر 
ا 


عقوية الزنئى 

١‏ - إذا كان الزاني غير متزوج وثبت عليه الزى بإقراره واعترافه؛ أو بشهادة الشهود 
وبالشروط الي وضعها الشرع؛ فإن عليه ( حد البكر )» وهو أن يجلد مائة جلدة؛ وينفى من بلده 
لمدة عام كامل . 

جاء رجل من الأعراب ومعه رجل آخر لرسول الله بيط فقال الأعرابي: يا رسو الله ألا 
قضيت لي بكتاب الله ثم أضاف: يا رسول الله إن اببني كان أجيراً عند هذا الرحل» فزن اب بامرأة 
الرحلء وإني أخبرت أن على ابي الرحمء فافتديت اب بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم 
فأحبروني أن على ابئ مائة جلدة وتغريب عام» وعلى امرأة الرحل الرحم . فقال الببي يَف " والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله . الوليدة والغنم رد عليك؛ وعلى ابنك جلد مائة جلد مائة 
وتغريب عام " . 

ثم التفت البي بكر إلى أحد أصحابه؛ وقال له: " اغدٌ أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها " فذهب إليها فاعترفت» فأمر الرسول تَكْرْ برجمها . [ متفق عليه ] . 

؟ - أما المتزوج - أو المتزوجة - الذي يزن فعقابه الرحم بالحجارة حى الموت . جاء رجحل 
إلى البي يَيخَرْ وهو بالمسجدء فناداه» وقال له: يا رسول الله! إني زنيت . فتركه البي يَيَذْ ولم يلتفت 
إليه» فكرر الرحل ما قاله أربع مرات والرسول 2 يعرض عنه» فلما شهد على نفسه بالزقى أربع 
مرات» قال له البي يَرْ: " أبكَ جنون؟ " فقال الرجل: لا . ثم قال البي 8#ْ: " هل أحصنت؟ " 


م ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ إحذر الزئى 


أي: هل أنت متزوج . فقال الرحل؛ نعم . فالتفت البي تبكر إلى أصحابه» وقال لهم: " اذهبوا به. 
فارجموه " [ متفق عليه ] . 


٠"‏ - إذا كانت الزانية حاملا لا يقام الحد عليها حى تلد . حاءت امرأة إلى رسول الله يف8 
وأقرّت بالزن» وقالت له: يا رسول الله طَهّرنٍ . فقال تَميَذْ لما: ويحك, ارجعيء فاستغفري الله 
وتوبي إليه " . فقالت المرأة: أراك تريد أن ترد كما رددت ماعز بن مالك , فلاحظ أن بطنها كبيرة 
فقال: " وما ذاك؟ " » فأحبرته أنما حبلى من من الزن» فقال لمها: " أنت؟ " » فقالت المرأة: نعم. 
فأمرها بالانصراف» حى تضع ما في بطنهاء وأرسلها إلى رحل من الأنصار ليكفلها حى تضع . 
وذات يوم» جاء الرحل الذي كان كفل المرأة» وقال للبي يَيزْ: قد وضعت المرأة» فقام ربحل من 
الأنصار» وقال؛ إلي إرضاعه يا ني الله . فأمر البي يكذ برجمها فرجمت . [ مسلم ] . 


شروط تطبيق حد المزدى 
١‏ - العقل: فلو كان الزان محنوناًء فإنه لا يقام عليه الحد . 
؟ - البلوغ: فلو كان الزاني صغيراً م يبلغ الل فإنه لا يحَّدء ولكن يؤدب بالضرب والحبس 
. قال رسول الله يَمَدٌ: '" رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حى يستيقظ؛ وعن الصبي حي يحتلم» وعن 
امجنون حي يعقل " [ أحمد والحاكم ] . 


- الاختيار: فلو كان الزاني مكرهاً فلا حد عليه؛ قال أهل العلم: لا حد على مكرهة . 


شبوت المزدى 
ويثبت الزى بطريقتين: 
١‏ - إقرار الزاي: 
” - توفر الشهود: 
حاء رجحل إلى الرسول تبت فأحبره أنه زى بامرأة» وذكر اسمها للبي 22 فأرسل البي ير 
إلى المرأة» فلما حضرتء سأنما عما قال الرجل فأنكرت» فأقام النبي يَكَرْ الحد على الرحلء وترك 
المرأة؛ لأنها لم تقرء ول يشهد عليها شهود . [ أحمد وأبو داود ] . 


)( ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ إحذر الزئى 


شهادة الزابي: 
من ثبتت عليه جرية الزن» وعوقب بسببها فلا تجوز له شهادة. قال رسول الله تر: " لا 


تحوز شهادة حائن ولا حائنة» ولا زان ولا زانية " [ أبو داود ] . 


آثار الزنى 

الزن إفساد للحياة» والزى يؤدي إلى العديد من صور الفساد في المجتمعات» ومن أوجه الفساد 
الى يسببها انتشار الزى في أي بحتمع: 

١‏ - اختلاط الأنساب؛ فلا يعرف الإنسان أن الولد الذي ولدته الزانية منه أم من غيره» فلا 
يحرص عليه ولا يعتبره ابناً له؛ فلا يقوم بتربيته؛ وذلك يؤدي إلى ضياع الأولاد . 

؟ - انتشار الفتن والمقاتلة بين الرحال بسبب الزواني» والإقبال على الزن . 

- عدم احترام المجتمع للمرأة الزانية» وهذا يؤدي إلى إهدار كرامتهاء فلا تتمتع بالألفة والمحبة» 
والمودة والرحمة الي تتمتع بما المرأة العفيفة . 

5 - انتشار الزى يقضي على الأسرة ويهدر كرامة الإنسان» إذ لا يبقى اختصاص لرجل بامرأة 
معينة» ولا يكون للمرأة الزانية زوج» بل عدة رفاق وخلان» وبذلك لا يصبح هناك فرق بين الزناة 
وبين بعض البهائم الي لا تعرف نظام الزوحية . 

ه - لم يخلق الله المرأة لقضاء شهوة الرحل فقطء ولكن لتكون شريكة له في تربية الأولاد 
ومعينة له في حياته» وانتشار الزى يقضي على هذه الميزات . 


5 
امراض اللزدى 
ع النبي يِل إنذاراً شديدا أكد فيه أن انتشار الزن في مجتمع ما يؤدي إلى انتشار أمراض لم 
تكن معروفة عند من سبق» قال رسول الله ييرْ: " يا معشر المهاحرين» خمس إذا ابتليتم يمن - وأعوذ 
بالله أن تدركوهن -: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حي يعلنوا يما إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 
الى لم تكن مضت ف أسلافهم الذين مضوا . . " [ ابن ماحه ] . 


)0( ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ إحذر الزئى 


والواقع المعاصر يؤكد ذلك؛ فمرض مثل الإيدز لم يظهر إلا في مجتمعات ينتشر فيها الزنى» 
ومن المؤكد علمياً أن الزى هو السبب المباشر لهذا المرض» وقد اكتشفت عدة أمراض» كان الزاني هو 


الصنين المباشر لاء ومن هذه الأمراض: 

أ- السيلان” 

بسر مرطن السيلان اكير الأمراصن التناسلية التشاراء وهئ أحد الأمراض النائحة خرن الزق . 

وتبدأ الشكوى بالسيلان عند الرحال بحرقان في فاية بجرى البول» ويعقب ذلك نزول صديد 
من بحرى البول» والشعور بأل شديد عند التبول» وإذا لم يتم العلاج بسرعة ينتشر الالتهاب في كل 
بحرى البول ليصل إلى البروستاتا والمثانة والخصية» وقد يحدث انسداد لهذه القنوات الدقيقة» فيؤدي 
ذلك إلى العقم . 

أما عند النساءء فإن أكثر من ( ١٠م‏ 90 ) من المصابات لا يشعرن بأعراض مرضية» حى تظهر 
مضاعفات المرض فجأة . 

ونحو ( 57٠١‏ ) من المصابات بالمرض تظهر عليهن أعراض المرض» وهي عبارة عن حرقان في 
البول أو آلام في أسفل البطن . 

ب - الزهري: 

مرض ينتقل مجرد اللمس عن طريق ممارسة الجنس . 

وهذا المركن: لا يدرك جزءا من أجزاء الجسم إلا ويترك فيه آثاره» ولا جهازا من أجهزة الجسم 
إلا ويجعله عاجزا عن أداء عمله» ويصحب مرض الزهري أعراض مثل: وجود دوائر حمراء أو وردية 
على أنحاء الجسم» وكذلك التقرحات . 

ولعل أخطر ما في هذا المرض قضاؤه على الذرية؛ حيث إنه ينتقل بالوراثة إلى الجنين فيصيبه» 
ورعا أفقده حياته . 

والزهري قد يؤدي إلى تضخم الكبد واضطراب في وظائفه» ويؤدي كذلك إلى إصابة اللسان 
بالتهاب مزمن؛ وقد يؤدي إلى حدوث شلل في بعض أجزاء الجسم . 


ج - فقدان المناعة" الإيدز" : 


)0 ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ إحذر الزئى 


يعتبر مرض " الإيدز " أي فقدان المناعة من أقوى الأمراض الفتاكة؛ لذلك يُسمى ( طاعون 
العصر )» وقد كان أول اكتشاف لفيروس " الإيدز " في عام 19/0١‏ م . 

واعتبر العلماء هذا المرض أخطر مرض ظهر على الأرض حي الآن» بل واعتبروه أخطر من 
نوفج النوطانه: ذلك كن الوسان الم رطا فليا انض "7 لاتير "1 يفا العد وم 


" وللإيدز " أعراض تظهر كلها في وقت واحدء وتنتهي بالقضاء على المناعة الطبيعية للجسم 
ضد الأمراض . 


وقد ظهرت أعراض " الإيدز " في بادئئ الأمر على الشواذ جنسياً في أمريكاء ثم مدمئ 
المخدرات . 
ومن أهم هذه الأعراض: تورم الغدد» ونقصان الوزن» وضعف الجسم بصفة عامة» بالإضافة 
إلى ضيق وصعوبة التنفسء» وتنتهي .موت المريض . 
وقد ذكرت الإحصائيات أنه بحلول مماية عام ١991‏ م كان عدد من أصيب بفيروس " الإيدز 
( ؟: ) مليون شخص . 
وبلغ عدد الوفيات لمرض " الإيدز " في العالم منذ ظهوره وح الآن حوالي ( ١١7‏ ) مليون 


اه 5 


وتمين!" الاينق" يونا ( 5 ) ألف شخص في العالم . 


آثار اللزنى في الآخرة 
بالإضافة إلى ما سبق من آثار الزق الدنيوية» فإن للزى آثاراً في الآحرة: 
فالزاني الذي لم يتبء؛ ولم يطهر من هذا الإثم بإقامة الحد عليه مثل هذا الزاني من الذين 
ينتظرهم عذاب الله يوم القيامة» ويحشر مع الذين يدعون مع الله ناض ومع الذين يقتلون النفس 
ال حرّم الله إلا بالحق» قال تعالى ( وَالْذِينَ لا يَْعُونَ مَعَ الله لها آخَرَ ولا يَقعْلُونَ النَفْسَ العي 
حَرّمْ اللّهُ إلا بالْحَقّ ولا يَرْئُونَ وَمَنْ يَفَعَلُ ذَلك يَلْقَ أَناماً. يُضَاعَف لَهُ الْعَذَابْ يَوْمَ الْقيَامّة وََخْلد 
فيه مُهَانا ) [ الفرقان: 54 -59 ] , 


القرآن يكحذر من الزرن: 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


١‏ إحذر الرزئى 


الزى من أكبر الكبائر لما ينتج عنه من مفاسد وأضرار . قال تعالى: ( وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
الله إلها آخَرَ ولا يَقَُلُونَ النّفْس التي حَرَمَ اللَّهُ إلا بالْحَقّ ولا يَرْئُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك يَلْقَ أناماً. 


و 
2 


يُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابْ يَوْمَ القيّامَة وَيَخْلدْ فيه مُهَاناً ) [ الفرقان: 54 -59 ] . 


في هاتين الآيتين الكريعتين بيان لمرتبة الزى بين الرذائل؛ فأكبر الكبائر هو الشرك بالله» ثم يليه 
القتل بغير الحق» ويأيٍ الزن في المرتبة الثالثة من حيث بشاعة الحرم . 

مفاسد الزن: 

قال تعالى: ( ولا تقربُوا الرّكى إِنَّهُ كَانَ فاحشّة وَساء سبيلاً) [ الإسراء: ** ] , 

وقال تعالى: ( ولا تَنْكحُوا مَا كح آبَاوْكُمْ من النّسَاء إلا ما قَدْ سَلّف إِنّهُ كَانَ فاحشة وَمُقتا 
وَسَّاء سَبيلا ) [ النساء: 5١‏ ] . 

لقد وصف الله تعالى في هاتين الآيتين الزن بثلاث صفات هي: 

١‏ - أنه فاحشة؛ لما يحدثه من فساد الأنساب واحتلاطها مما يؤدي لخراب العالم» حيث لا يقبل 
الشباب على الزواج والإنحاب 1 

١‏ - أنه ساء سبيلا؛ لأنه يقضي على إنسانية الإنسان» ويجعله شبيهاً بالبهائم في تكالبها على 
قضاء شهواتا دون تمييز . 

“* - أنه مقلتٌ: حيث إن الفطرة السليمة ترفض الزئ» وتمقت وتكره فاعل هذه الجرية المنكرة. 

الرسول تدر يحذر من الزن: 

ذكر البي يذ أن الزن إذا ظهر وفشا فإن هذا يكون إنذاراً بخراب العالمء وعلامة من 
علامات قيام الساعة . قال تَفييْ: " من أشراط الساعة: أن يُرفع العلم» ويظهر الجهلء ويشرب 
الخمرء ويظهر الزن . ." [ متفق عليه ] . 

الحيوانات تستقبح الزيى: 

كان الصحابي عمر بن ميمون في رحلة لليمن» وهناك بين الشعاب والحبال رأى جماعة من 
القرود في منظر عجيبء» يصفه لنا فيقول: رأيت في الجاهلية قرداً زنى بقردة» فاحتمع القرود عليهماء 
فرجوهما حَن مانا . [ البخاري ] . 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


١‏ إحذر الرزئى 


وف رواية: أن القردة كانت جالسة؛ وزوجها نائم على رحلهاء فأتى قرد غريب» فغمزهاء 
فسحبت قدمها من تحت رأس زوجهاء وتبعت القرد الغريب» فلما استيقظ الزوج وشم زوجته أدرك 
حيانتهاء فصرخ» فتجمعت القردة» ورجمت الخائنة والقرد الغريب . [ أحمد ] . 


ومن هذا الحديث العجيب يتضح لنا أن الفطرة السليمة تستقبح الزى» حنى عند بعض 
الحيوانات . 


نظرة الإسلام للجنس 

الدافع الجنسي فطرة وغريزة طبيعية» وضعها الله في الكائئنات حى تُقبل على القزاوج 
والإنحاب» وبذلك تستمر الحياة وتتوالى الأحيال . 

ولقد وضع الإإسلام ضوابط لتنظيم الحياة الجنسية» فشرع الزواج لمن يقدر من الشباب على 
تكاليف الزواج؛ وأمر الرسول تَيثْرْ من لم يقدر على الزواج بأن يصوم, إلى أن يقدر على تحمل 
مسئولية الزواج» فقال َيْكرْ: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصومء فإنه له وحاء ( أي وقاية وحماية ) " [ متفق عليه ] . 

والإسلام جعل من ممارسة الجنس في إطار الحياة الزوجية عبادة» فقال 2َي: " وفي ضع 
أحدكم أجر " . فقالوا: يا رسول الله أيأق أحدنا شهوته ويكون له أحر؟! فقال يَفكذْ: " أرأيتم لو 


اشكال العلاقات الجنسية 
هناك أشكال عديدة للعلاقة بين الرحل والمرأة» منها ما يقبله الشرع» ومنها ما يرفضه الشرعء 
ويعتبره من صور الزن» ومن الأشكال غير المقبولة: 


١‏ - تعدد الأزواج: 


)5( ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ إحذر الزئى 


حيث يكون للمرأة عدة أزواج» وهذا الشكل يؤدي إلى الفوضى فلا يعرف الطفل أباه 
فتتحطم العلاقات الأسرية» وتتفكك الروابط الإنسانية . 


* - البغاء 

حيث تؤجر المرأة نفسها لمن يدفع من الرحال في مقابل أن يقضي معها شهوته . 

“" - الشيوعية الجدسية: 

وهو أن يكون كل الرحال في مجتمع ما أزواجاً لكل النساء في نفس الجتمع» فيجامع الرجل أية 
امرأة تعجبه ويعجبهاء وهذا الشكل لم يتواحد مطلقاً في أي مجتمع . والأشكال السابقة ينطبق عليها 


وصف الزن . 


زنى الجوارج 

حدد النبي تَبَرْ أنواع أخرى من زن الأعضاءء فعن أبي هريرة <يعك أن رسول الله تيم قال: 
" لكل بن آدم حظ من الزن: فالعينان تزنيان» وزناهما النظر . واليدان تزنيان» وزناهما البطش . 
والرحلان تزينان» وزناهما المشي . والفم يزني» وزناه القبّل . والقلب يهوى ويتمئئ . والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه " [ أحمد ] . 

والمقصود من هذا الحديث أن كل عضو يساهم في وقوع الإنسان في هذه الرذيلة البغيضة» 
فهذا العضو يكون مداناً ومتهماً ف ارتكاب هذه الجريكة» وهذا حث من البي يلط على حفظ هذه 
الأعضاء من الوقوع في الزن . 


الزواج الإسلا مى 
هناك أشكال مقبولة للعلاقات الجنسية» وهي الي نظمها الشرع في إطار كريم محترم يحفظ 
للأفراد كرامتهم» ويحفظ للأسرة تماسكهاء وهي أشكال الزواج الي أقرها الشرع وهي: 


١‏ - وحدة الزوج والروجة: 


حيث يتزوج الرحل امرأة واحدة» وهذا هو الزواج السائد . 


)00( ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر الزئى 


؟ - وحدة الزروج مع تعدد الزوجات: 


بحيث لا تزيد زوجاته عن أربع» وهذا الزواج صورة من صور الزواج الي أباحها الإسلام في 


ظروف», وبشروط معينة أهمها العدل بين الزوجحات . 


كيف نحذر الزنى؟ 

أمرنا الإسلام بأوامر وتعاليم إذا نفذناها تحنبنا الوقوع في الزن» ومن هذه التعاليم الي يجب أن 
يرَاعيها المسلع لبسلى فق هذه الرذيلة ما يلي؟ 

١‏ - غض البصر: 

قال الله تعالى: ( قل للْمُؤميينَ يَعْضُوا من أَنْصّارهم وَبَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ إن 
الله حبر بم يَصتعُونَء وقل للْمُؤْمتَات يَْصْصن من أَْصَارِهنَ وَيَحْمَطنَ فرُوجَهْنَ ) [ الدور: .7 
وم ], 

فالنظر إلى الحرمات هو الذي يؤدي إلى الزن» فإذا التزم المسلم بغض بصره كان هذا أهم 
خطوات البُعد عن الزن . 

وذلك لأن النظر هو الذي يثير الشهوة» وهو أصل الفتنة . ولذلك أمرنا الرسول يم بصرف 
النظر إذا ما وقع فجأة على ما هو محرّم» وهو المعروف بنظر الفجأة . فعن جرير بن عبد الله حقتعك 
أنه سأل رسول الله ييز عن نظر الفجأة» فأمره أن يصرف بصره . [ مسلم وأبو داود ] . 

وورد في الحديث القدسي - الذي يرويه رسول الله يبط عن رب العزة: " النظرة سهم 
مسموم من سهام إبليس» من تركها مخافق؛ أبدلته إماناً يحد حلاوته في قلبه " [ أحمد والطبراني ] . 

وإذا كان عقن البضير له الفظ الوافر عي ادق عن الرحال»'فإن للشساء نفين ادر محق 
اهتمام الإسلام» فقد روي أن الرسول يفك كان جالساً مع زوجتيه أم سلمة» وميمونة «هنشد ذات 
يوم» فأقبل الصحابي الحليل ابن أم مكتوم خَنّعك وكان أعمى لا يرىء» فلما استأذن في الدحول على 
رسول الله بيو التفت الرسول إلى زوجتيه؛ وأمرهما بالدحول بعيداً عن المكان الذي سيأي إليه ابسن 
أم مكتوم, فقال لهما يَببَذْ: " احتجبا منه " . فقالت أم سلمة: يا رسول الله! أليس هو أعمى لا 


يبصرنا ولا يعرفنا؟ 


)١(‏ ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر الزئى 


فلفت البي مدير انتباههما إلى أن غض البصر لا يقتصر على الرحل فقط . فقال مر " 
انمياناك أننا؟! امعا كدتر ان" | الدرملت ]د 


؟ - تجنب الخلوة بامرأة أجنبية: 

قال البي يَيكزْ: " ما حلا رحل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان " [ الترمذي ] . 

فقد نمى رسول الله ي#يتَذْ عن الخلوة» حي ولو كان الرجحل من أقارب المرأة» إلا أن يكون معها 
أحد محارمها - كالزوج أو الأخ - قال رسول الله يَبْذ: '" من كان يؤمن بالله واليوم الآعحر فلا 
يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم؛ فإن ثالثهما الشيطان " [ أحمد ] . 

والعلة في ذلك أن وجود المرأة قد يكون سبباً في وقوع الرحل في الزن ولذلك قال رسول الله 
َو " ما تركت بعدي في الناس فتنة أضرٌ على الرجال من النساء " [ الترمئذي ] . 

” - تجنب اختلاط الرجال بالنساء: 

أغلق الإسلام أي باب قد يؤدي إلى الوقوع في الزى» ومن ذلك أنه حث المسلمين على عدم 
اختلاط الرجال بالنساءء لما قد يؤدي إليه هذا الاختلاط من تبادل النظرات والحديث والمزاح» وقد 
يمتد الأمر إلى المصافحة والخلوة» وقد يؤدي كل ذلك إلى الوقوع في الزن» لذلك أغلق الشرع هذا 
الباب» حت لو كان هذا الاحتلاط في أمر من أمور العبادة؛ فلم يفرض صلاة الجمعة على المرأة» 
وأعفاها من صلاة الجماعة» فقال يبَر '" حير مساجد النساء في قعر بيوتمن " [ أحمد ] . 

كما جعل صفوف النساء - إذا ذهبن لصلاة الجماعة - آخر الصفوف» حلف صفوف 
الرجال . 

5 - عدم العبرج وإظهار الزيئة: 

إن إظهار المرأة الجسدها وزينتها أمر يخالف ما أمرنا به الله تعالى؛ حيث قال؛ ( يا أيْهًا التبي قل 
أذواجك وباك وَنسَاء المُؤْمِنَ يُْنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلابيِنَ ذَلكَ أذنى أن يُعْرَفْنَ فلا يودي 
وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحيماً ) [ الأحزاب: 9ه ] . 

والمرأة الي لا تلتزم بأوامر الله تكون شيطانة تروج للفساد» وتفتن الرحال» وتجر المجتمع إلى 
الانخلال» ثما يعود بالضرر على الفرد والمجتمع؛ فعلى المرأة أن تنقاد لأمر الله» فتنفذ ما أمرها به حى 


ه - تجنب تعطر المرأة في الأماكن العامة: 


)١(‏ ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر الرزئى 


قال تَمَرُ: " كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمحلس» فهى كذا وركذا" يعئئ: 


زائية .| العرمدي ] . 


فهذَا الحديت الشريق. يوكد أن "تفظن المرأة من أيواب" الوق الأنه.نيز أحاسشحيس الريجال» 
ويلفت انتباههم؛ لا سيما وأن في الحديث إشارة إلى المرأة الي تتعطر وهي تعلم أنها ستمر.معجالس 
الرجال؛ لتثير انتباههم إليها . 

وقد حدد الشرع صفات عطر الرجحل وصفات عطر المرأة» فقال 82: " طيبُ الرجال ما ظهر 
ريحه وحفى لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وحفى ريحه " [ الترمذي ] . 

؟ - تجسب خضوع المرأة في الكلام: 

أمر الله - سبحانه - نساء النبي يفير - بصفة خاصة - لفضلهن» ولأنمن أمهات المسلمين؛ 
بعدم الخضوع في القولء فقال تعالى: ( يا نسّاء النبِيّ لَسَكُنَ كأحَد من النّسَاء إن اشن لا يَخْضعْنَ 
بالقوؤل قيَطْمَعَ الذي في قَلْبهِ مَرَضْ) [ الأحزاب: 85 ] , إلا م الأمر عام للنساء جميعاء فققد 
أمرهن الله بألا يتكلمن أمام الرجال الأحانب كلاماً فيه نعومة ولين وترخيم صوت» حي لا يكون 
هذا الصوت الناعم الرخيم باباً لطمع هؤلاء الرجال في تلك المرأة» فأغلق الإسلام بذلك باباً من 
الأبواب الي تؤدي للوقوع في الزن . 

٠١‏ - حفظ العورة: 

جاء أحد الصحابة إلى رسول الله يَيبتَؤْ يسأله عن إظهار العورة» فقال #وْ: " احفظ عورتك 
( استرها ) إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك " . فقال الصحابي للبي تَْبْ: فإذا كان القوم بعضهم 
ف بعض؟ فقال البي ميو " إن استطعت أن لا يريئها ( عورتك ) أحد فلا يرينها". فقال 
الصحابي: فإذا كان أحدنا اليا فقال النبي ي#ف: " الله أحق أن يستحيا منه من الناس " [ أحمد ] . 
وحدود العورة بالنسبة للرحل من سُرّته وح ركبتيه» أما بالنسبة للمرأة فجسمها كله عورة عدا 
الوحه والكفين» على رأي بعض الفقهاء . 

8 - النظر للعورة: 

فى الإسلام عن نظر الرحل إلى عورة الرحل» كما فى عن نظر المرأة إلى عورة المرأة» قال 
الرسول مَكوْ: " لا ينظر الرجحل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» ولا يُفضي الربحل 
إلى الرحل في الثوب الواحد ( لا يختلي )» ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " [ الترمذي ]. 


(عا) ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر الرزئى 


العلاج مين العزفى 

إذا وقع الإنسان قي هذه الرذيلة البغيضة فعليه باتباع طرق العلاج التالية: 

أولاً: فيما يتعلق بالفرد: 

١‏ - المسارعة بالتوبة إلى الله: 

فعلى من ارتكب هذه الكبيرة أن يسارع بالتوبة النصوحء وتتمثل في الإقلاع عن ارتكاب هذا 
الذنبء والندم على ما فعله في الماضي» وتحديد النية على عدم الوقوع في هذا الذنب مرة أحرى في 
المستقبل» مع الإكثار من الاستغفار على ما مضى من الذنوبء والإكثار من ذكر الله فهو خير 
عاصم من الرحوع عن التوبة . 

؟ - الوقاية: 

تحنب كل ما يؤدي إلى الوقوع في هذه الرذيلة مرة أحرى» ويكون ذلك باتباع طرق الوقاية 
وهي: ( غض البصر - تجنب الخلوة بامرأة أجنبية - تجنب الاختلاط - الإبتعاد عن أصدقاء السوء - 
عدم التبرج وإظهار الزينة - عدم تعطر المرأة في الأماكن العامة - عدم خضوع المرأة في الكلام - 
حفظ العورة ) . 

وفوق كل هذا يجب التحلي يخلق العفة ليكون ملازماً للإنسان . 

ثانياً” بالنسبة للمجتمع: 

الحرص على تطبيق حدود الله» فإذا التزم امجتمع بتطبيق حد الزن على من يقع في هذه الرذيلة» 
فيجلد غير المتزوج» ويرحم المتزوج الزاني حي الموت» فسوف تكون نتيجة ذلك خحوف كل من 
تسول له نفسه فعل هذه الرذيلة . 

والدليل على ذلك أن هذه الرذيلة لم تكن شائعة على عهد الرسول مَْيْبْرْه وكان رجحم الزناة 
يتم علانية أمام الناس» فكان هذا خير تحذير لمن يفكر في الزن . 


(15) ملبر التوميد والتضاد 


١‏ إحذر الرزئى 


+ أي 


حير وصبيه 

حاء شاب للرسول تَْتْرْ وقال له: يا رسول الله ائذن لي بالزقى . فغضب الصحابة» ولكن النبي 
يَيبيتَرْ قال له؛ " أتحبه لأمك؟ " » فقال الشاب؛ لا والله» جعلئ الله فداءك . فقال البى يَيَزْ: " ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم " . ثم قال: " أتحبه لابنتنك؟ " » فقال الشاب: لا والله» جعلئ الله فداءك . فقال 
البي تببَذ: '" ولا الناس يحبونه لبناتهم " . ثم قال: " أفتحبه لأختك؟ " » فقال الشاب؛ لا والله» جعلئي 
الله فداءك . فقال البي تفط '" ولا الناس يحبونه لأحواتهم " . ثم قال: " أفتحبه لعمشاك؟ " ؛ فقال 
الشاب: لا والله حعلئ الله فداءك . فقال الببي يَمْ: " ولا الناس يحبونه لعماتهم " . ثم قال مَزْ: " 
أفتحبه لخالتك؟ " فقال الشاب: لا والله . حعلئ الله فداءك . فقال الى يَِليَذْ: " ولا الناس يحبونه 
لخالاتهم " . ثم وضع البي تَِيَْرُ يده على الشابء ودعا له قائلا: " اللهم اغفر ذنبه» وطهّر قلبهه 


وحص فرجه " [ أحمد ] . 


)00 ملبر التوميد والتضاد 


١‏ إحذر الرزئى 
أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين افا انغ . 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
.. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإعانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. واليَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك اليل 
الفريد .. 


فإلى أشببسال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات . 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط 7ط تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع7 3 ع . ااا 
00 . ء 5 2112300 . ااا 


)1 ملبر التوميد والجفاد 


ل إحذر الزئى 


)1١1/(‏ ملبر التوميد والجفاد 


إعداد 


هو 


أحمد حسن عرابى 


الخيانة حلق ذميم» ورذيلة خحسيسة.؛ تنفر منها النفوس السليمة» وأصحاب الضمائر اليقظة . 
وتزداد الخيانة ضوءا إذا اقترنت بالغدر» فعندئذٌ يصبح الخائن أضل من البهيمة» قال تعالى: ( إن كم 
الدّوّاب عنْدَ الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون, الذين عَاهَدَتَ منهم ثم ين ينقضون عَهَدَهم في كا 


2 


مره وَهُمْ لا يتّقون» فإما تنقفتهُمْ في الْحَرْب فَشَرَذ بهم مَنْ حَلَفَهم لعلّهُم يَذَكرُونء وما تاقفن 
من قَوْمٍ خيّائة فائب إلَيْهمْ عَلَى سَواء إِنْ اللّهَ لا يُحبٌ الْحَائئينَ) [ الأأغال: هه -1ه ] . 
وكذلك الرسول يبيَرْ لا يحب الخائنين ولا أهل الغدرء قال تَفيزْ: " لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 


ع 


لمن لا عهد له" [ أحمد ] . 


والمسلم ينبغي أن يكون حريصا على أداء الأمانات والالتزام بالعهود والمواثيق؛ إرضاء لله - 
تعالى - وحبا للخير والفضيلة» وتمسكا بصفات الأمناء الذين يفوزون بجنة الله يوم القيامة . 


تعريف الخيانة 


الخيانة مأحوذة من مادة ( خ و ن ) الي تدل على التُنقيص» يقال: خانه يخونه حوناًء أي 
تقصناق "الوقاون وتقيض القاعة الأسادة يقال :عوك فادرا «وفيث أنانة فاون وات الش موف 

الخيانة في الشرع: 

الخيانة هى التفريط في الأمانة أو إنقاصها بعدم أدائها كاملة . قال تعالى: ( يَا أَيّهًا انين آمَنُوا 
لا تَحُوئُوا الله وَالرسُولَ وكحُونُوا أَمَانَاَكُمْ وَأَنْثُمْ تعْلَمُونَ ) [ الأنفال: 70 ] , والخيانة: الغدر 
وإحفاء الشيء؛ ومنه قوله تعالى: ( يَعْلُمُ خَائئَة الأَغْيّن ) [ غافر: ١5‏ ] . والغدر والخيانة لفظان 


يشت ركان في معبئ واحد وهو؛ عدم الوفاء بالعهد وعدم أداء الأمانة , 


)2 ملبر التوميد والبجضاد 


ا إحذر الخيانة 


صور الخمانه 

تتنوع الخيانة بتنوع الأمانات والعهود» فكل نوع من الأمانة يقابله نوع من الخيانة لمن لا 
يؤديهاء وكل عهد وميثاق يقابله غدر من نوعه لمن لا يوثي بتلك العهود والمواثيق» ولذلك يقول ابن 
مسعود في تعدد الأمانات: الصلاة أمانة» والوضوء أمانة» والوزن أمانة» والكيل أمانة» وأشياء عددها 
وأشد ذلك الودائع . [ أحمد ] . 

ويمكن تناول أنواع الخيانة وصورها كما يلي: 

١‏ - نقض العهد: 

وهذا النوع من الغدر يكون عندما يبرم إنسان عهداً مع غيره ثم ينقض هذا العهد دون إعلام 
الطرف الآخرء ويأنٍ بأفعال تتعارض مع العهد المبرم» وقد حكى الله تعالى لنا نموذجا من هذه العهود 
المتقوضة لبئ إسرائيل» فقال تعالى: ( وَقَالُوا يا أَيْهَا السساحرُ اذْعٌ لَنَا ربك بمًا عَهدَ عندَك إنا 
لَمُهْتَدُونَ فَلَمّا كَشَفنَا عَنْهُمُ الْعَدَاب إِذَا هُمْ يَنكُنون ) [ الزحرف: 48 - .ه ] , 

ولذلك حذر الله - تعالى - نبيه يَِفبيَطْ من غدر اليهود» فقال تعالى: ( ولا تَرَال تطلع عَلَمٍ 
خَائتة منْهُم إلا قليلاً منْهُم ) [ المائدة: ١١‏ ] . فاليهود لم يكفوا عن محاولة خيانة الرسول 2َفر 
وكانت لهم مواقف حيانة وغدر عديدة» بل كانت هذه هي حالهم طوال إقامتهم معه في المدينة» 
وصدق الله القائل في حقهم: ( أَوَكلّمًا عَاهَدُوا عَهْدا تبَدَهُ فَرِيق منْهُم بل أَكترُهُم لا يُوَسُون ) [ 
البقرة: ٠٠١‏ ] . وقد حذرنا النبي يَميكْرْ من نقض العهود والغدرء فقال تَبيرْ: " ثلاثة أنا حعصمهم 
يوم القيامة: رحل أعطى بي ثم غدر» ورحل باع حرا ثم أكل ثمنه» ورحل استأحر أجيرا فاستوفى منه 
العمل ول يوَفه أحره " [ البخاري ] . 

* - خيانة الحديث: 

وهذا النوع يأتّ عندما تحدّث أحاك المسلم بحديث كذب وهو يظن أنك تصدق له القول 
فيطمئر. لكء قال طلِخ؛ " كبرت حيانة أن تحدث أخحاك عدي كن كلك امدق وأنت به كتاذ" [ 
أحمد ]| . 

- خيانة النصيحة: 

ومن هذا النوع أن يطلب منك أحوك المسلم النصيحة, فتشير إليه بأمر يحمل له الضرر . قال 


لكر وي هذا النوعة؟ "من أشان' إل أحيه بعلب أن الرشدى غيرةة فقد انه | أبى ذاوة ]1 
لقي قري "سن عا إل ايا ل [ أبو داود ] 


5 مبر لتوحيد والجهاد 


/ احذر الخيانة 


ه - خيانة الدعاء: 


وتحدث هذه الخيانة عندما يؤم رحل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دوف قال #: " ثلاث لا 
يحل لأحد أن يفعلهم: لا يؤم رجحل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهمء فإن فعل فقد خانم . . .." [ 
أبو داود ] . 

ه - خيانة الله ورسوله: 

وهذا النوع من الخيانة والغدر يحدث عندما يعاهد أحد الناس الله - سبحانه وتعالى - 
تع 8 عير لوزتو 1 يا رديه ماما الو بو ارو ااال باقر 
وَمنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّهَ لَن آكانا من فَضله لَنَصّدَكَنَ ولن؟ ئنّ منَ الصّالحينَ» فَلَما آنَاهُمْ من فطئله 
بَخْلُوا به وتلا وَهُمْ مُعْرِصُونَء فَأَعْقَبَهُمْ نقاقاً في فلوبهم إِلَى يَوْمِ يَلقَوْئهُ بمَا أخلّفوا اللّةَمَا 
وَعَدُوهُ وَبمَا كانوا يَكَذِبُونَ ) [ التوبة: 77 ] . ومن هذا النوع من الخيانة خيانة المرأة 
اليهودية لرسول الله يل عندما وضعت له سما في الشاة فقال يْ: " هل جعلتم في هذه الشاة سماً؟ 
" . قالوا: نعم . فقال 8#: " ما حملكم على ذلك؟ " قالوا: إن كنت كاذباً نستريح» وإن كنت نبياً 
لم يضرك " [ البحاري ] . 

> - خيانة الحياة الزوجية: 

وتحدث هذه الخيانة عندما يتوجه الرحل إلى المرأة بشيء يخالف ما اتفقا عليه؛ أو عندما يحدث 
في الحياة الزوحية ما يؤدي إلى فسادها . وعلى الجانب الآخر حذر البي يَْيتْرْ الرجحال من الرحوع من 
سفرهم ليلا دون أن يخبروا زوجاتهم؛ فعن جابر حَقِنّعك قال: فى البي يبَر أن يطرق الرحل أهله ليلا 
يتخوفم أو يتلمس عثراتهم . [ مسلم ] . 

١‏ - خيانة التصويت في الانتخابات: 

صوت الإنسان أمانة فلا يعطيه إلا لمن يستحق ويرى فيه الشخص المناسب» أما إذا أعطى 
الاتنناث هتما ليفط تقتدعاة أتالة اللحووت: 3 الفخبابا يق فوب عن بوسر أنه امور 
ويستحق هذا الخائن تحاوزات من انتخبه وجحوره وظلمه . كذلك خيانة التصويت ف الانتخابات 
تكون بتزويرهاء والدفع بشخص آخر غير الذي انتخبه الناس من أجل مصلحة دنيوية» وقد قال 
تعالى: ( ولا تكتُمُوا الشّهادة وَمَنْ يَكتمْهَا فَإِنهُ آم قَلْبَهُ) [ البقرة: ١8+‏ ] . 

- خيانة العمل: 


)2 منبر التوعيد والجهاد 


| احذر الخيانة 


أداء العمل على الوجه الأكمل أمر ضروري والتقصير في أدائه خيانة له» يترتب عليها مساوئ 
عديدة تقع على رأس العامل والعمل وصاحب العمل . وإتقان العمل علامة أو مة للأمم المتحضرة» 
وقد حثنا البي يَمخَرْ عليه» فقال: " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" [ البيهقي ] . 
كعات العيدا "و القطير قد هما الاجر التركي يوون قفد وها 


8 - خيانة الدولة: 


ورد في السنة ما يدل على جواز قتل الجاسوس إذا كان مستأمناً أو ذمياً . قال سلمة بن الأكوع: أتى 
النبي تير عين ( جحاسوس ) وهو في سفر» فجلس عند بعض أصحابه يتحدث,ء ثم انسل» فقال النبي 
يبر : '" اطلبوه فاقتلوه '" فسبقتهم إليه فقتلته» فنفلئ سلبه . [ أحمد ] . 

٠‏ - خيانة النفس: 

وخيانة النفس تكون بعصيان الله تعالى»ء وتعريض الإنسان نفسه لعقاب الله . ومن أمثلة هذه 
الخيانة: ما روي أن عددا من الصحابة كانوا يجامعون زوجاتهم في ليالي رمضان قبل أن يرحصه الله 
لناء فوصف الله تعالى فعلهم بقوله: ( عَلمْ اللّهُ كم كنكُمْ تَختَائون أَلْفسَكُم قَتَاب عَلَيْكُمْ وَعَقَا 
عَنْكُمْ ) [ البقرة:' ١80‏ ] . ثم رخص الله للمؤمنين أن يجامعوا زوجاتهم في لياليي شهر رمضانء وأن 
يأكلوا ويشربوا حى يطلع الفجر . قال تعالى: ( فالآن بَاشْرُوهْنَ وَالْتَغُوا مَا كتّب الله لكم وَكلوا 
وَاشْرٍبُوا حَتَّى يَتَبَيّنَ لكم الخَيْط الأَنْيَضْ من الْخَيْط الْأمْوّد منَ الفخر ) [ البقرة: 181 ] . 

١‏ - خيانة الأمراء: 

فالحاكم ينبغي عليه ألا يغدر أو يخون؛ لأن حيانته يتعدى ضررها إلى خلق كثير؛ ولأنه غير 
مضطر إلى الغدر . قال تَي: " لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره . ألا ولا غادر أعظم 
غدرا من أمير عامة " [ مسلم ] . ولذلك كان البي يَيتَذْ يوصي أمراء الحيوش ألا يغدرواء فقد روي 
أن النبي يِبيذْ كان إذا أمَّر أميراً على حيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ثم يقول: " اغزوا باسم الله في 
سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله» ولا تَعْلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا " [ مسلم ] . 

١7‏ - خيانة العين: 


وتكون بالغمز» أو النظرة الي تحمل الغدرء أو العين الي تخفي وتضمر الشرء وكل هذه العيون 
وكل هذه النظرات لا تخفى على الله كما قال تعالى: ( يَعْلَمُ حَائئَة الأَعيّن وَمَا خفي الصُدُورُ ) [ 
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غافر: ١9‏ ] . وكل الناس قد يقع في هذا النوع من الخيانة إلا الأنبياء؛ فقد روي أن عبد الله بن سعد 


بن أبي سرح كان قد ارتد واحتبأ يوم فتح مكة عند عثمان بن عفان» فجاء به عثمان حن أوقفه أمام 
البي يبَر فقال: يا رسول الله بايع عبد الله فرفع النبي مَك رأسه ونظر إليه ورفض أن يبايعه» فلما 
أصر عثمان» وأعاد على البي تَفيذْ ما قال» بايع النبي عبد الله بن أبي سرح على الإسلام» ثم أقبل على 
الصحابة» وقال لمم: " أما كان فيكم رجحل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآنٍ كففت يدي عن بيعته 
فيقتله؟ " . فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسكء ألا أومأت إلينا بعينك» فقال #كذْ: " إنه لا 


ينبغي لني أن تكون له حائنة الأعين " [ أبو داود ] . 


حذم الخيانة 

إن الخيانة من الرذائل الي حرمها الله تعالى» ونبيه يخ وأجمع على حرمتها العلماء . ومن أدلة 
تحريمها من القرآن قول الله تعالى: ( ضَرَب اللَهُ معلا للّذِينَ كَفَرُوا امْرَأت توح وَامْرَأت لوط كاتقا 
يخ تدز هر عادنا عا لك افاكاقها فل تق عنهما من اللدككا ردن اذكلا قار نه 
الدّاخلينَ ) [ التحريم: ٠‏ ]. فقد كانت امرأة نوح ظَهيتَدَ تقول للناس إنه محنون» وكانت امرأة 
لوط تخبر قومها بضيوفه» ولذلك استحقتا من الله تعالى العقاب وهو النار ويئس المصير . وى الله - 
تعالى - عن نقض الأبمان» وهو صورة من صور الخيانة» فقال تعالى: ( وَأَوْفُوا بِعَهّد اللّه إذَا عَاهَدثُمَ 
وَلا تنتقضوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدها وَقَدْ جَعَلَتُمُ الله عَلَيْكُمْ كفيلاً إِنَ الله يَعْلَمُ ما تَفعَلُونَ ) [ النحل: 
١‏ ]. كما حذرنا الله من مخالفة أمره» وعدم طاعة الرسول تَيَْرْه وعدم أداء الأمانة؛ وكلها من 
صور الخيانة؛ فقال تعالى: ( يَا أَيُهَا الّذِينَ آمْنُوا لا َحُونُوا اللّهَ وَالرَسُول وَتَحُوئوا أَمَانائكج وَأَلْكُمْ 
تعْلَمُونَ ) [ الأنفال: 70 ] . وحيانة الله هي تعطيل فرائضه؛ وتعدي حدوده؛ واتتهاك حرماتهه. 
وخيانة الرسول يكم هي ترك سنته» ومخالفة أمره . وعلى كل حال» فإن التلي عن التكاليف 
الشرعية نوع من الخيانة لله ورسوله . 

ونمى البي #َإِيْتَرْ عن أن يخون المسلم أحاه المسلم, قال تَفكذْ: " المسلم أخخو المسلم؛ لا يخونه»ء 
ولا يكذبه. ولا يخذله " [ الترمذي ] . ونفى تمَمئجَرْ الإبهان عن من يخون الأمانة ويغدر . قال 42: " 
لا إيمان لمن لا أمانة له " [ الطبراني ] . وبشر البي تَيكمْ بعدم دول الحنة للخائن ودخوله النار . قال 
َي: " لا يدحل الحنة بخيل ولا عحب ( المخادع أو الغشاش ) ولا خائن ولا سيئ الملكة " [ أحمد ] 
. ووصف البي تَرْ الخائن والمخادع بأنه من أهل النار الذين ارتكبوا ما حرم الله عليهم؛ فقال 242: 
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' وأهل النار خمسة " . وعد منهم: " والخائن الذي لا يخفى له طمع» وإن دق إلا خانه " [ مسلم ] 


اثار الخيانه 

للحيانة آثار وخيمة مترتبة عليهاء» ومن هذه الآثار: 

١‏ - الطرد من رحمة الله: 

الخائن ملعون مطرود من رحمة الله الي وسعت كل شيء . قال تعلى: ( فبمًا تقضهم ميثاقهُم 
َعنَاهُمْ وَجَعَلَنَا فُلُوبَهُمْ قَاسيّةَ ) [ المائدة: ١٠‏ ] . فقد عاهد اليهود الله - تعالى - على مياق 
يتضمن شرطاً وجزاءء فشرط العقد والميثاق: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإمان برسل الله كلهم 
دوك تفرقة بينهم» والإنفاق من الأموال في الصدقات . . وكان جزاء الله لحم على هذه الشروط: 
تكفير السيئات» وحنة بحري من تحتها الأار . قال تعالى يبين لنا هذا الميفاق* ( وَلَقَدْ أَحَذَ اللّهُ ميفاق 
بي إمثرائيل وَبَعَثْنَا منْهُمْ اننَيْ عَشَرَ كقيبا وَقَالَ اللَهُ إنّي مَعَكُمَ لكن أَقَميُمْ الصّلاة وَآكِْكُمْ الزكا 
وَآمكُمْ برْسلي وَعَرَرثُمُوهُمْ وأفْرضْكُمُ الله فاضا حَسَاً أكَفْرَنَ عَدَكُمْ سيّادَكُمْ وأدخلنَكُمْ جنات 
تخري من تختها الأنْهَارُ فَمَنْ كفرَ بَعْدَ ذَلكَ منْكجٌ فَقَدْ ضّل سَّوَاء السّبيل ) [ المائدة: ١١‏ ] . 

ولكن اليهود بعد هذا الميثاق مع الله وبعد هذا الجزاء نقضوا العهد» وغدروا وحانوا الله - 
تعالى -- ورسله؛ فكان عقايهم لعنة لا تفارقهم وتبدو على سيماهم» وقسوة تبدو في ملاحهم. وفي 
تصرفاتهم الخالية من المشاعر الإنسانية . قال تعالى: ( فبمًا تقضهم ميثاقهُم عَنَّاهُمْ وَجَعَلنَا قلوبهُم 
قاسيّة ) [ المائدة: ١‏ ] . 
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؟ - الذل والحوان: 

الخائن ذليل في مجتمع الأمناءء مقهور ومغلوب من أهل الإبمان . قال تعالى: ( وَإِنْ يُرِيدُوا 
خيَّائئك فَقَدْ خَانُوا اللّهَ من قَبْل فَأَمْكَنَ منْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيِمُ حَكيمٌ ) [ الأنفال: 7١‏ ] . فالخائنون 
يشت ركون مع المشركين في أنهم خحانوا الله تعالى ولم يؤمنوا به واتخذوا آلحة وأنداداً له» فكان حزاؤهم 
تمكن المؤمنين منهم» ونصر الله تعالى للمؤمنين عليهم؛ وكذلك على كل من يحاول خخيانة الله تعالى 
ورسوله والمؤمنين . 


" - الضلال والتخبط: 
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الخائن !الذي يعدن بالاعزين: بكيده الى الله عقه ولا يهديه إلى صراطه المستقيم . قال تعالى: 
( وأن اللّهَ لا يَهْدي كَيْدَ الْخَائئينَ ) [ يوسف: 8ه ] . 

5 - التعزير أو القتل: 

إذا كانت الخيانة من مجتمع كامل له قائد» فإن من واجب إمام المسلمين أن يحارب هذا امجتمع 
. قال تعالى: ( وَإِنْ ككنوا أَيْمَائَهُم من بَعْد عَهْدهِمْ وَطَعَنُوا في دينكم فقاتلوا أَئمّةَ الكفر إِنَهُْمْ لا 
أبِمَانَ لَهُم لَعَلّهُمْ يَنْمَهُونَ ) [ التوبة: ١١‏ ] . فالذين ينكثون عهودهم مع أهل الإبمان» ويطعنون في 
دين المسلمين» هم بذلك أصبحوا أئمة في الكفرء لا أمان لهم ولا عهود» وعندئذ يستحقون عقاب 
المؤمنين بالقتال حب يرجعوا إلى الهدى؛ لأن هناك من لا يرحع إلى حظيرة الإمان إلا حينما يرى قوة 
أهل الحق» فعندئذ يعلم أن من وراء أهل الإبمان قوة الله» فيقوده هذا إلى التوبة والمهدى . 


بمدحهم - وخاصة الذين شهدوا بدرا - وظل يهجو ويذم الرسول يَ#ويَطْ ويسب نساء الصحابة في 
أشعاره . وأمام هذه الخيانة أمر البي يَيَرْ بقتله . فقام بمذه المهمة محمد بن مسلمة وعباد بن بشر 
أبو نائلة تم . ولما علمت اليهود .مصرع طاغيتها كعب دب الرعب في قلويم» وعلموا أن 
الرسول يَويَذْ لن يتوان في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد العبث بالأمن 
وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق والعهودء فلم يحركوا ساكناً لقتل طاغيتهم كعب بن 
الأشرف, بل لزموا الهدوءء وتظاهروا بالوفاء بالعهود . 

ه - التشبه بالحيوانات: 

فأهل الغدر والخيانة هم أشر الخلق» لأنهم يكفرون بالله» ويخونون عهودهم, حى إن الدواب 
أشرف متزلة وأعلى مكانة عند الله منهم . قال تعالى: ( إن شر الدَوَابُ عنْدَ الله الذينَ كفَرُوا فَهُمَ 
لا يُوْمنُونَ الذينَ عَاهَدْتَ منْهُم ثم يُنقضون عَهْدَهُمْ في كل مَرَّة وَهُمْ لا يتَقون ) [ الأنغال: ده 
-5ه ] . فالمقصود من الآية هم اليهود» وكل من فعل مثلهم . فالبي تَإيرْ عندما هاجر إلى المدينة 
عقد مع اليهود معاهدة» ترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال» وكان أهم بنود هذه المعاهدة: 

- أن اليهود أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم . 

- أن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم . 

- أن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . 
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- أن النصر للمظلوم . 


- أن اليهود يتفقون مع المؤمنين في نصرهم في حالة الحرب . 


- ألا تحار قريشاً ولا من نصرها . 
- أن بينهم النصر على من دهم ( هاحم ) يثرب . 

وكان البي م حريصاً على تنفيذ هذه المعاهدة ول يأت من الي َي أو من المسلمين ما 
يخالف عر ديا ولكن اليهود أهل الخيانة» نكثوا العهود» وأحذوا في نقض هذه المعاهدة» 
وتمثلت حيانتهم وغدرهم في تفريق جماعة المسلمين وانتهاك حرماتهم . 

أما تفريق جماعة المسلمين فقد اجتمع ذات يوم نفر من الصحابة من الأوس والخزرج في بجلس 
يتحدثون فيه» فاغتاظ لذلك شيخ يهوديء وكان معه شاب فأمره أن يجلس مع الصحابة ويذكر يوم 
بُعاث - وهو يوم حرب كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية - وما كان فيه» ففعل ذلك الشاب» 
فتكلم الصحابة من الأوس والخزرج وتنازعوا وتفاخرواء» حى قال أحد الصحابة للآحر: إن شتتم 
رددناها ( يعن الحرب ) . وغضب الفريقان حى هموا يجمع السلاح للقتال . فلما علم بذلك رسول 
الله يي حرج إلء في جماعة من المهاحرين» ثم قال لهم: " يا معشر المسلمين» الله الله» أبدَعْوَى 
الجاهلية وأنا بين أظه ركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية: 
واستنقذكم به من الكفرء وألف بين قلوبكم؟ " فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم 
البفوات قفاوا |[ ميرة ابن سكام ] : 

وأما انتهاك اليهود لحرمة النساء فقد كان من خخيانة اليهود أن تعرض أحدهم ( من بن قينقاع 
) لامرأة دحلت السوق» وأراد منها أن تكشف وجههاء فأبت» فجاء رحل وعقد طرف ثوبما وههي 
غافلة في ظهرهاء فلما قامت انكشفت عورقًاء فضحك اليهود منها فصاحت المرأة» فجاء راحجل 
مسلم فقتل اليهودي الخائن» فقتل اليهود المسلم الغيور» وعلم الي تَيْرْ بغدر اليهود» وما فعلوه مع 
المرأة المسلمة والرجل المسلم» فحاصر مَل اليهود حي أحرجهم من المدينة . [ سيرة ابن هشام ] . 

5 - لا تقبل شهادته: 

لا تقبل شهادة الخائن؛ لأن داوم شعن بعريا تق الخبيادة زور والااعاء كذيا علق طيرفت 
من الأطراف . قال ي#َلَؤْ: " لا تجوز شهادة حائن ولا خائنة " [ أبو داود ] . 


/ا - البلاء وا 2 لضنك والفتن: 
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أهل الخيانة أكثر عرضة من غيرهم للفتن والبلاياء وهم أيضاً شرار الخلق الذين تنتهي بهم الحياة 
الدنياء» وتقوم عليهم القيامة . قال ويخ ١‏ " حي ركم قرنء ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوهم؛ ثم يكون 
بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون " [ متفق عليه ] . 


وحلول البلاء بالمؤمنين مقرون بالخيانة والتخلى عن أداء الأمانات . قال مَرْ: " إذا فعلت أمى 
الل ا ل ا ل ل ل ار 
الترمذي ] . وانتشار جرائم القتل دليل على الخيانة والغدر قال تَفْ: " ما نقض قوم العهد إلا كان 
القتل بينهم " [ الحاكم ] . 

6 - الفضيحة في الآخرة: 

أهل الغدر والخيانة ترفع لهم راية يوم القيامة أمام الناس . قال مََبخْ: " لكل غادر لواء يُصّب 
يوم القيامة بغدرته " [ البخاري ] . 

8 - العذاب في جهدم: 

الخائن الذي لا يؤدي الأمانة يتعرض لعذاب الله يوم القيامة» قال ابن مسعود - رضى الله عنه 
-: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة . قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل 
اله فيقال :أذ أمامك + فقول أ زهة” كنت وقد ذهت الدتنا؟ فقال؟ الطلفوا جحصة إلى "اشاوية 
فينطلق به إلى الحاوية ( النار )» وتمثل له أمانته كهيأتها يوم دفعت إليه؛ فيراها فيعرفهاء فيهوي في أثرها 
حى يدركهاء فيحملها على منكبيه حي إذا ظن أنه حارج نزلت عن منكبيه فهو يهوي في إثرها أبد 
الآبدين . [ أحمد ] . 

٠‏ - الانتقام: 

كثيراً ما يقع الانتقام على الخائن» والانتقام يكون في الدنيا كما يكون في الآخرة» فكم نسمع 
عن جرائم قتل وقعت نتيجة خيانة الزوحة لزوجهاء أو الزوج لزوحتهء أو خحيانة الصديق لصديقه أو 
غير ذلك من الحوادث الى تملا الصحف اليومية» هذا فضلا عن العذاب الموعود بو كل خحائتن ف 


الآخرة . 


التحذير من الخيانة 


)00( ملبر التوميد والجفاد 


| احذر الخيانة 


الخيانة والغدر من الصفات السيئة والأخلاق الذميمة ال حذر منها الله تعالى في كتابه» كما 
حذر منها البي مَتَرْ وأجمع الناس على قبح هاتين الرذيلتين . 


أولاً: تحذير القرآن من الخيانة: 

تناول القرآن الكريم في العديد من الآيات الخيانة في موضع الذم والتحذير» ومن ذلك: 

* بين الله تعالى أن الذي يغدر وينقض عهده وخاصة عهده مع الله بعدم فعل ما أمر الله بهأو 
ترك ما نمى عنه» فمثل هذا الرجل ينتظر له سوء العاقبة واللعنة من الله قال تعالى' ( وَالْذينَ يَنُقضُون 
عَهْدَ الله من بَعْد ميثّاقه وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصّل وَيُفْسدُونَ في الْأَرْض أُولئك لَهُمْ اللَغنَة 
وَلْهُم سُوء الدّار ) [ الرعد: ١؟‏ ] . وكذلك يعدٌ أهل الغدر والخيانة من أهل الخسران سواء كان 
ذلك الخسران في الدنيا أم الآخرة . قال تعالى: ( الْذينَ يَنْقضُون عَهْدَ الله من بَعْد ميثاقه وَيَقطَون 
مَا أَمْرَ اللَّهُ به أن يُوصّل وَيُفْسدُونَ في الْأَرْض أُولئك هُمْ الْخَاسِرُونَ ) [ البقرة: 710 ] . 

* بين الله تعالى أنه يكره أهل الخيانة ولا يحبهم» بل وطلب من الني تي أن ييغضهم ولا 
يدافع عنهم, فقال تعالى: ( ولا تُجادل عَن الْذينَ يَخْتَانُونَ أَنْفسَهُم إن اللّهَ لا يُحبُ مَنْ كَانَ خوَانا 
أثيما ) [ النساء: ٠١0‏ ] . وقال تعالى ناهياً نبيه تير عن أن يدافع عن الخائنين أو يواليهم: ( وَلا 
تكن للْخَائئِينَ خصيما ) [ النساء: ٠١٠‏ ] ., 

* بين الله - تعالى - أن الذي يغدر في عهده ويخون في أداء الأمانة يضر نفسه. لأن غدره 


قد يعود عليه بالشر, قال تعالى: ( فَمَنْ نك فَإنَمَا يكت عَلَى ئفسه ) [ الفتح: 3 


* شبّه الله من ينقض العهد ويغدر فيه بالمرأة الى تدم ما صنعته من الغزل بعد أن تعبت في 
صنعه . فقال تعالى: ( ولا تكوئوا كالتي تقضّت غَرْلَهًا من بَعْد قوّة ألكانا ) [ النحل: 1١‏ ] . 

ثانياة تخذير الرسول لقو من احخيانة: 

* المجتمع الإسلامي كالحسد الواحد في تماسكه وتعاون أفراده» فإذا وحد في المجتمع من يحاول 
إفساده أو بث روح الفرقة بنقض العهود أو خيانة المسلمين فإن الله تعالى لن يقبل لمؤلاء الخائنين 
الذين نقضوا العهود عملا . قال ي##كوْ: '" ذمة المسلمين واحدة؛ يسعى ها أدناهم؛ فمن أحفر مسلماً ( 
أي نقض عهده ) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يُقبّل الله منه صرفا ولا عدلاء ومن والى 
ا ون دن نوا لبد فطل :ل الله والاضكة والداين لين 0 لل عه فرق ولا غصول 7[ 
الخارف | : 


)١(‏ ملبر التوميد والجفاد 


| احذر الخيانة 


* بين النبي تقيض مدى الحرم الذي يرتكبه الخائن لحاره» فقال تَيفذْ: " ما من رجحل من 
شاء؛ فما ظنكم؟! " [ مسلم ] . ومعى فما ظنكم؛ أي ما تظنون في رغبته في أحذ حسناته 
والاستكثار منها في ذلك المقام» فسوف لا يُبّقى للخائن من حسناته شيئاً إن أمكنه ذلك , 


* بين البي يبتر لنا في نموذج من الأمم السابقة كيف تكون عاقبة الخائنين . فقال يلير عن 
الوتناوقي نو هلاكو اسمن :ااا الماواة ٠":‏ الهم لقوق مرك امياد كا تاليا الو لا و 
يذغرو] لغذ» فخانونا وادصرواة ؤرفعوا لغد فمسخوا قردة وهارير" [ الترمدي ].. 

* بِيّن البى يَيبتَرْ كيف تستجير الأمانة بالله من الخائنين» فقال يَلكَذْ؛' " ثلاث متعلقات بالعرش» 
الرحم تقول: اللهم إن بك فلا أقطع . والأمانة تقول؛ اللهم إن بك فلا أخان , والنعمة تقول؛ اللهم 
إن بك فلا أكفر " [ البزار ] . 
لصاحبها أن يشفع له في دخول الحنة . فقال #فْ: " اضمنوا لي ستاً؛ أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا 
حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروحكمء وغضوا أبصاركم؛ وكفوا أيديك" 
[ أحمد ] . 

* وأداء الأمانات لأصحابا والوفاء بالعهود من مات المؤمن مع المسلم وغيره» ولذلك حذرنا 
البي مفذْ من حيانة الأمانة ونقض العهد حي مع غير المسلمين؛ فقال يفي '" من قتل نفساً معاهدة 
بغير حقها؛ لم يرح رائحة الحنة وإن ريح الحنة» ليوجد من مسيرة مائة عام " [ ابن حبان ] . 

* بين البي يَِيْتَدْ أن الخيانة والغدر من سمات المنافقين» وينبغي علينا أن تتخلى عن تلك 
السمات السيئة» ونتحلى بضدها فقال يَكؤْ: " ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم 
أنه مسلم: من إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان " [ مسلم ] . 

* بيّن الببي يََطْ أن من أشراط الساعة أن يتهم الناسُ الأمينَ بالخيانة» وأن يؤتمن الخائن» فقال 
يَيرْ: " من أشراط الساعة؛ الفحش والتفحش وقطيعة الرحم» وتخوين الأمين» وائتمان الخائن" [ 

* ولما كانت الخيانة والغدر صفات ذميمة) فإنه يتعذر أن تجتمع في قلب المؤمن مع الأمانة 
والوفاء» فقال يفْ: " لا تجتمع الخيانة والأمانة جميعاً " [ أحمد ] . 
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* وكان البي يَمبَْرْ يبغض أهل الخيانة والغدر ويدعو عليهم» فقد روى أن رسول الله مَميَرْ أناه 
رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان - وهم أحياء من العرب - فزعموا أفهم قد أسلمواء فاستمدوه ( 
طلبوه منه قرا يعلمونهم القرآن وأحكام الإسلام ) على قومهم, فأمدهم البي مَطْ يومئذ بسبعين من 
الأنصار فانطلقوا يمم ح إذا أتوا بئر معونة غدروا يمم فقتلوهم؛ فظل البي 22 يدعو عليهم ويقنت 
شهراً في صلاة الصبح . [ أحمد ] . 

* وضح البي يبَر أن الله - تعالى - مع الشريكين إذا تعاونا على البر والتققوى؛ يسدد 
حطاهماء ويمدهما بعونه ما لم يخن أحدهما الآخرء قال 2مْ: " إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم 
يخن أحدهما صاحبه؛ فإذا خانه حرجت من بينهما " [ أبو داود ] . وبين البي يبز كيف ايكون 


سلوك المؤمن مع من خخانه أو غدر بهء فقال تَيْ: " أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تفن من خحانك " 
[ أبو داود ] 


* كان البى عَفِيتَوْ يستعيذ بالله من الخيانة فيقول' " اللهم إن أعوذ بك من الجوع» فإنه بكس 
الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة» فإِهُا بست البطانة " [ أبو داود ] 5 


اسباب الخيانة 
الخيانة لا يلجأ إليها إلا كل مريض نفسي» ضعيف الإبمان» ضعيف الثقة بالله وبالنفس 
وبالناس» وهى رذيلة لا يعرفها الإنسان السوي العاقل الذي يدرك خطورتا وآثارها السيئة المترتبة 
عليهاء ومهما كانت الظروف والإغراءات الي تدفع إلى الخيانة» فإنه لا يلجأ إليها . 
قد يبرر الخائن خيانته بالمغريات الى لاحت له أثناء ارتكابه الخيانة» وضعف مقاومته لهاء لكن 
ذلك لن يغنيه عن الإثم» فيوسف تيد رغم كثرة الإغراءات لم يخن الرجل الذي أكرمه ورباهه بل 


علاج الخيانه 
تت الذي يرى في نفسه ميلاً نحو الغدر والخيانة ينبغي عليه أن يعالح نفسه بالآني: 


أن يبحث عن الأسباب الي تجعله يجنح إلى الخيانة والغدر» وعلى رأس هذه الأسباب البحث 
عن المال والحاه؛ فاطائن كل" ريد أن يكس مالا مايه اها تنلجا إلى الخيانة؛ كأن يبييع 


(عا) ملبر التوميد والجفاد 
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الأسرار للأعداء» ولذلك رغْب الله - تعالى - في الزهد في الدنيا والنظر للآخرة . فينبغي أن نقنع بها 
آتانا الله من الرزق» ونبحث عن الحلال . وقد يركن الخائن إلى تلك الرذائل لضعف همته عن الوفاء 
مما عاهد عليه» فعلى المسلم أنه ينمي في نفسه قوة الإرادة والعزيمة . والخائن يريد السلامة في نفسه 
وماله» ولذلك ينبغي على المسلم أن يثق في حفظ الله له» ويحسن التوكل عليه» ويجعل شعاره في الحياة 


قول رسول الله ا 


لابن غباس: '" وإذا استعنث فاستعن بالله " [ الترمذي ] . 


(1) ملبر التوميد والتضاد 


ل احذر الخيانة 


- احفظ الأمانة وأدّها إلى أصحابا كما هى غير منقوصة . 

- أعظم الأمانات أمانة الله فارعها وقم يما حق قيام . 

- تذكر عهدك مع الله بالإبمان والعمل الصالح وإياك والغدر . 

- أسرار بلدك أمانة» فإياك وخيانة بلدك بإفشاء أسرارها . 

- الحديث أمانة» فإياك والمزايدة عليه أو إشاعة الفتنة به بين الناس . والكلمة أمانة» فاحرص 
على أذسكوق عاضاة ستيداء وال عن اخو نيو دليلك لاب 

- العين والأذن واليد وسائر الجوارح أمانة من الله فأحسن استعمالها . والبيع والشراء عهد 
وأمانة» فإياك والغش . 

- احذر الغدر بكل صوره عملا بقول البي 82 
عهد له" [ أحمد ] . 


: " لا يكان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا 


)00 ملبر التوميد والتضاد 


ا إحذر الخيانة 
أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين يا أفنا تعن 5 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناهم من جهود ضحخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
ب قدلت ليورتات الجباة . 


وإيكانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأحلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. واليَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الحيل 
الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. دي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط 7ط تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع7 3 ع . ااا 
00 . ء 5 2112300 . ااا 


)1 ملبر التوميد والجفاد 


سلسلة إحذر 


إعدادة حسن سعودي 


إحذر الغيبة والنميمة 


الغيبة والنميمة من أقبح الذنوب» وقد حذرنا القرآن من الغيبة» وشبه المغتاب يمن يأكل لحم 
جيه نت قال قال :ولا يلب تنفلك فنا يض العدكة زاكر القن اعيسسه يننا 
فَكْرهْتمُوهُ وَانّقوا اللَّهَ إن اللّهَ تاب رَحِيمَ ) [ الحجرات: ١١‏ ] . وأخبر الني تير أن المغقاب 
والنمام من المفلسين يوم القيامة» وقد سأل النبي صلى الله عليه وأصحابه فقال: " أتدرون من المفلس؟ 
" . قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال تَبتَطْ لهم: " المفلس من أمي من يأن يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأقٍ وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار" [ مسلم ] . 


والعاقل هو الذي يتخلى عن هاتين الرذيلتين حي يفوز برضا الله - تعالى -- وحب الناس , 


تعريف الغيبة 
أولا: الغيبة في اللغة: 


العيون . والغيبة هي الوقيعة في الناس» وسميت كذلك لأنما لا تقال إلا في غيّبة . واغقاب الرحل 
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صاحبه اغتيابا إذا وقع فيه» وهو أن يتكلم عن إنسان في غيبته - وإن كان فيه -.ما يمسه بسو أو 
ما يغمه إذا سمعه: فإن كان صدقا فهو غيبة» وإن كان كذبا فهو يمتان . 

ثانيا” الغيبة في الشرع: 

الغيبة هي أن تذكر إنسانا في غيبته بما يكره» سواء ذكرته .ما يعيبه في بدنه أو نسبه أو حلقه أو 
فعله أو دينه أو دنياه» حى لو ذكرته جما يكره أن يقال عنه في ثوبه . وقد سأل البي 82 أصحابه 
5 لد لاع 5 ع 411 عد 000 07 5 11 5 
ذات يوم عن الغيبة» فقال لحم: ' أتدرون ما الغيبة؟ ' قالوا: الله ورسوله أعلم . فقال 82: " ذكرك 
أاك بما يكره " . قيل: أفرأيت إن كان في أححى ما أقول؟ قال يَيَذْ: " إن كان فيه ما تقول» نقد 


)2 ملبر التوميد والبجضاد 


إحذر الغيبة والنميمة 


اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بمته " [ مسلم ] . وبمته: أي كذبت عليه وافتريت . والغيية تكون 
بالقول» وتكون بالفعل» كالحركة والإشارة . 

وقد تكون بتصديق الغيبة فهي في حق المستمع غيبة أيضاً . 

أولا: النميمة في اللغة: 

العنيمة اس .من .م الحذيث ينمه ويككه غا: آي أظهره .ومن النمام بذلك: لأنه له ييقى الكلام 
ف حوفه . وقيل؛ إن النمام هو الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم على وجه الإشاعة والإفساد . 
وقيل: النمام في كلام العرب: الذي لا بمسك الأحاديث ولا يحفظها . ويقال للنمام: القتات . يقال: 
قت الحديث إذا زوّره وهيأه وسواه . وقيل: النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فر فينم عليهم. 
والقتات: الذي يتسمّع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم . 

والعساسة الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمها وينقلها . 

ان النميمة في الشرع: 

هي نقل كلام الناس بعضهم عن بعض بغرض الإفساد» ونشر الفتنة والخلاف والكراهية بينهم, 
سواء أكان ذلك بالقول أو الكتابة او الإشارة أو غير ذلك . 

الغيبة والإفك والبهتان: 

قال الحسن: وذكر الغير غيبة أو بمتان أو إفك»: وكل ذلك في كتاب الله تعالى» فالغيبة أن تقول 
ما فيه» والبهتان ما ليس فيه» والإفك أن تقول ما بلغك . 

فالغيبة هي أن تقول عن أحيك في غيبته ما هو فيه ما يكره . قال معاوية بن قرة؛ لو مر رحل 

والإفك: أن تقول في أحيك في غيبته ما بلغك عنه ثما يكره أن يعرف عنه . 

البهتان: أن تقول في أخحيك في غيبته ما ليس فيه . وكل هذه أشكال من الغيية مرفوضة 
ومحرمة . 


١‏ - الغيبة باللسان" 
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وهذا النوع أكثر الأنواع انتشارا بين الناس» لا يسلم منه إلا القليل من الناس» وذلك كقولك: 
فلان لص أو حائن . 

- الغيبة بالإشارة: 

وهن أذتيرق إنشاق شعبا اعر شير ذم عق أنهاقضي نأو أعمى أو نون أو غير لحك 
دحلت امرأة على البى يبتر وكانت معه عائشة ميإلعها فلما انصرفت المرأة أشارت عائشة بيدها أنها 
قصيرة . فقال يَف: " اغتبتيها " [ أحمد ]| . 

- الغيبة باحاكاة والتقليد: 

وذلك كأن يمشي الشخص متشبها بشخص آخر كان يكشي متعارجا أو كمن يكشي كشخص 
آخر مفقوء العين» وهذا أشد أنواع الغيبة؛ لأنه أعظم في التصوير والتفهيم؛ ولأن فيه سخرية من 
الآخرين . 

- الغيبة بالكتابة: 

فالقلم كما يقولون: أحد اللسانين؛ فمن كتب كلاماً يغتاب فيه آخخر فقد اغتابه» وهو من أشد 
أنواع الغيبة . 

ه - الإصغاء إلى الغيبة: 

الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب والرضا من أنواع الغيبة» فإن إظهار التعجب يزيد نشاط 
المغتاب في الغيبة» فيندفع فيهاء كأنه يستخرج الغيبة منه بهذه الطريقة» فيقول: عجيبة! ما علمت أنه 
كذلكء فإن كل ذلك تصديق للمغتاب» والتصديق بالغيبة غيبة . 

١‏ - الغيبة القلبية: 

قد يتحدث الشخص مع نفسه عن مساوئ الآخرين» ويسيء الظن بممء وهذه غيبة قلبية فحى 
الله تعالى عنهاء قلين للاتسان أن يعقد اق :غيره سوءا إلا إذا انكشق لله يذلاكل لايل السشك أو 
التأويل» فعند ذلك لا يمكنه إلا أن يعتقد ما علمه وشاهده , وأما ما لم يشاهده بعينه أو يسمعه بأذنه» 


ثم وقع في قلبه, فإنما ألقاه الشيطان في قلبه . 


حكم الغيبة 
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اعتبر العلماء أن الغيبة من كبائر الذنوب» وقالواة معان شكدضا عليه أن يتوب إلى الله - 
عز وجل - فلا يجوز للمسلم أن يغتاب أحاه» وأن يذكره ما يكره؛ لقوله تعالى: ( ولا يَفُكقَبْ 
بَعْصْكُمٌ بَغضاً أيُحبُ أَحَدكُمْ أن يأكل لَحْمَ أخيه مَيْنا فَكَرِهتُمُوهُ وَاقوا اللّهَ إن الله واب رَحيمْ ) 
[ الحجرات: ١‏ ] . فقد شبه الله الغيبة بأكل الميتة» لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه. مثلما لا يعلم 
الحي بغيبة من اغتابه . قال ابن عباس حَقِنْعك إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام 
مستقذرء وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيحة في النفوس . وقال يفم في حطبة الوداع: " إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا" [ متفق عليه 
] . وقال يَمخَرْ أيضا: " كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وعرضه وماله " [ مسلم ] . 


الغيبة والظن 

رك امال دسجب كرا م لمان لأن الظن يحتمل أن يكون إثهأء فلا يظن المسلم 
اماردو ,الال سال (4 اه الله اكوا الاو حرا من لطن إن يتن الي فنع ) | 
الحجرات: ١١‏ ] . ذكر الإمام القرطبي في تفسير قصة في نزول هذه الآية» فقال: إنها نزلت في رجلين 
من أصحاب البي يَْيرْ اغتابا رفيقهماء وذلك أن البي ميض كان إذا سافر ضم الرحل المحتاج إلى 
الرحلين الموسرين فيخدمهماء فضم سلمان حَقعك إلى رحلين» فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه 
فنام» ولم يهيئ هما شيئاء فجاءا فلم يجدا طعاماً وإداماً . فقالا له: انطلق» فاطلب لنا من البي فل 
طعاماً وإداماً . فذهبء فقال له النبي تيظِ: " اذهب إلى أسامة بن زيد فقال له: إن كان عندك فضل 
من طعام فليعطك " . وكان أسامة حَقنّعك حازن الي تَكَرْ فذهب إليه» فقال أسامة: ما عندي شيء 
. فرحع إليهما فأخبرهما . فقالا: قد كان عنده ولكنه بخل . 

ثم بعنا سلمان إلى طائفة من الصحابة» فلم يجد عندهم شيئاًء فقالا: لو بعثنا سلمان إلى بر 
سُمحية ( بئر قديمة بالمدينة غزيرة الماء ) لغار ماؤها . ثم انطلقا يتتحسسان هل عند أسامة شيء فرآهما 
الببي يَيتَرْ فقال؛ " ما لي أرى حضرة اللحم في أفواهكما " فقالا: يا نبي الله! والله ما أكلنا في يومنا 
ا م ا ولكنكما ظللتما تأكلان لحم سلمان وأسامة " . 
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سماع الغيبة 
إذا كانت الغيبة حرام في حق المتكلم, فإنه يحرم كذلك في حق المستمع إلى الغيية الساكت 
عليها رضا يما مع قدرته على دفعها . قال رسول الله مِيتيدْ: '" من ردّ عن عرض أخيه رد الله عن 
وجهه النار يوم القيامة " [ الترمذي ] . 
فيجب على من استمع إلى من يغتاب أن ينهاه؛ فإن لم يستطعء فعليه أن ينكر ذلك بقلبه» ولا 
يرضى عنه» وأن يترك المكان الذي تقع فيه الغيبة؛ إن تمكن من تركه؛ وإلا كان بذلك شريكا لمن 


النميمة جرية في حق المسلم» وهي حرام؛ لأها دف إلى إحداث الفتنة بين المسلم وأخيه 
المسلم . قال تعالى: ( وَلا نط كُلَ حَلّاف مَهينء هَمَازْ مَثمّاء بتميم مَنَاعَ للْخَيْر مُفقد أنيم) [ 
القلو: 1 1 ]ا 

وقد نمى البي تَِيَْرْ عن النميمة . فقال يَفزْ: " لا يدحل الحنة نمام " [ متفق عليه ] . 

ويعاقب النمام من الله بقدر ما يحدثه من جرائم؛ لأنه المتسبب» فالذي ينقل كلمة - مثلا - 


فتكون سببا في الفصل بين زوجين أو تشتيت همل أسرة مستقرة» أو إيجاد البغضاء بين الوالد وأولاده» 
أو بين الأخ وأحيه. أو بين الجار وجاره . فإن قائل هذه الكلمة يناله عقاب من الله بقدر ما وقع من 


فساد . 


اثار الغيية والنميمة 
يترتب على الغيبة ولنميمة آثار ضارة تصيب النمام والمغتاب» وتصيب من وقعت عليه الغيبية 
والنميمة: 


أولا: الآثار التي تقع على الآخرين: 


١‏ - الإساءة إلى «معتهم: 
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من وقعت عليه غيبة» سوف تسوء سمعته» لأن المغتاب أو النمام قد نشر عيوبه» ومن ثم يتناقل 


الناس ما نقله المغتاب والنمام» وينتشر أمره بين الناس , 

؟ - تعطيل المصاح: 

قد تتعطل مصالح الآخرين بسبب الغيبة والنميمة» فقد يتقدم شخص للعمل في وظيفة معينةء 
فيغتابه مغتاب عند صاحب العمل» فيرفض تعيينه في الوظيفة لسبب ما قيل عنه . 

ثانياً” الآثار التي تقع على المغتاب أو النمام: 

١‏ - التعرض لعذاب الله تعالى: 

في ليلة الإسراء رأى الببي يِذ قوماً يأكلون الحيف, فقال لحبريل ظككلذ من هؤلاء يا حبريل؟ " 
فقال حبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس . [ أحمد ] . 

؟ - نفور الناس وابتعادهم عنه: 


من يغتاب الناس يخسر حب الناس ومودقم له؛ فيبتعدون عنه حشية أن ينقل ما ليس فيهم 
كما فعل مع الآحرين» » فترى الناس ينفرون منه» فيعيش في عزلة لا يجحد من يمد له يد العون عند 
الحاجة . 


“ - عدم دخول الجنة: 


أحبرنا النبي يَثَْدْ بأن النمام لا يدحل الحنة» فقال 22: " لا يدحل الحنة نمام " [ متفق عليه ]. 


التحذير من الخيبة 
أولا: تحذير القرآن من الغيبة: 
١‏ - الآثار الضارة الي تقع نتيجة الغيبة تسبب الكثير من الأذى» ولذلك فى الله تعالى المسلمين 
عنهاء فقال: ( ولا يَكْتَب بَعْصْكُمْ بَْضاً حب أَحَدْكُمْ أن يَأكُلَ لخم أخيه مَيعاً فَكَرِهكُمُوةُ ) [ 
رارع ا | . وقال: ( وَلا تَقْف ما لَيِسَ لَك به عم إن السمْع وَلْبِصرَ وَالْفَْاَ كل أوتهات 
كَانَ عَنْهُ مَسْوُولاً ) [ الإسراء: +” ] . 
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؟ - أخبرنا الله تعالى أن كل كلمة يقوها الإنسان يحاسب عليهاء فهناك من الملائكة من 
يكتبهاء إما لصالح الإنسان» وإما عليه . فقال تعالى: ( ما يَلْفظ من قَْل إلا لَديْه رَقِبِبْ عَتيدٌ ) [ ق: 


.] 1 


" - توعد الله - عز وجل - المغتاب بالعذاب الأليم في نار جهنم يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» ويوم يحاسب كل إنسان عما تكلم به لسانه» فقال تعالى: ( وَيْلٌ لكل مُمَرَّة لْمَرَّة) [ 
الحنمزة: 1 ].:واهمرة: هو الذي يقاب النآين وييْعْض الآخرين نهم . ٠‏ 

: - أمرنا الله تعالى بألا نطيع كل مغتاب نمام يهشي بالنميمة بين الناس ليوقع بينهم؛ فيمنع الخير 
وينشر العداوة والإثم» حي وإن كان هذا النمام ذا سلطة أو ذا مال فقال تعالى: ( ولا تطلغ كل 
حلاف مهي هَمَّاز ما بتميي ماع للْخيْرٍ مُغمد أثب عَتُل بَعْدَ ذلك زَنِيم أن كان ذَا مال 


فو تا اجر 
ل 


وَبَنَ إذا تثلى عَلَيْه يانه َال أسَاطيرُ الوَلِينَ تسمه عَلَى الْخْرْطُوم ) [ القلم: وا | 

انياً' تحذير الرسول يَإييَذْ من الغيبة: 

١‏ - كان النبي يفط حريصاً على أن يعرف أصحابه معن الإبمان الحقيقي وثماره الطيبة» فليس 
الإبمان مجحرد النطق به وإنما هو تطبيق ذلك في كل أمور الحياة» فقال يليَؤْ: " من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فليقل خبراً أو ليصمت " [ متفق عليه ] . 

١‏ - نَنّهِ البي يفيت إلى حطورة الكلمة» وإلى الآثار الي قد تترتب عليهاء فقال تيَيذْ: " وإن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لما بالا يهوي بها في جهنم " [ البخاري ] . 

- بشر البي يي مَنْ يحفظ لسانه وفرجه بالحنة» بشرط ألا يرتكب هما شيئاً ينغضب الله 
فقال ي#وييَرْ: " من وقاه الله شر ما بين لحييه» وشر ما بين رجليه؛ دحل الجحنة " [ الترمذي ] . 

؛ - وضع النبي يفَو دستورا للمسلمين؛ بين فيه ما يحرم من المسلم على المسلم» فقال 2ْ: " 
كل المسلم على المسلم حرام» دمه وعرضه وماله " [ مسلم ] . 

ه - صوّر لنا النبي يتم عاقبة من يغتاب في الآخرة» فعن أنس بن مالك ختعك قال؛: قال 
يي " لما عْرج بي مررت على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون ( يجرحون ) وجوههم وصدورهم, 


داود ]| . 
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” - شبه البي يَمْ ريح من يغتاب بالريح المنتنة» فقد كان بعض الصحابة مع البي ميك 
فارتفعت ربيح جيفة منتنة» فقال تَِيزْ: " أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين" [ 
أحمد ] . 

ومرّ رسول الله يبتر بقبرين» فقال: ' إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير» بلى» إنه كبير» أما 
أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله " [ البخاري ] . 

وروي أن البي تَيكَرْ قال: " ليس منا ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة» ولا أنا منه» ثم تلا رسول 
الله يَفةْ: ( وَالْذِينَ يُوذُونَ الْمُؤْمدِينَ وَالْمُؤْمئات بِعَيْر مَا اكْتَسّبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْكَانا َإنماً مبيساً) 
[ الأحزات؟ 6ه ]" [ الطيزي ] + وقال عاك لاصسابدة " آلا أحركم بفرار كم" فسالوا: بلح > 
فقال مَيْ: " الذين إذا رءوا ذكر الله تعالى " . ثم قال مني " ألا أخبركم بشراركم؟ المشاءون 
بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء والعنت " [ أحمد ] . وقال تَيْؤْ: " المسلم أو المسلم لا 
يخونه ولا يكذبه ولا يخذله» كل المسلم على المسلم حرام» عرضه وماله ودمه» التقوى ها هناء بحسب 
مسو الج وو امسر ل 0 
اا وم لي 1 ار و 
مستقذر» وكذلك الغيبة حرام في الدين» وقبيحة في النفوس . 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إياكم وذكر الناس فإنه داء» وعليكم بذكر الله 
فإنه شفاء , 

وقال قتادة: كما يتنع أحدكم أن يأكل لحم أيه ميت كذلك يجب أن يمتنع عن غيبته حياً . 

وقال أحد الصالحين: أدركت السلف وهم لا يرون العبادة في الصلاة ولا في الصوم فحسب» 
ولك ىق الكن عن أعراضن :الئاس >: 

وال العو لكين ونام نون كذاب لقا أن كدت «عا اف نوين متا هددلة ام كا أن 
يغتابك عند غيرك . وقيل: من سعى بالنميمة حذره الغريب ومقته القريب . وقال الخليفة المأمون: 
النميمة لا تقرب مودة إلا أفسدقاء ولا جماعة إلا بددتها» ثم لا بد لمن عرف بالنميمة أن يجتنب 


ويخاف من معرفته, ولا يوثق كانه . 


وقال الحسن: ستر ما عاينت أحسن من إشاعة ما ظننت . 
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وقال عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: من مع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها . 
وسأل رجحل أحد الحكماء فقال له: أخبرني عن السماء وما أثقل منها؟ وعن الأرض وما أوسع منها؟ 
وعن الصخر وما أقسى منه؟ وعن النار وما أحر منها؟ وعن الزمهرير وما أبرد منه؟ وعن البحر وما 
أغئ منه؟ وعن اليتيم وما أذل منه؟ فقال الحكيم؛ البهتان على البريء أثقل من السموات» والحق 
أوسع من الأرضء والقلب القانع أغعئ من البحر؛ والحرص والحسد أحر من النار» والحاحة إلى 
القريب إذا لم تقض أبرد من الزمهرير» وقلب الكافر أقسى من الحُجرء والنمام إذا بان أمره أذل مسن 


البقيخ: 


النمام الفاتل 

باع رحل عبداء وقال للمشتري: ليس به عيب إلا أنه نمام . فقبل المشتري أن يشتريه على هذا 
العيب» واستصغره ول 20000 يستدعي الإإعراض عن شرائه» فمكث الغلام عنده أياماًء وذات 
يوم؛ قال العبد لزوجة سيده: إن سيدي لا يحبك» وهو يريد أن يتزوج بأحرى . ونصحها بأن تأحذ 
الموسى فتحلق به شعرة من قفا زوجها أثناء نومه» ليسحره لما فيحبهاء ولا يتزوج بغيرهاء ثم ذهب 
إلى سيده» وقال له؛ إن امرأتك قد اتخذت خليلاء وقد قررت أن تقتلك بالملوسى أثناء نومك . 
ونصحه بأن يأحذ حذره وألا ينام» فمثل الزوج أنه نائم» فجاءت زوجته ومعها الموسى لتأخذ من 
شعر زوجهاء فصدق الرحل العبد» وظن أنا تريد قتله» فقام ونزع الموسى من يدهاء وقتلها به 
وعلمت قبيلة الزوجة يما فعله الزوج فقتلوه , 


مايباح من الخييبة 
تباح الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا ما وهو سبب من أسباب ستة 
١‏ - التظلم: 


فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية» أو له قدرة على إنصافه 
من الظالم» فيقول: فلان ظلميئ أو أحذ مالي أو شتمئئ . ودليل ذلك قول هند عندما شكت أبا 
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سفيان إلى البي مَْثَرْ فقالت: إن أبا سفيان رحل شحيح.ء وليس يعطيئ ما يكفيئ وولدي إلا ما 
أخذت منه وهو لا يعلم . فقال يََوْ: ' حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " [ متفق عليه ] . 

؟ - تغيير المدكر: 

يجوز رد العاصي البجاهر بالمعصية إلى الصواب» فيقول لمن يرحو قدرته على إزالة المنكر: فلان 
يعمل كذاء فأرحجعه أو امنعه . ويدخل في هذا الباب من الغيبة المباحة ما يكتبه الصحفيون من 
مقالات في النقد والتقييم لكثير من الأشخاص» بشرط أن يكون المقصود هو الوصول إلى إزالة المنكر 
وَإلا اوعاب : 


“ - الاستفتاءء 


وذلك بأن تقول للمفي: ظلمئ أبي أو أخي أو عمي أو حاري أو صهري» وفعل كذا وكذاء 
فماذا يحل لي أن أفعل معه. وماذا يحرم على؟ فهذا جائز للحاحة» والأحوط أن تقول: ما حكم 
الشرع فيمن فعل أبوه معه كذا أو فعلت زوحته كذا؟ بدون أن يعين الشخص إذا كان الغرض يحصل 
بدون تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائز . 

- التحذير للمسلمين: 
الجرائم ضرورة وواجب . وذلك مثل أن تنصح إنساناً حى لا يخالط رحلا معيناً بسبب أن هذا 
الرحل مضللء أو داع إلى الفجور والفحشاء فهذ ١‏ جائز . ومن ذلك النصيحة لمن استشارك وطلب 
رأيك ف زواج أو غيره . ومنها: إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى مبتدع فاسق ببدعته ليأخذ العلم منهء 
واكك انعط انلق لاك اراك تسيتع هران ماله وهنهاة أ نوكو إنا نا بتر ليا أهر ا فق 
أمور المسلمين» ولكنه لا يحسن عمله؛ بل يسيء فيه ويظلم المسلمين أو يأحذ الرشوة أو يقدم السفهاء 
على الصالحين والعلماء» ويستطيع أي إنسان مسلم أن يذكر أمره لمن هو أعلى منه ليعزله أو يؤدبه 
ويلزمه جانب الإنصافء فإن ذلك يكون واجباً عليه لرفع الظلم عن المسلمين؛ ويراعى في هذا الباب 
أن تكون النية خالصة للنصيحة وحدها . 

ه - غيبة المجاهر بفسقه: 

وذلك كمن يجاهر بشرب الخمر» حى ف رمضانء ويقدمه للضيوف. وكمن ينشر ف صحيفته 
سيور اللتاروات: رتافد تعر يلا متكا أ ماق :قرفا سير انار شان والعحات 
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والمراهقين» ويدفع الناس بالإثارة إلى الجريمة» وكمن يصادر أموال الناس طلا أن وتفك الذفاء كلما 
أو يحارب المؤمنين . ولكن إذا ذكرنا عيبه فيجب ألا نزيد على العيب الذي يعلن به فمسن شرب 
المحم تخهرا يل لنا أن تقول ع إنة شارف حفن ولا ون أنتريق على تلك :إل 

5 - التعريف بانسان: 

إذا كان هذا الإنسان معروفاً عند الناس باسم أو لقب أو وصف معينء بحيث لا يعرف إلا به 
فيجوز أن نقول: حضر الأعرجء أو الأعمى» وغير ذلك بشرط ألا نقصد تنقيصهم بما نقول وإلا حرم 
. وقد جمع ابن أبي شريف هذه الستة في بيتين من الشعر فقال: 

الذم ليس بغيبة في ستة 

متظلم ومعرف ومحذر 
ولمظهر فسقاً ومستفت ومن 


طلب الإعانة في إزالة منكر 


أسباب الشيية والسميسمة 
لعلاج الغيبة والنميمة يجب أن تعلم أولا الأسباب الباعثة لما وهي: 
١‏ -الحقد والغضب وهما من البواعث العظيمة للغيبة . 
؟ - موافقة الأقران» ومجحاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام؛ لأنه لو أنكر عليهم ذكرهم 
للأعراض فإفهم سوف يستثقلونه وينفرون منه . 
* - أن يستشعر من إنسان ما أنه سيقصده ويتطاول بلسانه عليه أو يقبح حاله فييادر هو 
بتقبيح حاله» ليسقط أثر شهادته ضده . 


5 - أن ينسب إلى شخص ما شىء فيريد أن يبرئ نفسه منه» وذلك بأن يذكر الذي فعله 


ويذمه , 


ه - التصنع والمباهاة» وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره» فيقول: فللان جاهل وفهمه ضعيف» 
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5 - الحسدء فرما يحسد من يثئ الناس عليه ويحبونه ويكرمونه» فيريد زوال تلك النعمة عنه. 
فلا يحد سبيلا إليه إلا بالعيب فيه . 
المحاكاة , 


7 الشهرية والأمميواء اتسقارا لعن 

8 - استنكار ما يفعله الغير» فيقول - مثلا -: ما أعجب ما رأيت من فلان» كيف يجلس بين 
يدي فلان وهو جاهل؟! 

٠‏ - الغضب لله تعالى» فإنه قد يغضب على منكر ارتكبه إنسان فيظهر غضبه» ويذكر امه 
وكان الواحب أن يُظهر غضبه دون ذكر امه أو يأمره بالمعروف»ء وينهاه عن المنكر . 

فقد مر رجحل على قوم في حياة البي 2 فسلم عليهم, فردوا عَقِكَلةْ » فلما حاوزهم قال 
رحل منهم: إن لأبغض هذا في الله تعالى . فقال أهل المحلس: بئس ما قلتء والله لننبكنه . ثم قالوا: يا 
فلان - لرجل منهم - قم فأدركه وأخبره بما قال» فأدركه رسوهم, فأخبره» فأتى الرجل رسول الله 
صلى الله عيه وسلم وحكى له ما قاله الرحل عنه» وسأله أن يدعوه له» فدعاه وسأله فقال: قد قلت 
ذلك . فقال تَفْ: " لم تبغضه؟ " فقال: أنا جاره» وأنا به خابر» والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا 
هذه المكتوبة . قال: فاسأله يا رسول الله: هل رآنى أخرقا عن وقتهاء أو أسأت الوضوء لماء أو 
الركوع؛ أو السجود فيها؟ فقال: لاء ثم قال: والله ما رأيته يصوم شهراً قط إلا هذا الشهر الذي 
ضوع الى و الفئه قال # بوامتاله يا وني ول ابعل راق قل" امطرت د ار تتضيك يه مدق تكريا؟ 
فسأله عنه فقال: لاء ثم قال: والله ما رأيته قط يعطي سائلا ولا مسكيناء ولا رأيته ينفق شيكاً من ماله 
في سبيل الله إلا هذه الزكاة الي يؤديها البر والفاحر . قال: فاسأله يا رسول الله هل رآني نتقصت 
فيها أو ماكست ( راجعت ) فيها طالبها الذي يسأها؟ فقال: لا . فقال يفك للرحل؛ " قم فلعله خير 
منك " [ أحمد ] . 


علاج النقسية والسمسمة 


لكي يعالج المسلم مرضى الغيبة والنميمة عليه الآيي: 
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١‏ - أن يعلم المغتاب أنه يتعرض لسخط الله تعالمى بغيبته» ويعلم أكما محبطة لحسناته يوم القيامة» 
ها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه جزاء ما استباحه من عرضه.؛ فإن لم تكن له حسنات نقل 
إليه من سيئات خصمه. وتعرض لمقت الله عز وجل ودخل النار . 

روي أن رحلا قال للحسن البصري: بلغ أنك تغتابي؟ فقال: ما بلغ قذرُك عندي أني 
أحكيك أ عسناق , 

وروع أن رسول الله يكو طب الناس» فقال 3#كذ: ".طوق لمن شغله عيبة عن عيونيه الناس. "" 
[ البزار] .: 

؟ - أن ينظر في السبب الذي دفعه إلى الغيبة» فإن علاج المرض يكون باحتناب أسبابه . 

- أن يعالج الغضب بأن يقول: إن إذا أمضيت غضبي على شخص فلعل الله تعالى يُمضي 
عضي عن بسي اليه او" التميينة و وقك روي حيه 1ك أن :قال "إن لمهم ابابا يتل قه إلا 
يقدر على أن بمضيه؛ دعاه الله تعالى يوم القيامة على رءوس الخلائق حى يخيّره أي الحور شاء" [ 
الترمذي ] . 

: - لا تزه نفسك بنسبة النقص إلى الغير» واستغن عن ذكر الغير . 

ه - ابتعد عن التباهي ولا ترك نفسكء, وتدعي الفضل لنفسكء وتقدح في غيرك؛ بل ينبغي أن 
تعلم أنك يما اغتبت به غيرك أبطلت فضلك عند الله . 

5 - تذكر أن الغيبة لأحل الحسد هي جمع بين عذابين» فالأول: احتراق القلب بالحسد مع بقاء 
نعمة المحسود»ء والعذاب الثاني: انتشار فضل المحسودء كما قيل: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة 

١‏ - تذكر ثواب من يردُ عن عرض أيه . قال البي يَ: '" من حمى مؤمناً من منافق يعيبه» 
بعث الله له ملكا يحمي لحمه من النار" [ أحمد ] . وقال ##ْ: من نصر أاه المسلم بظهر الغيبء 
نصره الله في الدنيا والآخرة " [ البيهقى ] . 


وقال مَفَِرْ: " من رد عن عرض أخيه؛ رد الله عن وحهه النار يوم القيامة " [ الترمذي ] . 


(15) ملبر التوميد والتضاد 


إحذر الغيبة والنميمة 


“اذك الله ذاكما وله تذكز الاين يشر قال همردين الطاب توصي الله غنه > علسيكم 


بذكر الله تعالى» فإنه شفاء» وإياكم وذكر الناس فإنه داء , 


)00 ملبر التوميد والتضاد 
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وصايا 

إلى كل من حملت إليه الغيبة أو النميمة» عليه الآيَ: 

١‏ - ألا يصّدّقَ النمام والمغتاب؛ لأن كلا منهما فاسق ومردود الشهادة . قال تعالى' ( يا أَيُهًا 
الّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاسق بتبَأ فَتَببنُوا أن ُصيبُوا قَؤْما بجهّالة فَعَصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلَثُمْ تادمينَ ) 
ا ا 0 لب 01777 7 0 

١‏ - أن ينهاه عن ذلك؛ وينصح له ويقبح عليه فعله . قال تعالى: ( وَأُمْرْ بالْمَعْرُوف وَالهَ عن 
الْمُنَكّرِ وَاصْبرْ عَلَى ما أَصَابَِكَ إِنَّ َلك من عَرْمِ الأمُورِ ) [ لقمان: ١07‏ ] . 

د لعزم باسيلك::العاقي 'السوه:. قال عاق ( يا الها الذي اموا اجتسوا كيرا مره الظرة” 
إِنَ بَعْضّ الظَنّ إنْمْ ) [ المحرات: ؟١‏ ] . 

ه - ألا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث للتحقق؛ اتباعاً لقوله تعالى: ( وَلا 
تَجَسَّسُوا ) [ الحجرات: ١١‏ ] . 

5 - ألا ترضى لنفسك ما فهيت المغتاب والنمام عنه» وذلك بأن تحكي نميمته . فتكون بذلك 


اما ومكابا: 


)1 ملبر التوميد والجفاد 


إحذر الغيبة والنميمة 


أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين افا انغ . 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلويهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
ب قذلت لموورتاب اباي 


وإيكانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. واليَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل 
الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط 7ط تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع7 3 ع . ااا 
00 . ء 5 2112300 . ااا 


)117 ملبر التوميد والتضاد 
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ل 


سلسلة إحذر 


احذر البخل 


إعداد: السيد صقر 


هه 


ألا 


١‏ إحذر البخل 


حب المال طبع في النفوس البشرية» فالناس يتمسكون بأموالههم ويبخلون يما . ولكن البخل طبع 
مذموم,ء لا يحبه الله تعالى» ولا رسوله يَْتَرْ ولا يحبه الناس . فالبخيل بعيد من الله بعيد من الناسء» 
بعيد من الحنة» قريب من النار . والبخل يزداد ويقوى مع كثرة المتطلبات والنفقات» وبسبب الخوف 
مما قد يحدث في المستقبل . والبخل له آثار سيئة في الدنيا والآخرة» ويكفي أن البخل نداء الشيطان . 
قال تعالى ( الشَيْطَان يَعدٌكم افر ويَأْمْركُم بالفخشّاء وَاللَهُ يَعدٌكم مَغْفرَة مه وَفَضْلا وَاللّهُ وَاسغ 
عَلِيِمٌ ) [ البقرة: 58 ]. 

ولقد حث الله - تعالى - المسلم على النفقة» ووعد من لا يبخل بالفوز» وبشره بالحنة» فقال: 
( فَانّقوا اللّهَ مَا امْتَطَعْتُمْ وَامْمَعُوا وَأَطيعُوا وَأَلفقوا خَيراً لألفسكم وَمَنْ يُوقَ شح تفسه فأوأعاكت 


هُمْ الْمُفلحُونَ ) [ التغاين: 1 ] . 


تعريف البخل 
البخل في اللغة: 
البخل: هو الإمساك والمنع» وهو ضد الكرم والجود . 
والشّح هو البخل . 
والشّح ( بالضم ) هو البخل الشديد الذي يكون مع الحرصء فالشُح هو أشد البخل . وهو 
أبلغ في المنع من البخل . 
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إحذر البخل 


والمبخلة: الشيء الذي يحمل على البخل ويشجع عليه» ويتسبب فيه» مثل الخوف من الفقرء 
وجمع المال للأولاد وغير ذلك . 

البخل في الشرع: 

البخيل في الشرع هو الذي بمنع ما يحب عليه؛ وعكسه الحواد الكريم الذي يعطي ما يجب عليه 
. كإنخراج الزكاة والنفقة الواحبة» فالبحل شرعاً: منع الواحب . 

وليس البخل منع ما لا يحب . وليس الكرم الإعطاء في غير موضع العطاء . 

فكل»من امتحق بالغطاء أخرا ومدحاً فهو" لكرج الجواد» وكل من استحق بالمنع ذماً وعقاباً 
فهو البعيل» وكذلك فكل من استحق بالعطاء ذماً أو عقاباً فليس بكريم ولكنه مسرفء ومن لم 
يستحق بالمنع ذماً ولا عقابًء بل استحق به مدحاً وأجراً وثواباء فهو ليس ببخيل شرعاًء ولكنه مسن 


أهل الرشد . 


أشكال البخل 
للبخل أشكال كثيرة وصور عديدة منها: 
١‏ - البخل بالمال: 


ويكون بمنع الزكاة والنفقة الواحبة» وبعدم إسعاف الآخرين عند النوائب» وبعد إكرام الضيف 


فكل هذه الأمور الواحبة يكون منعها من أشد أنواع البخل» قال البي تَثكطْ: " بريء من الشح 
من أدى الزكاة» وقرى ( أكرم ) الضيفء وأعطى في النائبة " [ السيوطي ] . ومن البخل في الإنفاق 
أن ينفق أقل مما يجب عليه» فعن أسماء بنت أبي بكر تمد قالت: قال لي البي ييز " أنفققي ما 


استطعت ولا حصي فيُحصي الله عليك؛ ولا تُوعي فيوعى الله عليك " [ متفق عليه ] . ومن البخل 


م ملبر التوميد والبضاد 


١‏ إحذر البخل 


في الإنفاق أيضا؛ أن يختار المال الرديء السيئ» ولذلك أمر الله تعالى المؤمنين أن ينفقوا من أفضل 


أموالهم وأطيبها وأنفسها عندهم؛ وفاهم عن التصدق بحثالة المال ورديئه» فقال تعالى' ( يا أَيّهَا الْذِينَ 


و 
عير ثره.ه.ى 


آمَنُوا ألفقوا من طَيّبّات مَا كَسَبْكُمْ وممًا أَخْرَجتًا لَكُمْ من الْأَرْضٍ ولا تَيَمّمُوا الْخَبيث منْهُ فقون 
وَلَسهُمْ بآخذيه إِلَا أَنْ تغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله عي حَمِيدٌ ) [ البقرة: ا" 

الكل الوا الْبرَ حَتّى تُنفقوا مما ُحبُونَ ) كان الصحابي ا كه 
الأنصار بالمدينة مالاء وكان أحب أمواله إليه حديقة نخل أمام مسجد البي يكم . وكان البي 82 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» فلما نزلت هذه الآية؛ قال أبو طلحة' يا رسول الله إن الله 
يقول: ( لَنْ كتَالُوا الْبرَ حَتَّى تنفقوا مما حبُون ) وإن أحب أموالي إلي بَيْرّحاء ( حديقة النخل ) وإفا 
صدقة لله أرجو بما برها وذخرها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال الني 
ييزْ: " بخ ( كلمة فخْر )» ذلك مال رابح؛ ذلك مال رابح» وقد سمعتُ ما قلت وإني أرى أن تجعلا 
في الأقريين " قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبي عمه" [ متفق 
عليه | . 

* - البخل بالجاه: 

الجاه هو ما يكون للإنسان من متزلة عند غيره» يجعل الغير يلبي له رغبته من حلب نفع أو دفع 
ضرء ويكون البخل بالحاه الامتناع عن الشفاعة والمشي مع الغير إلى سلطان أو حاكم, أو غيره من 
يكون للناس عندهم مطالبء» لا يسهل لهم الحصول عليها؛ إلا .مساعدة أصحاب الحاه . وقد رغغب 
الله تعالى في الشفاعة الحسنة فقال تعالى: ( مَنْ يَمْفَعْ سَفاعَةَ حَسَئَةَ يَكُنْ لَهُ تصيبُ منْهًا ) [ النساء 
] . وكان الببي تيم إذا أتاه طالب حاجة:؛ أقبل على جلسائه فقال: " أشفعوا تؤجرواء ويقضي 


الله على لسان نبيه ما أحب " [ متفق عليه ] . 


” - البخل بالعلم: 


)2 منبر التوعيد والجهاد 


احذر البخل 


ويكون بكتمانه بعد تعلمه» وعدم تعليمه للغير» وأشد ما يكون البخل عند السؤال» وقد توعد 
اله عز وجل ورسوله تَمكَمْ من يكتم العلم بالعذاب يوم القيامة» وباللعنة في الدنيا والآحرة» يقول الله 
تعالى: ( إِنَّ الّذينَ يَكْتُمُونَ مَا أَلرلنَا من الْيبئات وَالْهُدَى من بَغْد ما بَْناهُ للنّسِ في الْكتاب أُولّئنك 
يَلعَنُهُمْ اللَّهُ ويلْعنْهُمُ الَاعتُونَ ) [ البقرة: 1٠54‏ ] . وقال مَيظ: " من سكل عن علم فكتمه اللجم 
يوم القيامة بلجام من نار " [ الترمذي ] . 

وكما يكون البحل بالعلم بكتمانه, اي بالإحابة الناقصة عن السؤال» وترك ما يحتاج 
إليه السائل ولم يسأل عنه» وقد كان رسول الله يَيببترْ يجيب السائل عما يحتاج إليه» وإن لم يسأل عنه 
. فقد سكل عن المتوضئ .ماء البحرء فأجاب الرسول تك بأن البحر ماؤه طاهر ومطهر لغيره» فيجوز 
منه الوضوءء وأحبر زيادة على ذلك بأن ما مات في البحر من الأسماك ونحوها حلال أكله . 

4 - البخل بمنافع البدن: 

منافع البدن كثيرة» وزكاتهًا واحبة . فمن منع منافع بدنه عن الناس فهو بخيل» ومن منعها عن 
فياه كاك اليه اق قال “رسول) الل عانزه !كز تالضع (امففيل: اام الناس عليد متليق: 
كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة» وتعين الرحل في دابته فتحمله عليهاء أو رفع له 
عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط ( تبعد) 
الأذى عن الطريق صدقة " [ متفق عليه ] . 

ه - البخل بالذكر: 

وهو أقبح أنواع البخل . قال تعالى: ( يا أَيَْا الّذِينَ آمَنُوا اذْكرُوا الله ذكراً كثيراًء وَسَبّحُوهُ 
بُكْرَةَ وَأصيلاً ) [ الأحزاب: 4١‏ - 45 ] . وكل ذكر لله تعالى صدقة» فمن تركه فهو بخيل . قال 
سول اش فق للفقواء؛ '":قن عمل الث لكر ما تمكدقوة: ( عصيلفون يه ) إن يكل سيج ميحدفة 
وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونَهَيّ عن منكر 


صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة " [ مسلم ] . 


)0( ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ إحذر البخل 


- البخل بالصلاة على البي 2ذغ: 
وذلك إذا ذكر رسول الله يذ فيجب على من ذكر عنده أن يصلي عليهء قال 2: " البخيل 
من ذْكرْتُ عنده فلم يصل علي " [ السيوطي ] . 


- البخل بالطعام: 


ويكون .منعه عن الجائع الذي لا يجد ما يأكله: وأشد ما يكون إذا كان الجائع جاراً وهو يعلم 
يحوعه: قال رسول الله يَكوْ: '" ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع إلى حنيه وهو يعلم" [ 
الطبراني ] . 

وقد حذر الله من منع الطعام عن المسكين» فقال: ( أَرَأَيْتَ الذي يُكَذُبُ بالدين» فذلك الذي 
يدُعٌ اليم وَلا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ المسكين ) [ الماعون: 8-١‏ ], 

وأشد البخل هو أن بنع البخيل الطعام والقوت عن نفسه وأهله الذين هم تحت مسكئوليته . 
قال رسول الله يَي: '" كفى بالمرء إثاً أن يحبس عمّن بلك قوته " [ مسلم ] . 

- البخل برد السلام: 

من الناس من يبخل على أخيه المسلم؛ فلا يؤدي إليه حقوقه الي أمر بها الله عز وحل» ورسوله 
ير ومنها إلقاء السلام ورده» وتشميت العاطسء» وإجابة الدعوة» وبذل النصيحة» وزيارة المريض» 
واتباع الحنائز» والتعزية في المصائبء والتهنئة في المسرات» فقد قال لله تعالى: ( وَإِذا حُييكُمْ بتحيّة 
فَحَيُوا بأَحْسَنَ منْها أَوْ رُدُوهَا إِنَ الله كَانَ عَلَى كل شيء حَسيباً ) [ النساء: 0 

وقال مَفةْ: " أعجز الناس من عجز في الدعاء» وأبخل الناس من بخل بالسلام " [ الطبراني ] . 


8 - البخل بالحب: 


8 ملبر التوميد والبفاد 


١‏ إحذر البخل 


وااللزيه يكون الله ال ولرسوله نز أولا 18 ركرك ايها المتافين واللوشين يتا فال 


تال : ( يا يها الذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْدَ منكم عَنْ دينه فُسَوْف يأتي الله بِقَْم يُحبُهُمْ وَبُحبّولة) [ 
المائدة: 4ه ] , 
وقال يْوْ: " والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حى تؤمنواء ولا تؤمنوا حت تحابواء أولا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم " [ مسلم ] . 
٠‏ - البخل بالرحمة: 
الرحمة مطلوبة بين الناس» ومع ذلك فكثير من الناس يبخل بماء قال رسول الله ت: " من لا 
يرحم الناس لا يرحمه الله " [ متفق عليه ] . 
وقبّل البي تي الحسنّ بن علي رضي الله عنهماء وعنده الأقرع بن حابس . 
فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد؛ ما قَبّلت منهم أحداً . 
فنظر إليه رسول الله يِرْ وقال: " من لا يرحم لا يُرحم " [ متفق عليه ] . 
5 البخل في الدعاء: 
ويكون بتركه . قال الله تعالى: ( قل مَا يَعبَاُ بكم رَبّي لَؤلا دُعَاوْكُمْ ) [ الفرقان: 77 ] ويعباً 
أي سال 
كما يكون البخل بقلة الدعاء» والبخيل به محروم من خير كثير» قال مَفْ: " ما على الأرض 
مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إيّاهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء ما لى يدع بإثم أو 
قطيعة رحم " 
فقال رحل من القوم: إذاً نكثر ( أي من الدعاء )» فقال ي#فيذْ: " الله أكثر " [ الترمذي ] , 


حكم البخل 


)2( ملبر التوميد والبجضاد 


إحذر البخل 


البخل في الإسلام محرم» لا يحبه الله تعالى» ولا رسوله مَوْ وقد أجمع المسلمون على حرمة 
البخل . قال سبحانه: ( إن اللّهَ لا يُحبُ مَنْ كَانَ مُختَالاً فخُوراًء الْذينَ يَبْحَلُونَ وَيَأمُرُونَ اناس 
بالبُخْلِ وَيَكتمُونَ ما آنَاهُمْ اللّهُ من فضله وَأَعْتَدا للْكَافرِينَ عَذَاباً مُهيناً ) [ النساء لدبم ]ل 

فالبخلاء فيهم الخصال المانعة من الإحسانء» وأوطا البخل . 

وأنكر سبحانه على البخلاء وعجب من شأنهم, فقال تعالى: ( وَمَادًا عَلَيْهمَ لَوْ آمنُوا بالله 
وَاليَوْمِ الآخر وَأَلقَقوا مما رَرَقَهُمُ الله وَكَانَ اللَّهُ بهم عَليماً ) [ النساء: 55 ] . 

يقول على - رضي الله عنه -: عجبت للبخيل: يعيش في الدنيا عيش الفقراء» ويحاسب في 


الآخرة حساب الأغنياء . 


التحذير من البخل 

- احذر الشجاع الأقرع 

أخبر الله سبحانه أن الذين يبخلون با آتاهم الله من مال» سيطوقون به في رقايهم يوم القيامة . 
فقال - عز وجل -: ( ولا يَحْسَبَنَ الْذينَ يَبْحَلُونَ بمَا آتَاهُمْ اللّهُ من فضله هُوَ خيْراً لَهُمْ بَلَ هُوَ 
شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَقُونَ مَا بَخلُوا به يَوْمَ القيامَة وَللّه ميراث السسّمَاوَات والْأَرْضٍ وَاللَّهُ بمَا تعمَلُونَ خَبير 
)1ل عدرانة ا | 

وقال رسول الله يييؤ: " من آتاه الله مالاء فلم يؤد زكاته مثل ( صُوّر ) له يوم القيامة شُجاعاً 
( الحية الذكر ) أقرع له زبيبتان ( نكتتان سوداوان فوق عينيه )» يُطَوقه يوم القيامة» يم يأحذ بلهزمتيه 
( شذقيه ) ثم يقول: أنا مالكء أنا كنرك . ثم تلا رسول الله يبيط هذه الآية: ( وَلا يَحْسْبنَ الذينَ 
يَبْحَلُونَ ) [ البحاري ] . 

- إياك والكر: 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


١‏ إحذر البخل 


أنذر الله - عز وجل - الكانزين للأموال بعذاب أليم» حينما يحمى على هذه الأموال في نار 


جهنم؛ ثم يكوى بما صاحبها في كل موضع في جسده؛ فقال تعالى: ( وَانُذِينَ يَكْرُونَ الذَّهَبْ 
والفعطة ولا متفقوكها في سيل الله فرع بعذاب ألبي يزم يخ علا في ار جَهلم شكسرَى 
بها بَاههُم وَجْنُوبُهُمْ وَطْهُورهُمْ هَذَا مَا كَتَزكمْ لالفسكم فَذوقُوا ما كثكُمْ تكترون ) [ التوية: +" 
حدوم |, 

والكنز هو المال الذي جمعه صاحبه ولم يؤد زكاته» قال عبد الله بن عمر: ما ادّي زكاته فليس 
بكتر» وإن كان تحت سبع أرضينء» وكل ما لم تؤد زكاته فهو كترء وإن كان فوق الأرض . 

- جزاء الكتازين: 

مر أبو ذر حك على نفر من قريش فقال: بشّر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من 
جنويهم؛ وبككي من قبل ( جهة ) أقفائهم ( مؤخرة الرأس ) يخرج من جنوهم . 

ثم تنحى فقعد» فجاءه رجحل منهم؛ فقال؛ ما هذا الذي قلتّه؟ 


قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعتةٌ من نبيهم تل . 
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ل: ما تقول في العطاء ( الحبة )؟ 
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ل: ذه فإن فيه معونة . فإن كان ثناً لدينك فدّعه ( اتركه ) . [ مسلم ] . 

- وحوش مفترسة: 

قال رسول الله يي '" . . ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم 
وردهاء إلا إذا كان يومٌ القيامة: بطح لما بقاع ( مكان مستو من الأرض ) قرقر ( أملس )؛ أوفر ما 
كانت لا يُفقد منها فصيلا ( جملا صغيراً ) واحداء تطؤه بأخفافها وتعضّه بأفواههاء كلما مرّ عليه 
أولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف مسنة حى يُقضى بين العباد فيرى سبيله: إما 


إلى الجنة» وإما إلى النار " قيل: يا رسول الله! فالبقر والغنم؟ قال؛ ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 


)5( ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ إحذر البخل 


منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيكاء ليس فيها عَقْضّاء ( ماتوية 


القرن ) ولا جلحاء ( لا قرن لها ) ولا عَضْبِاءِ ( مكسورة القرن )» تنطحه بقروفاء وتطؤه بأظلافها ( 
جمع ظلفء وهو الحافر ) . كلّما مرّ عليه أولاها رُدَّ عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حى يُقضى بين العباد» فيرى سبيله؛ إما إلى الحنة» وإما إلى النار " [ متفق عليه ] . 

- إياك وهذا الخسران: 

عن أبي ذر قال: قال البي يَبَؤْ: " هم الأخسرون ورب الكعبة " . 

فقلت: يا رسول الله! فداك أبي وأمي من هم؟ 

قال " هم الأكثرون أموالاء إلا من قال ( أنفق ) هكذا وهكذا ( أمام وبمينه وشماله )» وقايل 
ماهم " [ متفق عليه ] . 

- تصدق قبل أن ثُردٌ: 

قال يَكرْ: " تصدقوا فيوشك الرجل يهشي بصدقته» فيقول الذي أعطيها ( عرضت عليه )؛ لو 
جئتنا يما بالأمس قَبلتّهاء فأما الآنء فلا حاحة لي يما . فلا يجد من يقبلها " [ متفق عليه ] . 

- إياك وممع الفضل: 

قال تَْْرْ: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: 
رجحل على فضل ماء بفلاة بمنعه ابن السبيل» يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم 


تعمل يداك " [ متفق عليه ] . 


آثار البخل 


للبخل آثار سيئة» وعواقب وحيمة في الدنيا والآخرة: 


)00( ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر البخل 


١‏ - البخل يسفك الدماء: 


من أخطر آثار البخل السيئة» أن الشحيح يضحي بكل شيء» حت بالأرواح والدماء» فيتتل 
ليحافظ على ما عنده» أو ليحصل على ما ليس عنده؛ قال يَِيرْ: " اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» واتقوا الشحء فإن الشح أهلك من كان قبلكم . . حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم " [ مسلم ] . 

؟ - البخل يجلب الفقر: 

البحل يمنع الغيث والخير . قال رسول الله يَرْ: '" ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين " 
[ الطبراني ] . والسنين؛ جمع سنة» وهي العام المقحط الذي لم تنبت فيه الأرض شيئاً سواء نزل المطر 
أو لم يتزل . 

“ - البخل من المهلكات: 

قال رسول الله يَفيوْ: " اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح 
أهلك من كان قبلكم " [ مسلم ] . 

4 - البخيل محروم: 

فالذي يبخل هماله أو بشيء آخرء فإنه يبخل على نفسه. ويحرمها الأحر والثوابء قال تعالى: ( 
َِذ تَأذْنَ ربكم لتن شكرئم لأَزِيدكَكُمْ وكين كرتم إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) [ إبراهيم: ]. 

ه - البخيل مُهان: 

وصف الله سبحانه البخيل المانع للخير بالمهانة» نقال: ( وَلا ثطع كل حَلَّاف مَهين, هَمازٍ 

والإهانة تكون بالبخل الذي يمنع من إعطاء اليتيم والمسكين حقهماء ويدفع إلى جمع الملل من 


حلال أو حرام . 


(1) ملبر التوميد والجفاد 


احذر البخل 


5 - عذاب النار: 

أبشع الآثار المترتبة على البخل والشح ما يكون في الآخرة من العذاب . قال رسول الله مَبرْ: 
" مانع الزكاة يوم القيامة في النار" [ الطبراني ] . 

7 - البخل من النفاق: 

وصف الله سبحانه المنافقين بالبخل» وأحبر أنهم يكرهون الإنفاق في سبيل الله» ويبخلون بالمال 
وغيره» فقال سبحانه: ( وَكَرِهُوا أن يُجَاهدُوا بِمْوَالهمْوَأَلفسهمْ في سيل الله ) [ التوبة: ١‏ ] . 

ولذلك لا يقديون ماري عل غملية الاتقاق أبدل: وإغاايشتقون و بهالة الاطكظ رار خط 
ولذلك فالله تعالى لا يقبل منهم نفقتهم وصدقتهم» كما قال تعالى: ( وَمَا مََعَهُمْ أن قبل ملْهُمْ 
َفَقَائَهُمْ إلا أنَهُمْ كَفَرُوا باللّه وَبِرَسُوله ولا يَأُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفقونَ إلا وَهُمْ 
كَارِهُونَ ) [ التوبة: 54 ] . 

6 - الشح ينافي الإيمان: 

الشحيح ناقص الإبمان» لأنه لو كمل إيمانه لأنفق ابتغاء وجه ربه الأعلى» طاعة لأمر الله 
وطمعاً في ثوابه وفضله, قال البي بِيِ: " لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخخان جهنم في جوف عيد 
أبدأء ولا يجتمع شح وإمان في قلب عبد أبداً" [ الحاكم ] . 

- الشح شر: 

البحل شر لقول الرسول تمَيوْ: " يا ابن آدم! إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر 
لك . ولا تلام على كفاف ( ما يكفي الإنسان ولا يزيد عن حاجته ) وابدأ.عمن تعولء واليد العايا 
خين من اليد السقلى " [ مسلم ] : 

وقال تثي: " شر ما في الرجل: شح هالع ( مفزع )ء وجبن خالع ( يخلع قلبه من شدة المنوف 


لتر : 


)١(‏ ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر البخل 


٠‏ - الرسول تم يرفض البخل: 


قسّم يب مالا يوماء وأعطى بعض الناس أكثر من غيرهم , 


فقال له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: والله يا رسول الله» غيرهم أحق منهم يبهذا المال 


[ مسلم | 
5 الاستعاذة من البخل: 


كانت رول اك عكر" ونسعية ابابل نز اتدل فيتول " للبم إن اموظايك م النخ 1[ 


البحاري ا ١‏ 


على البخيل أن يتذكر المعاني الآتية: 

- لا ينفعك إلا صدقتك: 

قال رسول الله يرْ: " يقول ابن آدم مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت ( أي أبقيت ) " [ مسلم ] . 

- إنما تبقى الصدقة: 

كل مال أتى للإنسان زائل عنه؛ ولا يبقى له منه ما ينفعه» إلا ما جعله في سبيل الله تعالى» 
وأنفقه في ما يرضيه سبحانه» عن عائشة أم المؤمنين للها أنهم ذبحوا شاة» فقال الببي يَي: " ما بقي 


منها؟ " قالت؛ ما بقي منها إلا كتفها . فقال تاي؛ " بقي كلها غير كتفها" [ الترمذي ] . 


5 مبر اتوجيد وااجهاد 


١‏ إحذر البخل 


ومعناه: أنهم تصدقوا ها إلا كتفهاء فأحبرهم مََْرْ:ْ أن ثواب الشاة بقي كاملا في الآحرة إلا 


وقال رسول الله يَيوْ: " أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ " 

قالوا؛ ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . 

فقال يفِخْ: " فإن ماله ما قدم ( تصدق به ) ومال وارثه ما أحر ( أبقاه ) " [ البخاري ] . 

- لا نقص مع الصدقة: 

وهذا من فضل الله تعالىم» حيث يدخحر لك صدقتك في الآخرة» ليثيبك بها بعد أن ينميها لك؛ 
كما قال البي يَييْْ: '" ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا 
أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت ثمرة» فتربوا في كف الرحمن حت تكون أعظم من الحبل» كما يربي 
أحدكم قَلُرَه ( مُهْره ) أو قصيله ( ولد الناقة المفطوم ) " [ متفق عليه ] . 

ومع ذلك فإن مالك في الدنيا لا ينقص» بسبب ما تخرجه من صدقة وزكاة ونفقة , 

عن رسول الله ييرْ:ْ قال " ثلاثة أقسم عليهن وأحدئكم حدياً فاحفظوه: ما نقص مال عبد 
من صدقة؛ ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزأ ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله 
عليه باب فقر . 

وأحدثكم حديثاً فاحفظوه. قال؛ إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماء فهو يتقي فيه 
ربه» ويصل رحمه ( أقاربه )» ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل . 

وعبد رزقه الله علماء ول يرزقه مالاء فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل 
فلان» فهو ونيته» فأحرهما سواء , 

وعبد رزقه الله مالاء ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم؛ لا يتقي فيه ربه» ولا يصل 


فيه رحمه» ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأحبث المنازل . 


(15) ملبر التوميد والجفاد 


احذر البخل 


وعبد ال4:يرزقه الله مالا ولاعلماء فهو يقول” لو أن لي مالآ لعملك “فيه يعمل :قلات ( الذي 


يخبط في ماله ) فهو ونيته» فوزرهما ( إثمهما ) سواء " [ الترمذي ] . 


)00 ملبر التوميد والجفاد 


إحذر البخل 


وصدايا 

- عَجل بالصدقة: 

أتى رحل إلى رسول الله يذ فقال: يا رسول الله! أي الصدقة أعظم أجراً؟ فقال يَ: " أن 
تصدّق ( تتصدق ) وأنت صحيح شحيح. تخشى الفقر» وتأمل الغى» ولا تمهل حى إذا بلغت ( 
الروح ) الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان " [ متفق عليه ] . 

وقال رسول الله يي '" اغتنم خمساً قبل خمس: ش بابك قبل هرمك ( شيخوختك )) 
وصحتك قبل مرضكء وغناك قبل فقرك» وحياتك قبل موتك؛ وفراغك قبل شغلك " [ الترمذي ] . 

- عليك بالدعاء* 

الدعاء سلاح المؤمن» فالمؤمن يلجأ إلى الله تعالى في كل أمره ويسأله ويستعين به فلندع الله أن 
يجنبنا ذلك الخلق المذموم» كما كان يدعو رسول الله يذْ ويقول: " اللهم إن أعوذ بك من البنعلء؛ 
وأعوذ بك من الجحبن» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمّر» وأعوذ بك من فتنة الدنيا» وأعوذ بك 
من عذاب القبر " [ البخاري ] . 

- تخلص من أسباب البخل: 

وأهمها حب المال» وطول الأملء» والخنوف على الأولاد . وذلك بتقصير الأمل» وذكر الموت» 
ولا تخش الفقر على ولدك , 

قال رسول الله صلى عليه وسلم؛ " الولد مبخلة مجبنة بمجهلة " [ الحاكم ] . 

واعلم أن الله - تعالى - خلق رزق ولدك قبل أن يولد» من وقت نفخ الروح فيه» وأن أفضل 
ما تورثه لولدك أدب حسن» وكم من ولد لم يرث من أبيه شيئاء هو أحسن حالا ممن ورث الكثير . 
ال تعال؛ ( ولبضش الذين ل كركوا من خلفي ُو ضاف خاو لهم فو اله ليوو 
قَوْلاً سّديداً ) [ النساء: 4 ] . 


(1) ملبر التوميد والجفاد 


إحذر البخل 


أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين يا اأفنا تعن 5 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناهم من جهود ضحخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلويهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
.. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإعانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأحلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. والِيَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل 
الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. دي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


منمر الشوحيه والجهاذ 


120 . طةط© 7 تناك 31 . تتم 
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)117 ملبر التوميد والتضاد 


إعداد 


أحمد حسن عرابى 
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! احذر التدخين 


التدحين ظاهرة ضارة انتشرت في جميع امجتمعات» ولم يسلم منها إلا من رحم الله . 

وتأي خطورة التدين من أمرين: أوهما أن المدحن يعلم تماماً أن التدخين ضار بصحتهء ولا 
يستطيع مع ذلك الإقلاع عنه. والأمر الثاني أن ضرر التدحين يتعدى المدخن إلى من يجالسه ويجاوره 
وهو ما يعرف بالتدخين السلبي» فكم طفل صغير تدهورت صحته بسبب وجوده في مكان لا يكف 
فيه أبوه عن التدحين . 


والإسلام يريد من أبنائه أن يكونوا أقوياء ح يستطيعوا النهوض بالتكاليف الإيهانية» والدفاع 
عنها ضد الأعداء في ميادين الجهاد» ولذلك قال رسول الله تَمذْ: " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 


من المؤمن الضعيفء وفي كل خير " [ مسلم ] . 


تعريف التدذين 
التدخين في اللغة: 
دخنت النار دخناً ودعوناً: أي ظهر دخافا . ودخنت النار: كثر دخانا , 
ودخنت الشيء: صار لونه كلون الدحان . 
ودخحنت التبغ ونحوه؛ أحرقه متعاطياً إياه . 
والدعات' :ما يتصاعد عن الباس مخ دقائق الوقود غيز الحترقة., 


التدخين في الشرع: 


)2 ملبر التوميد والبجضاد 
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التدخحين يطلق على من استخحدم نبات التبغ في لفائف تسمى السيجارة أو الغليون أو نحوها . 


وتدحين ذلك النبات يتم عن طريق استنشاقه؛ ثم إخراحه من الفم أو الأنف أو منهما جميعا . 


تاريخ التد خين 

كانت عادة التدخحين منتشرة في المكسيك قبل أكثر من 5.٠‏ عام قبل الميلاد . وقد لاحظ 
هذه الظاهرة المكتشف كريستوف كولومبس في بلاد أمريكا الوسطى عام ١497‏ م» حيث رأى 
كولومبس وزملاؤه انود الحمر من سكان تلك البلاد يدحنون نبات التبغ على شكل لفائف من 
أوراقه بإشعال أحد طرفيها مع وضع الطرف الآخر في الفم . 

وكانت تظهر على المدخنين مظاهر الارتياح واللذة» وكانوا يعتقدون أن عملية التدخين 

ثم انتقل التدحين إلى بلاد أسبانيا سنة ١51١7‏ م . عندما تم زراعة التبغ في أسبانياء ثم انتقلت 
زراعة التبغ من أسبنيا إلى مستعمراتا المحاورة لما . فانتشرت زراعته في البرتغال» ثم في فرنسا سنة 
8 م . وكان أول من تعاطاه من النساء ملكة فرنسا كاترين دعدسيسء ثم تبعها جميع أفراد 
البلاط الملكى . 

ثم انتقلت زراعة التبغ إلى ابحلترا سنة ١5/5‏ م . وكان أول من دحن في انجلترا السير ولتر 
ويلي . 

ثم انتتشرت زراعة التبغ في معظم دول أوربا مثل ألمانيا وإيطاليا وتركيا والنمسا وروسياء ثم 
دخل التدخين إلى بلاد اليابان بواسطة البرتغاليين . 

ثم دحل التدحين مصر سنة ١٠١7‏ م . عن طريق استيراده» ثم انتقل من مصر إلى الحجاز 


م ملبر التوميد والبجضاد 
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وكان التبغ يستعمل إما مصنعاً أو عن طريق العاطوس» أو بإستخدام الغليون أو بشكل أنابيب 


ورقية طولما لا يزيد عن ٠١‏ سم تدعى ( سيجارة ) . 


5 
اقسام التد خين 

يتم استخدام تدخين التبغ عن طريق عدة وسائل هي: 

١‏ - السيجارة: 

وهي لفافة من ورق شفاف يوضع فيها أوراق من نبات التبغ بعد تحفيفه وسحقه. ثم يتم 
إشعال هذه اللفائف من طرفء وامتصاص دخافها من طرف آخرء ثم بلعه وإخراجه بعد ذلك من 
الأنف أو الفم أو منهما معاً . 

والسجائر الرفيعة والطويلة تنتج عنها كمية من النيكوتين أقل من السجائر القصيرة والغليظة . 

ويوضع في فاية السجائر فلتر يخفف من ضررها . 

” -السيجار: 

وهو عبارة عن أوراق التبغ نفسهاء ويتكون السيجار من طبقات ثلاث هي: الحشوء والغطاء 
الداحلي» والغطاء الخارحي . 

الحشو عبارة عن تبغ متروع الساق . أما الغطاء الداحلي فهو عبارة عن أوراق من نفس تبغ 
الحشو ولكن مستوية» جيدة الاحتراق والتوهج؛ ذات رائحة جيدة . أما الغطاء الخارحي للسيجار 


فهو عبارة عن أوراق تبغ متروع الساق» جيد اللون» خال من العيوب» جيد الاحتراق» عطري مرن 


والشيجان أقلافشارا من المستجائر .. 


)2 منبر التوعيد والجهاد 
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” - الغليون ( البايب ): 


وهو عبارة عن قالب بشكل معين يحتوي على تحويف يوضع فيه التبغ» ويتصل بالتجويف 
أنبوب يوضع في الفم» ويصنع الغليون من الخشب أو المعدن أو الفخار . 

ويوضع في الغليون تبغاً مفروماً يصلح لاستعمال الغليون . 

ونئذ الكلوو اقل شار عن السجاض , 

- النارجيلة ( الشيشة ): 

وهي نوع من أنواع الغليون» ولكن تحويفه أكبر من تحويف الغليون» ويوضع في هذا التجحويف 
ماء . ويخرج من هذا التجويف المملوء بالماء خرطوم يصل إلى الفم . ويعمل الماء في التجويف على 

ه - الجوزة: 

وهي تشبه النارجيلة» لكنها أقل حجماً منهاء ويمكن حملها في اليد وغالباً ما يكون الذراع 
الواصل بين التجويف المائي والفم مصنوعاً من الغاب . . ويستخدم في الجوزة تبغاً لزحاً يسمى 


الدحان المععسل 1 


حكم الإسلام ني التدخين 
لقد حرم الإسلام على كل مسلم كل ضارء لكي بحفظ على المسلم نفسه ودينه وعقله وماله 
وعرضه . 
والحكم على التدحين يتوقف على تحديد أصلين هما: 


الأول: هل التدحين ضار؟ 
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والثابي: هل كل ضار محرم في الإسلام؟ 


ولكي نعرف حكم الإسلام في التدحين يجب أن بحيب على هذين الأصلين . 

أولا: هل التدحين ضار؟ نعم فالتدحين كما عرفنا ضار على صحة المسلم» ويحقق بالإضافة إلى 
الأضرار الصحية أضراراً اقتصادية واحتماعية كبيرة» وهكذا ثبت الأصل الأول بالدليل القطعي أنه 
ا 

ثانياً: هل كل ضار حرمه الإسلام؟ 

وللإحابة على هذا السؤال نستعرض بعض الآيات والأحاديث الي تثبت حرمة كل ضار 
وحبيث على المسلم . 

قال تغال: ( وبُحل لَهُمْ الطَبّيّات وَبُحَرَمُ عَلَيْهِم الْحَبَائث ) [ الأعراف: ١517‏ ] . والدخان 
من الخبائث الضارة كما بينا . 

وقال تعالى: ( ولا ُلْقُوا بِيْدِيكُمْ إِلَى التَهلَكّة) [ البقرة: 145 ] . والدخان يؤدي إلى 
الأمراض . ويؤدي إلى القتل , 

وقال تعالى: ( وَلا تُبَذَرْ تبديراً ) [ الإسراء: 5 ] . والتدحين إتلاف للمال وحرق له . 

وقال رسول الله ي#وْ: " من تحسى مما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً 
فلذافيا بدا" [ المعاوك ]7ل العدفين ناف شاي 

وقال رسول الله يييؤْ: '' لا ضرر ولا ضرار " [ مالك ] . والتدخين ضرر وضرار . 

وهكذا ثبت أن التدحين ضار» وأن كل ضار حرمه الإسلامء وبناء على ما تقدم فقد أف كثير 


من العلماء بحرمة تناول الدخان بجميع أشكاله . 


)0 ملبر التوميد والبجضاد 


| احذر التدخين 


والعلماء الذين قالوا بإباحة التدخين أو كراهته من قديكاً فلهم العذر؛ لأن الطب دلم يكتشف 


أضرار التدحين على جسم الإنسان إلا في العصر الحديث . وقد استندوا إلى أن الأصل في الأشياء 
الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم . 


أما الآنء بعد أن أكد العلم أن التدحين ضارٌ حدًا بالصحة؛ فقد تأكدت حرمته , 


آثار التد خيين 

لكي نتعرف على آثار التدحين فلا بد أولاً من معرفة مما يتكون التبغ باعتباره المادة الخام الي 
تستخدم في التدحين بكل صوره: 

يتكون التبغ من عدة مكونات كيميائية هي: 

١‏ -الماء: 

ويشكل ما يزيد عن ه 6, من الوزن . وبالتحليل الكيميائي اكتشف أنه كلما زادت نسبة 
الماء في التبغ كلما زادت نسبة النيكوتين الضارة . 

؟ - حمض الآزوت: 

ونسبته لا تزيد عن 5, 90 من وزن التبغ . ويتولد من حمض الآزوت الأمونياك وهي مادة 
ضارة . 

* - الآزوت: 

ومثل ما يزيد عن ” 70 من وزن التبغ» ويوجد الآزوت ف المواد الزلالية» وهي مواد تعطلي 
عند الاحتراق غاز سيان هيدريك السام . 


)0 منبر التوعيد والجهاد 
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ونسبتها من ٠١‏ إلى ١5‏ 0/ من التبغ» وهذه العناصر هي: البوتاسيوم والصوديوم والحديد 


والكالسيوم والكلور . وهذه العناصر هي رماد التبغ بعد حرقه . 


ه - مواد البكتينية: 

وتمثل ما يزيد عن ه 0 من وزن التبغ» وينتج عن احتراق هذه المواد الكحول المثيلي . 

5 - مواد صمغية: 

ونسبتها ١١‏ 0/أمن وزن التبغ . 

١‏ - السيليلوز: 

وعثل ٠١‏ 70 من التبغ» ويتولد عنه بعد الاحتراق مواد قطرانية وكحول . 

8 - النيكوتين: 

ونسبته ” 70 وهي مادة سامة . 

بالإضافة إلى ما سبق فإنه يوجد في التبغ كثير من العناصر الكيميائية بنسب متفاوتة , 

وكل هذه العناصر الي يتكون منها التبغ تنقسم من الناحية الصحية إلى قسمين: مواد ضارة» 
ومواد غير ضارة . 


وقد أوضحت بعض الدراسات أن هناك نسبة من التبغ يمكن أن نستخرج منها موادا سكرية 


وأحماضاً أمينية وفيتامينات» ويمكن استخلاص البروتين والنشا من هذه المواد . 
في حين أن العناصر الضارة أكثر من تلك النافعة وهذه العناصر هى: 


- النيكوتين: 
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وهو مادة زيتية لا لون له يذوب في الماع ويصبح بن اللون إذا تعرض للهواء . ويعد 


النيكوتين من المواد المؤثرة في جسم الإنسان المدحن, لأن الرئتين تمتصان ما بين 5»” - ه مجم من 
كل سيجارة يدخنها المدحن . 

ويسبب النيكوتين بعض الآثار الضارة في الفم والبلعوم كما يحدث النيكوتين ألما شديداً قٍْ 
البطن» وارتفاع درجة الحرارة والصداع» كما يؤدي إلى تنشيط حركة الأمعاء فيبحدث الإسهال» 
وكذلك يزيد في معدل نبض القلبء وانقباض العين . . إلى غير ذلك من آثار . 

- أول أوكسيد الكربون: 

وهو غاز عدي اللون والرائحة» ويؤدي غاز أول أوكسيد الكربون إلى الإصابة بالعديد من 
الأمراض مثل: الإصابة بأمراض الدورة الدموية الحادة والمزمنة» وكذلك عدم أكسدة الدم ال تسبب 
التثاؤب» والغيبوبة» والإفراز اللعابي» وتعب العضلات» وسرعة نبض القلب» وارتفاع ضغط الدم 
الذي يؤدي بدوره إلى الإصابة بتصلب الشرايين والذبحة الصدرية وأمراض القلب الأخرى . 

- القطران: 

رفو كس مقط ست السسيلاة وو دا هار «السرطاقة إكاودا' قرو مدصي بكر أذ 
الكثير التدحين . 


- السيانيد: 


وتحتوي كل سيجارة على 5*5 ميكر و جرام منه» وهو غاز سام يطرد الأوركسجين من الخلايا 


- أمونيا: 


وهو غاز مهيج للرئتين» ثما يؤدي إلى الإصابة بالسعال» كما يؤدي الأمونيا تضخحم الغدة 


الذؤقية اللي يسيب أمزاها كقرة: 
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آثار التد خين الصحية 

أولا التدخين والجهاز الهمضمي: 

يتسبب التدخخحين في كثير من الأمراض الي يتعرض لما الجهاز ال مضمي ومن تلك الأمراض: 

١‏ - أمراض الفم: 

يؤدي التدخين إلى تغير رائحة الفم» وخحروج راحة كريهة . كما يصاب اللسان بتضخم 
حليمات الذوق, مما يؤدي إلى الشعور بالغثيان والدوار . كما تكون قابلية الشم والذوق عند المدحن 
قليلة . كما يؤثر التدحين في أمراض اللثة . ويؤدي أيضاً إلى تغير لون الإنسان» والإصابة تمرض 
سرطان الفم , 

؟ - أمراض المريء: 

يسبب التدحين مرض السرطان في المريء» كما يؤثر التدحين على المريء فيحدث فيه نوبات 
من التشنج العضليء ما يؤدي إلى ألم شديد . 

” - أمراض المعدة: 

يؤدي التدخين إلى عسر الحضمء كما يحدث التهاباً مزمناً في الغشاء المخاطي للمعدة؛ فتقل 
شهية المدحن» كما يؤدي التدحين إلى مرض القرحة المحضمية . 

4 - أمراض الأمعاء: 

يسبب التدخحين مرض الإمساك المزمن» كما يضيّق الشرايين المغذية للأمعاء» فيساعد على 
تصلبهاء ويؤدي في النهاية إلى النزيف الدالي . 


ه - أمراض الكبد: 
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يصاب الكبد مع كثرة الإدمان بالضمور وسرطان الكبدء ومن ثم لا يقوم الكبد ممهمته.» وهي 


التخلص من السموم الي تدخل مع الدم , 


ثانياً” التدخين والجهاز التدفسي: 

١‏ - أمراض الأنف والجيوب: 

تتعرض الأنف بسبب التدخين إلى التهاب الغشاء المخاطي الأنفي» ومن ثم يؤدي إلى ضعف 
حاسة الشمء كما يؤدي التدخين إلى التهاب الجيوب الأنفية . 

* - أمراض الحنجرة: 

يتعرض الغشاء المخاطي للحنجرة إلى السرطان بسبب إدمان التدخين» كما تصاب الحنجرة 
بالتهاب الغشاء المخاطي المزمن , 

” - أمراض الرئة: 

وأهم ما تصاب به الرئة من وراء التدخين السرطان» وهو يؤدي إلى تكوين طبقة مخاطية في 
ا تجاه الحنجرة . 

كما يؤدي التدخين إلى تراكم الغبار والأوساخ في ا مجاري الموائية . 

ثالث" التدخين واللياقة البدنية: 

يسبب التدخين في بداية تعاطيه بعض الأعراض مثل الصداع والسعال والغثيان وشحوب 
الوجه؛ ثم تختفي هذه الأعراض تدريجياً مع إدمان التدحين . 

ثم يعمل التدحين بعد إدمانه على نقص اللياقة البدنية للجسمء فيشعر المدحن حينئذ بتعب لأقل 
مجهود يبذله عند ممارسة الرياضة . 


رابع" التددخين والتركيز الذهني: 
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يؤدي التدحين إلى عدم القدرة على التركيز» لتأثير التدحين على الجهاز العضلي والجهاز 
العصبي . ولأن أول أكسيد الكربون في الدحان يفسد التوازن الكيميائي للدم» فيؤثر على خلايا المخ, 
ثما يؤدي إلى شلل أو تقليل القدرة على التفكير . وفي النهاية تؤدي كل تلك الأعراض إلى قلة 


مستوى التحصيل العلمي» وإلى التخلف العقلي للأجنة عند الأمهات الحوامل . 


خامسا" التدخين والدم: 


يؤثر التدحين تأثيرا مباشرا على الدم؛ حيث يؤثر النيكوتين على نقى العظم ( نخاعه ) الذي 
ينتج الدم» فيؤدي إلى فقر الدم؛ ما يصيب المدخحن بفقدان الشهية الي تسبب شحوب الحلد» وحخمول 


الجسم والإرهاق والتعب بصفة عامة . 


آثار التدخين على الآخرين 
يساعد المدحن بتدحينه على تلوث البيئة» بإضافة غازات سامة إلى الحواء مثل: غاز السيانيد 
وأول أوكسيد الكربون . 
وهذه الغازات السامة الموجودة في الحواء تساهم في إصابة غير المدخنين بالعديد من الأمراض . 
ويضاف إلى ذلك ما يقتطعه المدحن من أموال لشراء السجائر وغيرها من طريق التدخين» نما 
يحرم أسرته من جزء من دله؛ قد يساهم في ارتفاع مستوى معيشتهم . وأيضاً قد يكون المدخحن 
ب في جذب عدد من غير المدخنين إلى التدحين» فالأبناء يقلدون الآباء» والمراهقون يتأثر بعضهم 
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يمثل التدين عبئاً ثقيلا على الاقتصاد القومي للوطن» لما ينفق من ميزانية في زراعة التبغ 


وتصنيعه والدعاية له» في الوقت الذي تخسر فيه البلاد صحة أبنائها المدخنين» ثما قد يساعد في زيادة 
الفغل قزمي لن #انرااطي توتحين :. 

فعلى سبيل المثال تتكلف صناعة السجائر في مصر مبلغ ( 1758 ) مليون جنيه وذلاك عام 
م وقدرت هذه الميزانية عام ١9/25‏ م بحوالي مليار جنيه . ويضاف إلى تلك الأموال» ما 
ينفق على العناية الطبية بالأمراض المرتبطة بالتدحين» وتقدر بحوالي ( ١١‏ ) مليون جنيه . و تخسر 
مصر حوالي ( 57 ) مليون جنيه نتيجة التغيب عن العمل بسبب أمراض التدخين . 

بالإضافة إلى خسائر في المباني والمنشآت نتيجة الحرائق الناتجة عن التدحين» واليّ تبلغ +٠‏ 96 


من الحرائق شديدة الاشتعال . 


كيف يد من المدخن؟ 
الإدمان يعين الالتزام بأحذ التدحين» والإنسان عادة يدمن الأشياء الي توفر له راحة الأعصاب 
والسعادة» أو تساعده على نسيان بعض الحموم . 
وسبب إدمان التدحين هو مادة النيكوتين» الي تتصاعد مع دخان السيجارة إلى المخ» ويظضل 
تأثير النيكوتين في المخ حب بعد ٠١‏ دقيقة» ثم يذهب تأثير مادة النيكوتين على المخ» فيحتاج المدمن 


إلى كمية أحرى . ويتم إدمان التدحين بعد تعاطيه لمدة طويلة . 
أسباب التدخين: 
وبمكن تحديد أسباب التدخين في العناصر الآتية: 
١‏ - رخص سعر السجائرء ما يجعلها في متناول الجميع . 


؟ - المتعة الي يجدها المدخن من سرعة وصول النيكوتين إلى المخ , 
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" - كثرة الأصدقاء المدخنين الذين يتعامل معهم الإنسان . 


4 - إظهار المدحن الصغير أنه أصبح رجلا قادراً على أن يصنع مثلما يصنع الكبار , 


ه - ضعف الوعي» وعدم إدراك خطورة التدخين وما يسببه من أمراض . 


علاج التد خيين 

أولا: إجراءات وقائية: 

. تئمية العزبمة والإرادة الصادقة للامتناع عن التدحين‎ - ١ 

؟ - وقف الدعاية والإعلان عن التدخين والمدخنين» وخاصة على شاشات التلفاز . 

“ - توعية المدحن بأخطار التدخين, وما يسببه من آثار مدمرة للفرد وأسرته . 

: - سن القوانين الى تحرم التدحين في الأماكن العامة . 

ه - عدم التدخين أمام الأطفال ح لا يقتدي الأطفال بها يفعله الكبار , 

ويضاف إلى كل تلك الإحراءات بث الروح الدينية» والتمسك بتعاليم الدين الي تحرم الخبائث 
مثل التدحين والإدمان . 

5 - زيادة الضرائب المفروضة على الدحان . 

" - التقليل من نسبة القطران والنيكوتين في السجائر المنتجة . 

ثانياً: العلاج الكيميائي: 

لما كان سبب إدمان التدحين هو مادة النيكوتين» فقد بحث العلماء عن بدائل كيميائية تعالجح 


أعراض نقص النيكوتين في الجسم والىّ يشكو منها المدخنون عندما يتوقفون عن التدخين» ومن هذه 


البدائل: 
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١‏ - لبان النيكوتين: 
وهي عبارة عن مادة اللبان المشبعة بالنيكوتين» وهذه المادة تؤدي إلى تركيز النيكوتين في الدم 


عند المضغ؛ فيحصل المدخن على نفس المتعة الي اعتاد الحصول عليها من التدخين . 


ولكن يعيب لبان النيكوتين أنه غال الثمن» وطعمه غير مستساغ؛ ولا يخلو من مضار تؤدي 
إلى قرحة اللسان والفم» ولا ينصح به لمرضى قرحة المعدة . 

١‏ - نشوق النيكوتين: 

وهو مادة خالية من أول أوكسيد الكربون» ويخلط ببعض المواد ذات الرائحة الطيبة حي يكون 
تقو للق اللتصرن.: 

ومن مضار النشوق أنه قد يؤدي إلى سرطان الأنف مع كثرة استعماله . 

* - لزقة النيكوتين: 

وهي عبارة عن لزقة تبلغ مساحتها ٠١‏ سم”» مشبعة بالنيكوتين» وتوضع هذه اللزقة على 
الجلد» فيتسرب منها إلى الجسم نحو 4 ١‏ ملليجرام نيكوتين» ويتم تغير اللزقة كل عشرة أيام , 

وتعمل مادة النيكوتين المتسربة إلى الجلد على الحد من الرغبة في التدحين . 

ومن عيب اللزقة أنه لا يحب استخدامها لمرضى القلب والأوعية الدموية . 

- بناخة النيكوتين: 

وهي بديل للنشوق» ولكن لا ينصح باستخدامها كبديل للدخان لفترة طويلة . 

ه - بخاخة حمض الليمونيك: 

استخدام حمض الليمونيك في بخاحات كان من أهم طرق العلاج الكيميائية» لأنه يعطي نفس 


الشعور بنكهة الدخان» ما جعل معظم المدحنين يستحسنون حمض الليمونيك . 


)00 ملبر التوميد والجفاد 


ل احذر التدخين 


وصايا 

على من يحاول الامتناع عن التدحين أن يتبع التعليمات والنصائح الآتية' 
- ضع مبسماً خخالياً في فمك إذا رغبت في التدخين . 
- أكثر من الأصدقاء غير المدحنين» ولا تالس المدخنين من أصدقائك فترة طويلة . 
- تحنب الحفلات والأماكن الي يكثر فيها التدحين . 
- استعمل معجون أسنان عند غسل أسنانك . 
- شرب الماء بكثرة وخاصة في الصيفء فإن يقلل الرغبة في التدخحين . 
غك ليان أو لور أو يرتقالة إذا ريف فى التلدعن: , 
- إذا ضعفت ودحنت سيجارة» فاكتفي بنصفها أو أقل من ذلك . 


- أكل الحرجير يقلل من مادة النيكوتين في المسم . 


)1 ملبر التوميد والجفاد 


! إحذر التدخين 
أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين افا انغ . 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
.. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيمانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. والِيَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل 
الفريد .. 


فإلى أشببسال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات . 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط 7ط تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع7 3 ع . ااا 
00 . ء 5 2112300 . ااا 


)117 ملبر التوميد والتضاد 


سلسلة إحذر 


احذر العنفا 
والعدوانا 


إعداد: شعبان قزامل 


١‏ إحذر العنف والعدوإن 


ردان كد مووي © الالمباكة والعسة ررس :ومهه مويق الخازقات د ممكبر ء 
وأعطاه الحرية الى تمكنه من تغيير الواقع الذي يعيش فيه» وضبط ظواهر الطبيعة عمعرفة قوانينهاء وفي 
سعى الإنسان الدائب نحو تحقيق تلك الأهدافء فإنه قد يضل الطريق» وتأمره نفسه بالسوء. فينحرف 


عن الطريق القويم» ويظهر في سلوكه العنف والعدوان تحاه الآخرين» فيأتي أفعالا فييحة لأ ررطناها الله 


وقد وضع الله - تعالى - عقوبة قاسية للذين يعتدون على الغير فقال: ( ِنَم ججَرَاء الذينَ 
يُحَارِبُونَ الله و وله وتتعون في الْأَرْضٍ قَمّاداً أن يُقَكَلُوا أو يُصَلَْبُوا أو تُقَطَعَ أنِديهم وَأَرْجْلَهُم 
باكر اراي للد الللعلوم حي لي اراك في حدر تار مس1[ 
المائدة: *” ] . وحذر الببي تير من العنف والعدوان, فقال يفيك '" المسلم من سلم المسلمون من 


لسانه ويده؛ والمهاحر من هجر ما نمى الله عنه " [ متفق عليه ] . 


تعريف العنف والعدوان 
العنف والعدوان في اللغة: 


لعفل :هو الشلة والقسوة ا و العدوان ؟ فقو الاقعداد :وهار وة القن تيقال هذا غليه قندؤانا: 


أي ظلمه وتحاوز الحد , 


العنف والعدوان في الشرع: 
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إحذر العنف والعدوإن 


العنف: هو عدم الرفق وفقدان التلطف, وهو التهديد باستخدام أو الاستخدام الفعلي للقوة 
ضد شخص أو بمجموعة أشخاص أو مجتمع ثما يؤدي إلى إصابة الآخرين . والعدوان: هو تحاوز حدود 
الشرع في المعاملة والخروج عن العدل فيها . والعدوان قد يكون بالقول كما يكون بالفعل . والعنف 
صورة من صور العدوان . والعدوان أسوأ الاعتداء في قول أو فعل أو حال . والعنف والعدوان يبدآن 


بالغضب والانفعال الداخلي» ثم التنفيس بفاحش القولء ثم استخدام اللسان واليد , 


أنواع العدوان ومظاشره 

للعنف والعدوان أنواع عديدة هي: 

١‏ - العدوان على حدود الله: 

ويكون بعدم الالتزام بأوامره» وعدم الاتنهاء عن نواهيه . ويوكن بتحليل حرامه؛ وتحريم حلاله 
. ومن مظاهر هذا العدوان: الشرك بالله» وعدم أداء فروض الدين كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
مع القدرة والاستطاعة» وعدم اجتناب ما نمى الله عنه: كقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق» وعقوق 
الوالدين» وشرب الخمر والمخدرات» وأكل الميتة» وأكل لحم الختزير . 

؟ - العدوان على النفس: 

ويكون باتباع هواهاء والسير وراء شهواتهاء والانسياق وراء ما تأمر به من سوء . ومن مظاهر 
العدوان على النفس: عدم التخلق بالأخلاق الإسلامية» وعدم التأدب بآداب الدين» وتحميل النفس بما 
لا تطيق بالإفراط في العمل والعبادة» أو بالتفريط فيهماء أو إيذاؤهما بالتخلص منها بالاتتحارء أو 
بالأساءة اليه يكرت التمرء: والمحلاراك» والعدحية: .قال تغالى: ( يا أنها الْذِينَ آممُوا لا تأكلوا 
أَمْوَالَكُمْ بَبْنَكُمْ بالباطل إِنَا أن تَكُونَ تجارة عَنْ تَرَاض منْكُم ولا تقثلُوا ألفسَكم إن الله كَانَ بكم 


رَحيماً ) [ النساء: 9؟ ] . 


م ملبر التوميد والبجضاد 


إحذر العنف والعدوإن 


” - العدوان على الناس: 

ويكون بالإساءة إليهم بالقول أو بالفعل؛ ومن مظاهر هذا الاعتداء: الغيبة والنميمة والكذب 
والسب والسرقة والقذف والقتل . قال ي##لكَؤْ: " إن شر الناس متزلة عند الله من تركه الناس اتقاء 
فحشة" [ البخاري | 

- العدوان على الحيوان: 

ويكون بالإساءة إليه والإضرار به» ومن مظاهره: حبس الحيوان حي الموت دون طعام أو 
شراب» وذبحه دون حاحة» وتحميله .ما لا يطيق» وضربه وتعذيبه . وقد حرم الإسلام العدوان على 
الحيوان» ونهانا عن تعذيبه أو لعنه وحذرنا من ذلكء وأمر بالرفق به قال تَيرْ:ْ " بينما رجحل عشي 
بطريق اشتد عليه العطش» فوجد بثرأ فنزل فيهاء فشرب منهاء ثم خرجء فإذا كلب يلهث» يأكل 
الثرى من العطش» فقال الرحل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي؛ فترل البئره فملاً 
نه ماو 2 أمبلدكة بليه حتن رقن فسقى اللكلن» فشك الله اله قرا لد" "قالو ا نيا سوال اشع ون 
لنا في البهائم أجراً " قال يَييْ: " في كل كبد رطبة أجر " [ متفق عليه ] . 

وقال يييِ: " عُذَّبت امرأة في هرة حبستها حي ماتت» فدخلت فيها النار» لا هي أطعمقها 
وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض " [ متفق عليه ] . 

ه - العدوان على البيئة: 


مظاهره: قطع الأشجارء والتلوث؛ والإسراف في الماء . 
وقد حث الإسلام على العناية بالبيئة وأمرنا بالنظافة» وفانا عن العدوان عليهاء فققال 802؛ " 


وإماطة الأذى عن الطريق صدقة " [ البخاري ] . 
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وقال ت: " بينما رجحل بمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأّره فشكر الله له 
فغفر له " [ البخاري ] . 

وأنواع العدوان وأشكاله متداخلة» فالعدوان على النفس هو عدوان على حدود الله - عز 
وجل - والعدوان على الناس هو عدوان على حدود الله - عز وجل -» وكذلك العدوان على 

مظاهر العنف والعدوان 

١‏ - القعل: 

القتل العمد جريعة كبرى» ومن السبع الموبقات الى يعاقب الله عليها في الدنيا والآخرة؛ لأنه 
اعتداء على صنع الله في الأرض» وتهديد لأمن الجماعة وحياة المجتمع . قال تعالى: ( ولا تَقَكُلُوا النّفْسَ 
الي حَرَةَ اللّهُ إلا بالْحَقَ ) [ الإسراء: 8 ]. وذلت مفرعة ابو آدم " قابيل " غلى' أن القغل اعفنداء 
على الإنسانية» قال سبحانه: ( من أَجْل ذَلكَ كُتَبْنَا عَلَى بَنِي إسْرائيل أَنَهُ مَنْ قَعَلَ نفساً بغَيْر نفس 
أَوْ فَسَّاد في الْأَرْض فَكَأَنَمَا قَعَلَ النّاسَ جَميعاً ) [ المائدة: 7١‏ ] . وجزاء القاقل في الدنيا هو 
القصاصء وفي الآخرة العذاب والغضب واللعنة» قال تعالى: ( وَمَنْ يَقَثّل مُؤمناً مُتَعَمّداً فَجَرَاوْهُ جَهَنمُ 
خَالداً فيهًا وَعَضب اللَّهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظيماً ) [ النساء: 98 ] . 

فالقاتل يقتل» ولا يقتل غير القاتل» والرجحل إذا قتئل امرأة يقلت» والمرأة إذا قتلت الرحل تقتل . 

وصفدانت الطجة ا كا عدرية القتل العمد؛ فقال مََرْ: " العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول " [ 
ابن أي يي ]أء 

أي أن القتل العمد يوحب القوّد ( أي القصاص ) إلا عند العفو . 

وقال تَفيذْ: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك 


لدينه المفارق للجماعة " [ الجماعة ] . وقال 2َْ: " إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


ق اتنا "1 قل نيا سول لهذا هذا" القادل: قم بال امول قال :"زود كان ريصا على فقتل 
متاجبه " [ النسائي | 

؟ - إيقاع الأذى بالناس: 

ومن مظاهر العنف والعدوان إيقاع الأذى بالناس» مثل الضرب والسب . يروى أن رجلا 
عض يد رحلء فانتزع الرحل يده» فسقطت أسنان العاض؛ فطلب النصر من البي يكز فقال مَلظرْ: 
" ما تأمرن؟ تأمرنئ أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حىّ يعضها 
ثم انتزعها " [ مسلم ] . وأهدر البي يَبترْ أسنان الرحل . 

“ - شرب الخمر: 

شارب الخمر يعتدي على حد من حدود الله - عز وجل - ويعتدي على نفسه؛ وعلى أسرته 
وعطيعة؟ الآن الت قدت الاضيات دايه وقظانة وق "موه كسلة او لاك شالة وهنا ةن 
انتهاك المحرمات» فيضر بالآخرين . 

ولشدة أضرار الخمر حرمها الله - عز وجل - في كتابه الكريم واصفاً إياها بالرحس . فقال 
سبحانه: ( يَا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَبْسِرُ وَالْأَنْصَابْ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ من عَمَل الشَِيْطَان 
فَاجْتَبُوه لَعَلَكُمْ تُقْلحُونَ ) [ المائدة: 5 

وحرمها النبي يَيَرْ فقال: " كل مسكر حمر» وكل حمر حرام " |[ مسلم ] . وما يصدق على 
الخمر يصدق على جميع أنواع المحدرات . 


وحد شارب الخمر هو الجلد . قال ف: " من شرب الخمر فاجلدوه " [ أبو داود والنسائي ] 


وعن أنس قال جلد النبي يبتر في الخمر بالجريد والنعال» وحلد أبو بكر أربعين . [ البخاري 
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إحذر العنف والعدوإن 


وقال علي بن أبي طالب لحك قحلن ناريت الل احلد رسو ل الى 12 كز زيفين و أب يكو 
أرق موغهز قازوه وك موه اهيل : [ معلم ]+ 

5 - الزيى: 

الزّن عدوان على المجتمع» وهو حرام وفاحشة عظيمة ومن الكبائر» قال تعالى: ( ولا قروا 
الرّتى إِنّهُ كَانَ فَاحشَةَ وَساء سَبيلاً) [ الإسراء: ؟” ] . وقال سبحانه: ( وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَّ اللّه 
ِلهأ آخَرَ ولا يَقَْلُونَ النَفْس التي حَرّمَ الله إِلَا باْحَقَ ولا يَرْنُونَ ومن يَفعَلَ ذلك يلق أناما) [ 
الفرقان: 58 ] . 

0 الزنا وعقوبته الجلد للبكر والرحم للمحصن . قال تعالى: ( الَانيَة وَالراني فَاجْلدُوا كل 
وَاحد منْهُمًا مانّةَ جَلْدَة وَلا تأحذكم بهمًا رَأَقَةَ في دين اللّه ) [ النور: ؟ ] . 

لمر فش عدون عق حال :الم رن اسردم افيه ولستعار اه وهي عزية قرعا نض القراة الكعرم 
والسنة النبوية الشريفة . وحد السرقة قطع يد السارق . قال تعالى: ( وَالسَارقٌ وَالسَارقَة قَاقْطُعُوا 
أَبْديَهُمَا جَرَاء بمَا كسَبَا تكلا من اللّه وَاللَهُ ريز حكيمٌ ) [ المائدة: 88 ] . وعن أبي هريرة 
خهتعك عن الببي تَذْ قال: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده " [ 
البحاري ] . 

وعن عائشة أم المؤمنين مها قالت: قال البي ييذْ: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " [ 
البخحاري ] . 

وأكد البي يتم على عدم التهاون في إقامة حد السرقة» وكراهية الشفاعة في الحد» فعن عائشة 
- رضي الله عنها -: أن قريشاً أهمتهم المرأة المحزومية الى سرقتء فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 


رْ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله؟ فكلم أسامة رسول الله ينيز فقال يذ له؛ " 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


١‏ إحذر العنف والعدوإن 


أتشفع في حد من حدود الل؟ " ثم قام فنطبء فقال: " يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنخم 


كانوا إذا سرق الشريف تركوهء وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . وت الله لو أن فاطمة 


بنت محمد سرقت لقطع محمدٌ يدها" [ متفق عليه ] . 


حكم العنف والعدوان 

العنف والعدوان حرام بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة؛ لأنه من الكبائر المهلكات . قال 
رسول الله يفُوْ: '" اجتنبوا السبع الموبقات ( المهلكات ) " . قالوا: يا رسول الله: وما هُن؟ قال " 
الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحفء وقذف امحصنات المؤمنات الغافلات " [ البخاري ] . وقال تَفيطْ: " من حمل علينا السلاح 
فليس منا " [ متفق عليه ] . 

الدفاع الشرعي: 

أولا: الدفاع عن النفس: 

يباح الدفاع الشرعي عن النفسء» ولا مسئولية تقع على المدافع عن نفسه» من الناحيتين المدنية 
والجنائية» إلا إذا تحاوز حدود الدفاع المشروع» فيصبح عمله جرية يسأل عنهاء وعليه القصاص . 
قال يَيْ: '" من قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون ماله فهو 
شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد " [ الترمذي ] . وفي هذا الحديث دليل على جواز الدفاع عن 
الدين والنفس والمال والعرض؛ لأن الرسول يمكطْ عندما جعل المدافع شهيداً دل على أن له القتعفل 


والقتال . 


ثانيا” الدفاع عن الغير: 
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إحذر العنف والعدوإن 


حكم الدفاع عن الغير هو الوحوب عند الاستطاعة؛ لأن أساس هذا الدفاع هو الحفاظ على 
امحرمات . ولولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم, لأن قطاع الطرق مثلا إذا انفردوا بأحذ مال 
إنسان ولم يُعنه غيره» فإفهم سوف يأحذون أموال الكل واحداً بعد الآخرء ومن هنا وجب التعاون 
لرد العدوان . قال تعالى: ( وَإنْ طَائفَتَان من الْمُؤْمنِينَ الْتتَلُوا فَأَصلحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَت إِخْدَاهُمًا 
عَلَى الأخْرّى فقَاتلُوا الْني بغي حَتَّى كفيء إلى أَمْر الله فإن فاءت فلخو بَينَهُمَا بالعقذل 
وَأَقْسطُوا إن الله يُحبُ الْمُقَسطَينَ ) |لجاع ]ونال وخر "انمي سهان أن مطلونا 


"ا وبرن "كيت اضرف 9 ذال "مسرم هن العدوزفة» فزن ذللك تحير "| التعاري) ]+ 


التدرج في دفح العدوان 
إذا وقع عدوان أو عنف على الإنسان» فعليه أن يتدرج في دفعه» فيبتدئ بالأخعف فالأخف» 
فإن أمكن دفع المعتدي بكلام واستغاثة الناس حَرّمَ عليه الضربء وإن أمكن الدفع بضرب اليد حَرمٌ 
استخدام السوطء وإن أمكن الدفع بالسوط حَرّمَ استعمال العصاء وإن أمكن الدفع بقطع عضو حَرمٌ 
القتل» وإن لم يكن الدفع إلا بالقتل أبيح للمدافع القتل؛ لأنه من ضرورات الدفاع عن النفس . فإن 
شهر عليه سيفاً أبيح للمدافع أن يقتله؛ لأنه لا يقدر على الدفع إلا بالقتل» إذ لو استغاث بالناس لقتله 


قبل أن يلحقه الناس . 


التحذير من العنف والعدوان 
العدوان خلق ذميم» وسلوك سيئ» حذرنا منه الله - عز وجل - كما حذرنا منه البي ير . 


أولا: تحذير القرآن من العنف والعدوان: 


)5( ملبر التوميد والبجضاد 


ا إحذر العنف والعدوإن 


حذرنا الله - سبحانه وتعالى - من الاعتداء أو العدوان» ونانا عنه» وجعله صفة من صفات 


الظالمين المعتدين» يجازون عليها بالخلود في النار . قال تعالى: ( ولا تَعْتَدُوا إن الله لا يُحبٌ الْمُغَْدِينَ 
) [ المائدة: /الى ]ء وقال: ( ولا يَجْرِمتُكُمْ شئآن قَوْمِ أن صَدُوكُمْ عَن الْمَسْجد الْحَرَامِ أن تَعْعَدُوا 
وََعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتَقَوَى ولا تعَاونُوا عَلّى الثم وَالْعْدْوَانَ ) [ المائدة: ؟]. 

فالأمر بالتعاون على البر والتقوى؛ والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان هو ركن من أركان 
الحداية الاحتماعية في القرآن الكريم؛ لأنه يوحت على النان أن يعين بعضهم عضا على كل عمل من 
أعمال التقوى الى يدفعون بما المفاسد عن أنفسهم . 

وأكد الله - سبحانه وتعالى - تحذيره من العدوان - وخاصة العدوان على حدود الله - في 
آيات كثيرة . قال تعالى: ( تلك خُدُودُ الله فلا تَعْمَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ دُوة الله قأوعك هُمْ 
الظَالمُونَ ) [ البقرة: 9؟؟ ] . وقال سبحانه: ( اذغوا رَبَكُمْ تضرّعاً وَحْفَيَة إِلَهُ لا يُحبُ الْمُعَْدِينَ 
) [ الأعراف: مه ] . 

وقص علينا المولى -- سبحانه - حياة الأمم السابقة الي لم يردعها رادع من دين أو ضمير» بل 
ممع ارط قينا وعلوان 1 لكان بعد افها"العتاد الي فاك تعالى: ( إن فرْعَوْنَ علا في 
الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلّهًا شيّعاً يَسْتَضْعف طائفَة مهم يُدَبّحُ بْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْبِي نسَاءهُمٌ إِنّهُ كان من 
لقنس )اص 1 


ونهانا الله - عز وجل - عن التناجي بالإثم ولوق فال ان ( نا انها الذي اموا إذا 


- 


تَاجَيْكُمْ فلا تَعََاجَوًا بالأثم وَالْعُدْوَان وَمَْصيّت الرّسُول وَكتَاجَوا بالْبرَ وَالتَّقَوَى وَانقُوا اللّهَ الذي 
ِلَب تخشرون ) [ المحادلة: 9 ] , 

ثانياً” تحذير الرسول مب من العنف والعدوان: 

حذرنا البي يبَر من العدوان بجميع أشكاله وصوره سواء كان وان باللسان أم تدان 


باليد» قال يَفكوْ: '" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هاجر ما فى الله عنه" [ 


)00( ملبر التوميد والجفاد 


إحذر العنف والعدوإن 


البخاري ] . وعن أبي موسى حَفتحك قال: قالوا: يا رسول الله! أي الإسلام أفضل؟ قال: " من سلم 
البيليؤة ع السانة ايده | شارف | 

وبين النبي يبَر حرمة الدماء والأعراض والأموال» فقال يم في حجة الوداع: " إن الله - 
تبارك وتعالى - قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم - إلا بحقها - كحرمة يومكم هذاء 
في بلدكم هذاء في شه ركم هذا . . ألا هل بلغت؟ ( قالها ثلاث مرات )" قالوا؛ ألا نعم.[ 
البتخاري: ] . 

وبين البي يبَر حالة الإنسان الدينية وهو يعتدي على الآخرين فقال يفزْ: " لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, 
ولا ينهب ثهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن" [ البخاري ] . 

وبايع النبي يتم الصحابة على عدم الاعتداء في أي صورة من صوره؛ فعن عبادة بن الصامت 
خيشعك قال: كنا مع رسول الله ييلِيذْ في بحلس» فقال؛ " تبايعوي على أن لا تشركوا بالله شيا ولا 
تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق . فمن وفى منكم فأجره على الله ومن 
أقناية ينا دو للق قرز تود لبو اا ذمن الرائنة قتف د الك اومن حلي فامرم إن 
الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه " [ مسلم ] . 

ونى البي تَتْ عن كل ما يؤدي إلى العنف والعدوان» فقال 2ف: " لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد لله إخعواناء المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله» التقوى ها هنا ( وأشار إلى قلبه ثلاث مرات ) بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " [ مسلم ] . 

والنجحش؛ أن يزيد الرحل في سلعة نادي عليها في السوقء, ولا رغبة له في شرائهاء» بل يتقصد 


أن يغرّ غيره» وهذا حرام , 


(1) ملبر التوميد والجفاد 


إحذر العنف والعدوان 


ولأن العدوان يأحذ أشكالا وصوراً عديدة» فإن البي يف قد حذرنا منه في أحاديث كثيرة» 
فلم يترك صورة من صور العدوان إلا نبهنا إليها . 

- النهي عن العنف: 

عن عائشة ليها أن فرقة من اليهود أتوا النبي تيَمْ فقالوا: السنّام ( الموت ) عليكم . فقاالت 
عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم . فقال يَْْ:ْ '" مهلا يا عائشة» عليك بالرفق وإياكم 
والعنف والفحش " . فقالت عائشة: أولم تسمع ما قالوا؟ قال يَفؤْ: " أولم تسمعي ما قلتْ؟ رددتث 
عليهم؛ فيستجاب لي فيهم؛ ولا يستجاب لحم في " [ البخاري ] . 

- التحذير من العدوان في الصدقة: 

العدوان في الصدقة هو إنقاصهاء أو صرفها في غير مصارفها الشرعية . فعن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله تِيمليَؤْ: " المعتدي في الصدقة كمانعها " [ أبو داود والترمذي ] . 

والمعتدي في الصدقة قيل: هو الذي يعطي الصدقة في غير المصرف . وقيل: هو الساعي الذي 
يأحذ أكثر أو أحود من الواحب . 

- التحذير من العدوان على الآخرين: 
" أن تححل 
لله نداً وهو خحلقك " . قلت: ثم أي؟ قال: " أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم مععك" . قلت؛ ثم 


عن عبد الله بن مسعود خقعك قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال 


أي؟ قال: " أن تزاي حليلة جارك " [ البخاري ] . فالذنب الأعظم هو الاعتداء على حق الألوهية لله 
ل 

- التحذير من العدوان في الدعاء: 

فهانا النبي تَِيتَرْ عن العدوان في الدعاء» فقال تََذْ: " لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باثم أو 


قطيعة رحم, ما لم يستعجل " [ مسلم ] . 


() ملبر التوميد والجفاد 


ا إحذر العنف والعدوإن 


وسمع عبد الله بن مُعَفْلٍ ابنه يقول: اللهم إن أسألك القصر الأبيض عن بمين الحنة إذا دخاتها . 


فقال: أي بنْ! سل الله الجنة وذ به من النار . فإ سمعت البي يَرْ يقول: ' سيكون قوم يعتدون 


في الدعاء " [ ابن ماحه ] . 
- التحذير من العدوان في الوضوء: 
العدوان في الوضوء يكون بعد إسباغه» وعدم التزام فرائضه وسنئنه» حاء أعرابي إلى البي مع 
يسأله عن الوضوء فأراه البي ي#يبيَذْ الوضوء ثلاثاً ثلاث ثم قال؛ " هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا 
فقد أساء وتعدى وظلم " [ النسائي وابن ماحه ] . 
- التحذير من العدوان على الحيوان: 
حذرنا البي يريم من العدوان على الحيوانات» فعن سهل بن الحنظلين حيقعك قال: مر رسول 
لله بيذ ببعبر قد لصق ظهره ببطنهء فقال: " اتقوا الله في هذه البهائم المحجمة ( الي لا تنطق )ء 
فا ركبوها صالحة» وكلوها صالحة " [ أبو داود ] . 
وعن عبد الله بن جعفر خفئعك قال: أردفيئ رسول الله ذات يوم فأسّر إلي حديثاً لا أحدث به 
أخد ان الناترئ يو كان سينا اشرو رول دعاق داه هنا ( عا ا وسور ) قيال 
فدخل حائطاً لرحل من الأنصار فإذا جمل؛ فلما رأى البي يط حَنَّ وذَرَقت عيناهء فأتاه البي ##فلظز 
فمسح ذفرَاه ( عظمة خلف الأذن )» فقال: " من رب هذا الجمل . لمن هذا الجمل؟ " فجاء فى من 
الأنصارء فقال: لي يا رسول الله . فقال تفيِ: " أفلا تتقي الله في هذه البهيمة الى ملّكك الله إياها . 


فإنه شكى إلي أنك تُجيعه وتُدئبه ( تتعبه ) " [ أبو داود ] . 


آثار العنف والعدوان 


يترتب على العنف والعدوان ممختلف صوره وأنواعه آثار في الدنيا والآحرة» ومن هذه الآثار: 


(عا) ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر العنف والعدوإن 


:- غضب الله - تعالى‎ - ١ 


المعتدي لا يحب الله بل يبغضه ويمقته» ويغضب عليه قال تعالى: ( ولا تَعْقَدُوا إن الله لا 
يُحب الْمُعْتَدِينَ ) [ المائدة: /الم ] ٠‏ وقال تعالى فيمن يرمي المحصنات المؤمنات بالإثم والعدوان: ( إن 
الْذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّئَات القافلات الْمُوْمئَات لُعنُوا في الدُليا وَالآخرة وَلَهُمْ عَدَابْ عَظيمٌ ) 
ا" 

وقال: ( وَالَذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمينَ وَالْمؤْمئَات بِعيْرٍمَا اكتسبوا ققد اْتَملُوا بان وما مبينا 
) [ الأحزاب: كه ] . 


؟ - القصاص: 


إذا وقع العنف والعدوان على أحد فله أن يرد عليهما بالمثل» وهذا هو القصاصء ولا يقوم به 
في حالة الجنايات والحدود إلا ولي الأمر أو من ينوب عنه» قال تعالى: ( قَمَنِ اغْتَدَى عَلَيكُمْ فَاغَْدُوا 
عَلَيِْ بمثل ما اغتدى عَلَيَكُمْ ) [ البقرة؛ ١915‏ ] . وقال سبحانه: ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيهًا أن النّفْسَ 
بالنّس وَالْعَيْنَ بالْعين وَالأَنفَ بالأنف وَالَأَذْنَ بالأذن وَالَسَنَ بالسن وَالْجْرُوحَ قصّاصْ ) [ الماتنندة؛ 
5 ] . وقال سبحانه: ( يا يها الِْينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمْ الْقصّاصْ ذ في الْقثلَى الْحْرٌ بالخرّ وَالعبْد 
بالعند وَالأننَى بالأنتّى فَمَنْ غفي لَهُ من أخيه شَيء قَائبَاغٌ ِالْمَعْرُوف وَأَذَاءِ ِلْيْه خسان ذلك 
تخفيف من رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَِ اغْتَدَى بَعْدَ ذلك قَلَهُ عَدَابْ ألِيمٌ ) [ البقرة: 1074 ] . 

" - الطبع على القلب: 

المعتدي يطبع الله على قلبه فلا يرى الحق فيتبعه» ولا ييز الباطل فيجتنبه؛ لأنه اتبع هوى 
النفس وشهواتها . واستحب العمي على الهدى . قال تعالى: ( كَذَلكَ تطْبَعُ عَلَى قُلُوب الْمُغْعَدِينَ ) 
[ يونس: 4 ]. 


- ضئلء المعية 58 


(15) ملبر التوميد والجفاد 


إحذر العنف والعدوإن 


الذي يسلك مسلك العدوان» ويعرض عن التقوى وعن ذكر للم أوعده الله - عز وجل - 


بضنك المعيشة» قال تعالى: ( وَمَنْ أغرَض عَنْ ذكْري فَإِنَ لَه معيِشَةَ ضنكاً وَحْشرَةُ يوم القيامَة 
أَعْمَى ) [طه: ١١6‏ ]. 

ه - كراهية الناس: 

المعتدي على الناس لا يلقى منهم غير الصدود والكراهية؛ لأنه بعدوانه عليهم يسلبهم حقاً هم 
ويعرضهم للخطر والألم» فيتجنبونه ويبتعدون عنه . 

5- الخوف والقلق: 

الكذواك عر عازج اسه كارف ولعي والقلو #النع بلجا العنق» والعدواق داكا عاط يمر 
بالوساوس والمخاوف والقلق, فلا يأمن لأحد حي لو كان أقرب أصدقائه؛ لأنه بعدوانه على حدود 
لله فقد ظلم نفسه . قال تعالى؛ ( وَمَْ يَعَعَدَ حُدُودَ الله َقَدْ ظَلّمَ فْسَهُ ) [ الطلاق: ١‏ ] . 

- العذاب يوم القيامة: 

الذي يتعدى حدود الله ولا يتوب من ذلك له يوم القيامة النار وبئس المصيرء قال تعالى: ( 


لقيَا في جَهَتَمَ كل كفار نيد ماع للْخَيْرِ مُغْتَد مُرِيب ) [ ق: ٠١-4‏ ] ., 


أسباب العنف والعدوان 
١‏ - البعد عن الدين: 


كلما ابتعد الإنسان عن الدين» وضعف عنده الوازع الديئٍ اقتربت منه نوازع الشر والعدوان» 
كذلك الفهم الخاطئ للدين يدفع إلى العنف والعدوان . 


؟ - الغضب: 


)00 ملبر التوميد والجفاد 


إحذر العنف والعدوإن 


الغضب من الأسباب اليّ تدفع الإنسان إلى ارتكاب الإثم والعدوان» وإيقاعه في الحماقات . 

" - التهور والطيش: 

التهور والطيش والعجلة وعدم التأني في الأمور يدفع الإنسان إلى العنف والعدوان؛ لأن العجلة 
من الشيطانء قال تَفيْ: " التأني من الله والعجلة من الشيطان " [ أبو يعلى ] . 

- إدمان المخدرات وشرب الخمر: 

إدمان المخدرات وشرب الخمر من العوامل الرئيسية للعنف والعدوان؛ لأن المدمن لا يكون 
واعياً لتصرفاته» ويكون فاقد التمييز . 

كيف نتجنب العدوان؟ 

١‏ - التمسك بالدين والتقوى: 

العدوان يضاد التقوى ويناقضهاء والتقوى هي السبيل الأمثل لتجنب العدوان والقضاء عليه 
قال تعالى: ( يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا ُحلُوا شَعَائرَ الله وَلا التَهرَ الْحرَامَ وَلا الْهَديَ ولا الْقَلائدَ وَلا 
آمينَ البيْت الْحَرَامَ يبَُونَ فضلاً من رَبّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإذَا حَلَكُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَْرِمتَكُمْ شَتَآنْ 
قوم أن صَدُوكُمْ عَن الْمَسْجد الْحَرَام أن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَُوا عَلَى الْبرَ وَالتّقْوَى ولا عَاوَنُوا عَلَى الأثم 
وَالعْدْوَان وَاكقوا الله إن الله شَديد العقاب ) [ المائدة: ؟]. 

؟ - التقرب إلى الله 

قالكوسؤل الله فز" 'إذة اله كال م عاد ل ولي شقن اذق "بكرن بويا تدرب إل 
عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه . وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حي أحبه؛ فإذا أحببته 
كنت معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش بماء ورحله الي يمشي بما . وإن 
سألئ لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه . وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن 


يكرة ارك واظ أكره سيعايفة "| الفاري 1 


() ملبر التوميد والجفاد 


ا إحذر العنف والعدوإن 


" - ابتغاء الفضل والأجر من الله: 


قال يَفيكْذْ في فضل من ترك العدوان والفواحش: " سبعة يُظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه» ورحل 
قلبه معلق في المسجد» ورجلان تحابا في الله ورحل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء قال: 
إن أخاف الله . ورجحل تصدق بصدقة فأحفاها حى لا تعلم شماله ما صنعت بمينه " [ البخاري ] . 

- تجنب أسباب العدوان: 

تحنب العدوان يكون بتجنب الأسباب الى تؤدي إليه؛ كالغضب والانتقام والاعتداء 
والمنازعات والمشاحرات والأمراض النفسية والطمع والابتعاد عن الخمر والمحدرات وغيرها ثما يؤدي 


إلى العدوان . 


)1١1/(‏ ملبر التوميد والجفاد 


إحذر العنف والعدوإن 


وصايا 
- اعلم أن العدوان محرم شرعاً» فلا يحوز لك أن تعتدي على الغير سواء بالقول أم بالفعل . 
- تجنب الأسباب الي تؤدي بك إلى العدوان . كالغضب . قال #فذْ: " لا تغفضب" . 
وكررها ثلاثة مرات . [ البخاري ] . 
- اعلم أنه كما تدين تدان» وأن الأيام دول بين الناس» فلا يغرنك شبابك وقوتك وعقلك» 


فتعتدي على الناس» حى لا تذق من نفس الكأس حين تذهب عنك القوة» ويهرب منك الشباب . 


لأ تعين أخدا على العدوان» واعلم أن نصرك لأحيك هو أن تردعه عن عدوانه ولا تعينه 


- قل كما علمنا رسول الله #ف: " أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أُظلم أو اعندي أو يُحتدى 


على أو أكتسب خخطيئة محيطة أو ذنباً لا يغفر " [ أحمد ] . 


)1) ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر العنف والعدوإن 
أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين افا انغ . 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
.. فذلت لهم رقاب الحبابرة , 


وإيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأحيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. واليَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل 
الفريد .. 


فإلى أشبسال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات . 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط 7ط تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع7 3 ع . ااا 
00 . ء 5 2112300 . ااا 


(19) ملبر التوميد والجفاد 


إعدادة أحمد حسن عرابي 


127 ع ست تع حت ع سس ١‏ سس ؟ سس تسح تسوس ١‏ سس سس :سس سس سس 1 سس سس تمس سس سس الس سس الس اد تدز الاك الاك لاك لاك لاك : لك لك لاك لاك لسك لتك الك اك 115 51 
م 


ا إحذر الكبر 


الكبر مرض قلي» يجعل المسلم معجبا بنفسه؛ محتقرا للآخرين» ومن ثم لا يقبل من أحد حقا 
حاوبه أو تططيعحة تنفد ولذلك قم اله تال الكتر» ققال تخالى: ( :إن الله ل يحبا من كان مالا 
فخُورا ) [ النساء: 5” ] . 

ونى الله تعالى عن كل مظاهر الكبر» فقال تعالى: ( ولا تَمْشٍ في الأَرْض مَرَحا إِكَكَ لن 
تخرق الْأَرْض وَلَنْ تبْلَعْ الجبّال طولاء كل ذَلِكَ كان سَيّئَهُ عند رَبك مَكْرُوها ) [ الإسراء: ام« - 
]. 

وقال رسول الله يبيو " لا يدحل الجن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" . فقال رجل: 
إن لز عه أن كران ترمد عضا واصالة خوة 4 لقال 1للز "1 وال صعن .ين انلها ليو الكزر يط 


الحق ( رده ) وغمط الناس ( احتقارهم ) " [ مسلم ] . 


تعريف الكبر 
الكبر في اللغة: 
الكبر: العظمة والتجبر . وتكبّر: تعظّم وامتنع عن قبول الى مغائدة ب وتكانر ار مخ كنسة 
أنه كتير القددز أو السسن + واستتكينة امتيع عن "قبل للق معائلاة وتكيرا , 
والمتكبر: اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه العظيم ذو الكبرياء أو المتعاالي عن صفات الخلق . 
والكبرياء: عظمة الله ولا يوصف يما إلا الله تعالى . 


الكبر في الشرع: 


)2 ملبر التوميد والبجضاد 


إحذر الكبر 


الكبر إعجاب الإنسان بنفسه» وذلك بأن يرى نفسه أكبر من غيره» والأقبح من ذلك أن يرى 
نفسه أعظم من طاعة ربه» ويتكبر على الله تعالى» ولا يقبل الحق والإذعان لله . والكبر على قسمين» 
كبر في النفس» الورك اقيم لي فإن وجد أحداً من الناس» ورأى أنه أعظم منه واحتقره سمي 
متكبراً . وبذلك يكون الكبر خلقاً في نفس الإنسان باطناًء والتكبر من الأعمال الظاهرة الى تصدر 
من الموارح . وهو يستدعي توفر ثلاثة أمورء هي: 

. إنسان متكبر‎ - ١ 

؟ - موجود يتكبر الإنسان عليه . 

#دا سيب هذا الكير . 

قا امير ١‏ له وود الما نكر وذو كد عه ممه سن كو عله جر رأف تكن كيان 
كرا الجر استعظامه لنفسه» فقد يستعظم الإنسان نفسه ويستعظم الأخريق أرضا: 

كوا ةا يضر سكر ا هزه اجتفادة لخو ققد قنز شوه علق نققة أيضا رج لك الكو 


الحقيقي يتحقق بأن يرى لنفسه متزلة أعظم من متزلة الآخرين . 


أقسام الكبر 
ينقسم الكبر إلى ثلاثة أقسام هي: 
١‏ - الكبر على الله - عز وجل -: 
ويكون برد حكم الله تعالى» وعدم قبوله والإذعان له» وهذا النوع من أقبح أنواع الكبر . 
ومن أمثلة هذا النوع: تكبر الكافرين والمشركين على اختلاف الزمان والمكان» بداية من قوم 
نوح وانتهاء .عش ركي مكة . لقد رفض قوم نوح دعوة ني الله نوح ث2 ولم يقبلوا الحق استكباراً 


مر عدا أنفسهم قال اتغاى علن :لان نوح: ( قال رب إني دَعَوْتْ قَومي يلا وتهاراء فلم يَزِذْهُم 


م ملبر التوميد والبجضاد 


إحذر الكبر 


اس وى 


ذُعَائي ! إن فرَاراء وَإنّي كُلّمَا دَعَوَتُهُمْ لتغفر لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانهم وَاستفشوًا تُيَابَهُم 
وَأَصرُوا وَاستَكْبَرُوا اسمتكباراً ) [ نوح: ه - 7 ] . 

ومرت الأيام وحاءت عاد قوم هود طَلِكدْ وكانوا يشتهرون بقوة الأجسام» فقد كان أطول 
رحل منهم يبلغ مائة ذراع: وأقصرهم كان ستين ذراعء ولذلك قالوا كما أخبر القرآن: ( وَقَالُوا مَنْ 
أَشَدّ منًا َوَة أوَلَم يَرََا أَنْ اللّهَ الذي حَلَقَهُمْ هوَ أَسَدٌ منهُم قُوَة ركاثوا بآياتَا يَجْحَدُونَ )[ 


.] ١٠١ فصلت:‎ 


وكأذةاقيعة كر قلق" اله تعال أن ارس الل خليهو رجا صر ضرا استمرت قب عليهم 
ثمانية أيام متتالية حى هلكوا جميعا . قال تعالى: ( فأرْسَلنَا عَليْهِمْ ريما صَرْصًرا في أَيامٍ تبحسّات 


لديقَهُمْ عَذَابَ الخزي في الحيّاة الدُنيا وَلَعَدَابْ الآخرة أَخْرَى وَهُمْ لا يُنَصَرُونَ ) [ فصلت: ١١‏ 


ثم جاء زمن قوم ثمود» الذي أرسل فيهم ني الله صالح ظَلكئلاد . ظل نبي الله صالح عَالكي ينصح 
قومه بالإبمان بالله» وشكر نعمة الله عليهم بالتمكين في الأرضء قال تعاللى على لسان صالح 3ك : ( 
وَاذْكْرُوا إِذَ جَعَلَكُمْ حُلَفَاء من بَعْد عَاد بكم في الْأَرْضٍ تَتُحَذُونَ من سُهُولهًا فُصوراً وتنحئون 
الْجبَال يُوتاً قاذ كَرُوا آلاء الله وَلا تَعْقًا في الْأَرْضِ مُفسدينَ ) [ الأعراف: 76 ] . 

ولكن قوم صالح استكبروا على أمر الله» ورفضوا الإذعان لدعوة صال عَقِكلاد ودار بين 
الككاقرون و الللانين هذا القافق الذسيطله القزانه كال تعلق ” ( قال الملا الَذِينَ امتكْبرُوا من قوْمه 
للَذِينَ اممُضعفوا لمن آمَنَ م؛ منهُم أَتَعْلَمُونَ أن صالحاً مُرْسَلَ من ربّه قَالُوا نا ما أَرْسلَ به مُؤْمتُونَ 
) [ الأعراف: 75 ] . وهذا سؤال تهديد واستنكار لإبمان المؤمنين» وسخرية من تصديق المؤمنين 


للرسالة , 


ولكن إجابة المؤمنين كانت تدل على الثقة بالله» والاطمئنان إلى جنب الله تعالى» فرد عليهم 
المستكبرين: ( قَال الَذِينَ اسَْكْبَرُوا إِنَا بالذي آمَنْتُمْ به كَافرُونَ ) [ الأعراف: >7 ] . 


)2 منبر التوعيد والجهاد 


ا إحذر الكبر 


ولم يكتف المستكبرون بكفرهم» بل سخروا من ني الله صالح طَلِتِدْ واستعجلوا العذاب الذي 
توعدهم به . ومكثوا ثلاثة أيام» وف اليوم الرابع جاءقم الصيحة فهلكوا جميعاً . 


ايك بعك فرهون تدهم الفان بالتما ل تفال تغالى: ( كم أراسلنا مُوسَى وَأَخَاهُ 
هَارُونَ بآياتنا تنا وَسُلْطَان مُبينء إِلَى فرْعَوْنَ وَمََأه فَاسْتَكْبَرُوا وكانوا قَوْماً عَالِينَ ) [ المؤمنون: 45 - 
45 ]. 


رحسلل ل 


ورفضوا الإبمان بحجة أن موسى وهارون 95 بشرين ( فقالوا أنؤّمن لبشرين مثلتا 


وَقوْمْهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ) [ المؤمنون: /اء ]. 


ومرة أخرى يستكبروا عن الإبمان بالله» لتمسكهم ما كان عليه الأحداد من معتقدات باطلةء 
وخمشية أن يكون لبن إسرائيل الملك . فقال فرعون لموسى تَلِتَد : ( قَالُوا أجتتنًا ْنَا عَمّا وَجَذنا 
عَلَيْهِ آبَاءا وتكُون لَكُمَا الْكبريَاء في الْأَرْضٍ وَمَا تحن لَكُمَا بِمُؤْمِينَ ) [ يونس: 78 ] . وكان 
عقاب الله تعالى لفرعون المستكبر وقومه أن أغرقهم . 

اق مكر اه الوق يحرف تعره بدن لوال قسن اله عرها علن تناس وقداة 
من الغرق» فقال وهو يصارع الموت: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل» واستكبر فرعون أن يقول 
آمنت بالله» فرفض الله تعالى ذلك الإبمان من المستكبر على الله» قال تعالى : ( وَجَاوَزْنَا به بي إمرائيل 
الْبَخْرَ فَئبَعَهُم فرْعَوْن وَجْنُودُهُ بَغيا وَعَدُواً حَتّى إذَا أَذْرَكَهُ الْعَرَقْ قَالَ آمَنْتْ ل لا يله إِنَا الذي 


- 


آمَنَتْ به بَنُو إمنرائيل وأنا من الْمُسْلمِينَ آلآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكنت من المُفسدين» فَالْيَوْم 


ُتَجَّيك بِبَدَنكَ لتَكُونَ لمن حَلْفَكَ آيةَ وَإِنْ كثيراً من النّاس عَنْ آيَاتنا لَعَافَلُونَ ) [ يونس:.و- 


.] 7 


4 


وكان إبليس - لعنه الله - أول من تكبر على الله تعالىم» ورفض أن يستجيب لأمر الله تعالى له 
بالسجود لآدم فعندما خلق الله تعالى آدم أمر الملائكة بالسجود لآدم» فلبوا أمر الله تعالىم» ورفض 
إبليس أن يسجدء فقال تعالى: ( قَال يا إِبْلِيسْ ما مَتَعَكَ أن تَسمْجُدَ لما خَلَقَتْ يدي أَسْكَكُبرْت أَمْ 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


| إحذر الكبر 


كنت من الْعَالِينَ قَال أنا خَيْرُ منهُ حَلَقْسَى من كار وَحَلَقَتَهُ من طين ) [ ص: 7-٠‏ ] . وكان 


جزاء تكيرة على الله أن طرده الله تعالى من الحنة . قال تعالى: ( قَالَ اخْرُجٌ مها مَدَءوماً مدْحُورا 
لَمَنْ تبعك منْهُم لأَمَْآنْ جَهَكَمَ منكم أَجْمَعِينَ ) [ الأعراف: 18 ] . 

ومرت الأيام» وأرسل الله نبينا محمد نيط إلى الناس؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ولكنه 
اصطدم بكفار قريش المتكبرين» الذين أعلنوا بكل تكبر أنهم لن يؤمنوا بالله تعالى» ولن يطيعوه» فقالوا 
كما سجل القرآن: ( وَإِذَا قبل لَهُمْ اسْجُدُوا للرّحْمّنِ قَالُوا وما الرحْمَنُ أنَسْجُدُ لما تأَمُرْا وَرَادَهُمَ 
فور ) [ الفرقان: ٠٠١‏ ] . 

؟ - الكبر على الرسل: 

يكون الكبر على الرسل بتكذيبهم؛ وعدم الإبمان بالله تعالى» بل وشن الحرب عليهم؛ ومن 
أمثلة هذا الكبر» ما فعله بنو إسرائيل» فقد تعودوا تكذيب وقتل الأنبياء بمحرد الاستكبار والعنادء 
ولذلك أخبر الله تعالى المؤمنين بفضائح بئ إسرائيل مع الأنبياء» واستكبارهم؛ فقال تعالى: ( وَلَقَد 
آكيْنَا مُوسَى الْكمَاب وَقَفَيْنَا من بَعْده بالرٌسلٍ وَآَيْنَا عيسى ابْنَ مَريمَ لات ويا بروح الْقدسِ 
كلما جَاءَكُمْ رَسُولُ بم لا تهوى أَلفْسْكُمْ امنتكبرئم ففَرِيقاً كَدَْكُمْ وَقرِيقا تقتْلُونَ ) [ البقرة: 
/1ى ]. 

لقد دفعهم الكبر إلى تكذيب الرسل مثل عيسى ومحمد يو كما دفعهم الكبر أيضاً إلى ققل 
الأنبياء مثلما فعلوا مع ييى وزكريا يلكو . 

ولذلك بين النبي تمر جزاءهم, فقال تَفْ: " إن بئ إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا الأنبياءء 
سلط الله عليهم بختنصرء وهو من المحوس؛ وكان مُلكه سبعمائة سنة» وهو قوله تعالى: ( فَِذَا ججَاء 
وعد أُولاهُما بَعثْنا علَْكُمْ عبادا لَنَا أولي بس شديد فَجَاسُوا خلال الدَيَار وَكَانَ وَغداً مَفْعُولاً ) 
فدخلوا بيت المقدس» وقتلوا الرحال» وسبوا النساء والأطفال» وأحذوا الأموال وجميع ما كان في بيت 


المقدس من هذه الأصناف» فاحتملوها على لذ وماثة ألف عجلة حي أودعوها أرض بابل» 


)0 ملبر التوميد والبجضاد 


ا إحذر الكبر 


فأقاموا يستخدمون بي إسرائيل ويستملكوفم بالخزي والعقاب والنكال مائة عام ثم إن الله - عز 


وجل - رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس أن يسير إلى المحوس ف أرض بابل» وأن يستنقذ من 
في أيديهم من بن إسرائيل» فسار إليهم ذلك الملك حي دخل أرض بابل» فاستنقذ مَنْ بقي من بين 
إسرائيل من أيدي ا محوسء» واستنقذ ذلك الحلي الذي كان من بيت المقدسء وردّه الله إليه كما كان 
أول مرة» فقال لهم: يا بن إسرائيل إن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم بالسبي والقتل» وهو قوله: ( 
عَسَى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَِنْ عُدثُمْ عُدْنَا )» فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى 
المعاصيء فسلط الله عليهم ملك الروم قيصرء وهو قوله ( فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخرّة ليسُوءوا وُجُوهَكُمْ 
وَلِيَدْعْلُوا الْمَسْجدَ كما دَحَلُوهُ أَوَلَ مره وَليَبُرُوا ما عَلَوَا تغبيراً ) فغزاهم في البر والبحرء فسباهم 
وقتلهم وأحذ أموالهم ونساءهمء وأحذ حلي جميع بيت المقدس» ولمم هغل متعن اننا ومائة ألف 
عجلة حى أودعه في كنيسة الذهبء فهو فيها الآن حىّ يأحذه المهديء فيرده إلى بيت المقدس» وهو 
ألف سفينة وسبعمائة سفينة يرسي بما على يافا حي تنقل إلى بيت المقدس ويا يجمع الله الأولين 
والآخرين . ." [ ابن حرير والطبري ] . 

ومن قبل :بق إسرائيل كانك هذين تارب تي الله شعيباً والمؤمتيق معه أفقد داهم 'شعيب 
َقِتئاة إلى الإبمان بالله تعالى والعدل وعدم الإفساد في الأرض» ولكن لمأ من مدين استكبرواء 
وتقعن اظيا والؤسي بالط يه من قفا تمان ( قال الملا الْذِينَ اسْتَكْبرُوا من قَرْمه 
نَخْرِجَنّكَ يَا شعَيْب وَالِّينَ آمنُوا مَعَكَ من قَريا أو لون في ملا ) [ الأعراف: 18 ] . 

ولكن الله تعالى لم يتخل عن نبيه والمؤمنين» فأرسل على مدين العذاب» وأحذقم الرحفة جزاء 
كفرهم, قال تعالى: ( فَأَحَذَنْهُمُ الرَجْفَة فََصْبَحُوا في دَارِهمٌ جَائمِينَ الَذِينَ كَدَبُوا شعَيباً كَأنْلَمْ 


يَغْنَوَا فيهًا الذينَ كَدَبُوا شَعَيْبا كانوا هُمْ الخَاسرينَ ) [ الأعراف: 91 - 18 ] ., 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


ا إحذر الكبر 


وحذا مشركو الحزيرة العربية حذو المتكبرين من بي إسرائيل ومدين؛ واستكبروا على نبينا 
محمد يِتّرْ ورفضوا أن يصدقوه حي يأ بالملائكة» فقالوا: ( لَوْلا ألزل عَلَيْنَا الْمَلائكّة أَوْ تْرّى ريّنا 


قد ام ستكبَرُوا في أله نفسهم وَعَنَوَا عُعُوَاً كبيراً ) [ الفرقان؛ 1 


ثم قالوا مرة أخرى: ( وَقَالُوا لَوْلا برل هذا الفرآن عَلَى رَجُلٍِ مسن الْقَريَْيْنٍ عظيم ) [ 
الزعرف: ”١‏ ] . أي لو كان الله اختار رسولاء فلماذا لم يجعله واحداً عظيماً غنيًا من مكة كالوليد 
بن المغيرة» أو من الطائف كعروة بن مسعود الثقفي» فرد الله عليهم؛ فقال: ( أَهُمْ يَقسمُونَ رحمت 
َبَكَ ) [ الرحرف: 78 ] . 

وقالت قريش لرسول الله توي: كيف نحلس إليك وعندك هؤلاء؟ وأشاروا إلى فقراء المسلمين؛ 
فازدروهم بأعينهم لفقرهم, وتكبروا عن مجالستهم, فأنزل الله تعالى: ( ولا تطُرّد الّذِينَ يَدْعُونَ رَنَهُم 
غداة والقي يرود َه مالك من حسايهم من شي ما من حابن نهم من يه 
قتَطْرْدَهُمْ فَتَكُونَ من الظَالمِينَ ) [ الأنعام: 51 ] . 


ثم أخبر الله تعالى عن تعجبهم حين دخلوا جهنم, إذ لم يروا الذين ازدروهم, فقالوا: ( ما قا 
لا تَرَى رجالا كنا تَعدُهُمْ من الْأْرَارٍ ) [ ص؛ 5 ] ؛ صيوة عنا را لكلا رصي قات : 

“ - الكبر على الناس: 

ويكون بالعلم أو بالمال أو بالمناصب إلى غير ذلك» ومن أمثلة التكبر على الناس: تكبر قارون 
على قومه فقد أعطاه الله مالا كثير حي أن مفاتيح حزائن ذلك المال لا تستطيع اليد القوية أن تحملها 
إلا بصعوبة» قال تعالى: ( إِنَ قَارُونَ كَانَ من قَوْمِ مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآينَاهُ منَ الكوز مَا إن 
مَفَاحَة لَتنُوءِ بالْصنبّة أولي الْقَوّة ) [ القصص: ”١‏ ]. 


وكان يجب على قارون مع هذه النعم أن يشكر الله تعالى» ويتواضع للناس . 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


إحذر الكبر 


وأحذ أولوا العلم ينصحون قارون بالابتعاد على التكبرء فقالوا له: ( لا تفرّح إن اللّهَ لا يُحبٌ 
لْفَرحينَ وَابْتَغ فيما آكَاكَ اللَّهُ الدَارَ الآخرة ولا تنس تصيبّك من الدُنيَا وَأخْسن كما أَحْسنَ الله 
إِلَبِكَ وَلا تبْغ الْفَسَادَ في الْأَرْضِ إن اللّهَ لا يُحبُ الْمُفْسدِينَ ) [ القصص: 77-07 ] , 


ولكن قارون رفض النصح وتكبر وعاند فقال: ( قال نما أوتية عَلَى علّم عندي ول يَعلَم 


2 


و 


الا كه هام هوه مايه ا مه شد اياك اهن وه سكسي 1خ 52 ) مر ل 66 1 هم 
أن الله قد أهلك من قبله من القرون مَن هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسال عن ذنلوبهم 


الْمُجْرمُوَنَ ) [ القصض: 1 .و إتعانا ق النكن والقععان والمعاندة» حرج في كبر وإعجاب 


- . -ه 
عانعن 


يستعرض ما معه من مالء قال تعالى: ( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمه في زيتته قال الْذينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدئيًا 
ا يت لَنا مثْلَ ما أوتي قَارُونْ إِنّهُ لَدُو حَظ عظيم» وَقَالَ الْذِينَ أووا الْعلَم وَيْلَكُمْ تَوَابْ الله خَيْرْ 
لمَنْ آمَنَ وَعَملَ صالحاً ولا يُلقَاهَا َِّا الصّابِرُونَء فَحَسَفْنَا به وَبدَارِه الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ من فقة 
يَنَصُرُوئَهُ من ذون الله وَمَا كان من الْمُنْمَصرِينَ ) [ القصص؛ ١-8‏ ] . وهكذا كانت نماية 
التكبر» ولذلك يختم الله قصة قارون ببيان ثواب المتواضعين وجزاء المتكبرين» فيقول: ( تلك الدَارٌ 
الآخرة نَجْعلهًا للّدينَ لا يُرِيدُونَ عَلَوَاً في الْأَرْضٍ وَلا فسّاداً وَالْعَاقَة للمكّقِينَ ) [ القصص: ا 

وفن الكو علق القن الفاسز باساب فعق ار بن ني :عع أنه قال : إن رجلين تفاخرا 
عند البي مَْْثَرْ فقال أحدهما للآخر: أنا فلان ابن فلان حى عد تسعة» فمن أنت لا أم لك؟ فقال النبي 
#ْ: " افتخر رحلان عند موسى 832 » فأوحى الله تعالى إلى موسى 32 : قل للذي افتخخر بل 


)5( ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ إحذر الكبر 


حكم الكبر 
التكبر حرام كما دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع الأمة . قال تعالى ( إِنْ الله لا حب 
من كَانَ مُخْتالاً فَخُوراً ) [ النساء: 5" ] . وقال تعالى: ( وَالَْذِينَ كذَبُوا بآياتنا وَاستَكْبَرُوا عَنهَا 
أولّتك أَصْحَابْ النّارِ هُمْ فيهًا خَالدُونَ ) [ الأعراف: 5" ] , 
وقال تَميوْ: " العز إزاري؛ والكبرياء ردائي . فمن نازعينٍ شيء منهما عذبته " [ مسلم ] . 
ومععئ ينازعي يتخلق بذلك فيصير في معي المشارك . 
وقال يذْ: " لا يدل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " [ مسلم ] . 


وقال وهب؛ لما خلق الله جنة عدن نظر إليهاء فقال: أنت حرام على كل متكبر , 


التحذير من الكبر 
أولاً: تحذير القرآن من الكبر: 
حذر الله تعالى عباده من الكبر في صوره المتعددة ومن ذلك قول الله تعالى: ( إِنَ الله لا 
يُحب مَنْ كَانَ مُخَْالاً فخُوراً ) [ النساء: 5" ] , 
وقال تعالى! ( وَمَنْ يَستذكف عَنْ عبادته ويَستكُب فَسَبَحْْرُهُم إِليهِ جميعاء فَأمّا الْذينَ 
آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات فَيُوَفيهمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ من قضله وَأَمّا الْذِينَ امْتَدْكّهُوا وَامْتَكْبَرُوا 
ََعَذَبْهُمْ عَذَاباً أليماً ولا يَجَدُونَ لَهُمْ من دون اللّه ولا ولا تصيراً ) [ النساء: ل سن ], 


وقال تعالى: ( سَأًصرفْ عَنَ آيَاتي اين يَتَكبّرُونَ في الَْرْضٍ بَِيْرٍ الْحَق) [ الأعراف: 


.] ١5 


)00( ملبر التوميد والجفاد 


ا إحذر الكبر 


وقال تعالى: ( كَدَلكَ يَطْبَعْ اللَّهُ عَلَى كُلَ قَلْبِ مُمَكبّر جَبارٍ) [ غافر: 70 ] . وقال تعالى: | 
ِلَهُ لا يُحبٌ الْمُسْمَكْبرِينَ ) [ النحل: ١7‏ ] . وقال تعالى: ( إن الذِينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عباتي 


سيَدْحْلونَ جَهنمَ دَاخرِينَ ) [ غافر: ٠١‏ ] . 


ثانيً: تحذير الرسول يط من الكبر: 

حذرنا الرسول يَكْرْ من الكبر» فقال مَكؤْ: " ألا أحبركم بأهل الحنة؟ كل ضعيف متضاعف» 
لو أقسم على الله لأبره . ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلُ ( الغليظ الحافي ) حَوَّاظ ( الضخم المختال 
في مشيته ) مستكبر " [ البخاري ] . 

وقال تَُ: " من تواضع لله درحة رفعه الله درحة حن يجعله الله في أعلى عليين» ومن تكبر 
على الله درجة وضعه الله درجة ح يجعله في أسفل سافلين " [ أحمد وابن حبان ] . 

وقال مَيْ: " إياكم والكبر» فإن الكبر يكون في الرحل وإن عليه العباءة " [ الطبراني ] . 

وعن سلمة بن الأكوع خؤعك أن رجلا أكل عند رسول الله بيخ بشماله» فقال ي#فظذ: " كل 
بيمينك " . فقال الرحل: لا أستطيع . فقال يَيْكرْ: " لا استطعت " ما منعه إلا الكبر . فما رفعها إلى 
فيه . [ مسلم ] . 

وال 9812" :تندييك إطلية والنان تقالث الناى اناودة «المكيورف ونان نه ن 
ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما: إنك الحنة رحميّ أرحم بك من أشاءء وإنك النار عذابي 
أعذبُ بك من أشاءء ولكليكما علي ملؤها " [ مسلم ] . 

وقال يفْ: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم, ولا ينظر إليهم؛ وهم عذاب أليم: 
شيخ زان» وملك كذابء وعائل متكبر " [ مسلم ] . 

ومر بعض أولاد المهلب .مالك بن دينار وهو يتبختر في مشيته» فقال له مالك؛ يا بئ لو تركت 


هذه الخيلاء لكان أجمل لك . فقال: أو ما تعرفين؟ قال مالك: أعرفك معرفة جيدة» أولك نطفة 


(1) ملبر التوميد والجفاد 


إحذر الكبر 


مذرة» وآخرك جيفة قذرة» وأنت بين ذلك تحمل العذرة . فأرخى الف رأسه. وكف عما كان عليه 


وقيل لا يتكبر إلا كل وضيعء ولا يتواضع إلا كل رفيع . 

وقال المسيح ظَليتدٌ : طوى لمن علمه الله كتابه» ثم لم يمت جباراً . 

وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: لا يحقرن أحد أحداً من المسلمين؛ فإن صغير 
المطلمين عند الله كيين , 

ومر بالحسن شاب عليه بزة حسنة» فدعاه الحسن» وقال له: ابن آدم معجب بشبابه؛ محب 
لكتجائلت ' كأن القير قد وارى بذنتفء و كأدك قل لاقنت عمللة» ويك داو قلبك» فإن خاحة الله إلى 
العباد صلاح قلوكم . 

ورأى محمد بن واسع ولده يختال فدعاه» وقال: أتدري من أنت؟ أما أمك فأشتريها مائيَ 
درهم . وأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله , 

ورأى رجحل رجلا يختال في مشيته» فقال: جعلئ الله مثلكَ في نفسكء ولا جعلىي منلك في 


وقال الأحنف: عجبت لمن جرى في بجرى البول مرتين كيف يتكبر . 


آثار الكبر 
للكبر آثار في الدنيا والآحرة: 


:ةفسخلا-١‎ 


)١(‏ ملبر التوميد والجفاد 


إحذر الكبر 


قال يَييْ: " بينما رجحل يمشي في حلة ( ثوب ) تعجبه نفسه؛ مرجل ( ممشط ) رأسه, يختال 
في مشيته. إذ حسف الله به فهو يتجلجل ( يغوص ) في الأرض إلى يوم القيامة " [ متفق عليه ] . 

؟ - الذلة بين الناس: 

قال عمر بن الخنطاب خيفعك سمعت رسول الله يَيكَذْ يقول! " من تكبر قصمه الله وقال: 
اعسأء فهو في أعين الناس صغير وي نفسه كبير " [ الطبراني ] . 

م - ذهاب الحكمة: 

قال رسول الله مِفييؤْ: '' ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك؛ فإذا تواضع قيل للملك: 
ارفع حكمته؛ وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته " [ الطبرانٍ والبزار ] . 

5 - البعد عن الجنة: 

عن جابر أن رسول الله يمييَذْ قال: " إن من أحبكم إل يوم وأقربكم مين بجلساً يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقاًء وإن من أبغضكم إلي» وأبعدكم مئ بحلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
واللتفيقهون "..قالوا؟ يا رشول :الله قد علمنا الترثارون والمتشدقون فا المفيفيون؟ قال" المتكيروت 
" [ الترمذي ] . والمتشدق هو المتكلم .علء شدقيه تفاماً وتعاظماً واستعلاء على غيره . 

ه - عذاب النار: 

قال تََد: '" ثلاثة لا يدحلون الحنة: الشيخ الزاني» والإمام الكذاب, والعائل المزهو ( المعبحب 
بنفسه المتكبر ) " [ البزار ] . 

والتقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص على المروة» فتحدثاء ثم مضى عبد الله 
بن عمرو بقي عبد الله بن عمر يبكي» فقال له رحل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا ( يعي 
عبد الله بن عمرو ) زعم أنه سمع رسول الله ير يقول: " من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 


كبر كبه الله بوجهه في النار " [ أحمد ] . 


(عا) ملبر التوميد والجفاد 


إحذر الكبر 


ومر عبد الله بن سلام في السوق وعليه حزمة من حطبء فقيل له: ما يحملك على هذاء وقد 
أغناك الله عن هذا؟ قال: أردت أن أدفع الكبر» سمعت رسول الله يرْ يقول: " لا يدخل الجنة من في 
قلبه حردلة من كبر " [ الطبراني ] . 

5 - المهوان في الآخرة: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال؛ " يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 


الرحال» يغشاهم الذل من كل مكان؛ يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولس» تعلوهم نار 


الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال " [ النسائي والترمذي ] . 


أسباب الكبر 


يحدث الكبر في النفس والتكبر على الآخرين لوجود أمراض قلبية: مثل العجب والحقد والحسد 
والرياء» فالإنسان إذا أعجب بنفسه أصبحت نفسه عند عظيمة» والناس بعدها في العظمة . ويأنّ بعد 
ذلك مرض الحقد الذي يجعل الإنسان يتكبر على غيره وإن كان مثله أو أعظم قدراً منهه ولذلك 
يدفع الحقد الإنسان إلى عدم التواضعء ثم إن الحقد يجعل الإنسان المتكبر يرد الحق إذا جاء ممن يتكبر 
عليه أنفة» ولا يقبل النصيحة . ومن أسباب الدكي أيقيا الحسد, لأنه يؤدي إلى البغض للمحسودء 
وححد الحق منه والامتاع عن قبول النصيحة والعلم؛ فالحاسد قد يكون أفضل منه . وأخيراً الرياءء 
الذي تدعو ضناحيه إل ره الى جين لا يقال غنه إنه اهل ذلك يخاول المتكين جتاهدا النكبر علن 


الناس» وعدم التواضع لهم والاستفادة من عملهم» ليرائي الناس 5 


(15) ملبر التوميد والتضاد 


ا إحذر الكبر 


علاج الكبر 

لعلاج مرض الكبر في النفس لا بد من معرفة الإنسان لنفسه ولربه؛ فالإنسان إذا عرف نفسه 
حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل؛ وأقل من كل قليل» وينبغي له التواضع للناس . ثم إذا عرف 
ريه مح المعرفة» وعرف أن الكرياء لله شال لتواضع أيضاً فال تعالل أشار إل بداية وفاية الإتنسان 
ليعرف قدره . فقال تعالى: ( قُملَ الْنْسَانَ ما أَكْفَرَةُ من أي شيء حَلَقَهُ من نطفَة حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثم 
السّبيل يَسسَرَُ ثم أمَائَهُ بره ثم إِذَا شاء أَلشَرَةُ ) [ عبس: ١7‏ - 58 ] . 

ثم توالت نعمة الله على الإنسان ليكرمه: فأحياه بعد الموت؛ وجعله ناطقاً بعد البكم» ويصيراً 
بعد العمى: وقوياً بعد الضعفء وعاماً بعد الجهل» وغنياً بعد الفقر . فالله عز وجل أنعم على الإنسان 
بتلك النعم» ليعرف عظمة الله ويتواضع له» ولا يتكبر على أحد . 

ومن علاج الكبر أيضاً دراسة أحوال المتواضعين» والتشبه يهم؛ وعلى رأس المتواضعين رمسول 
الله ميو الذي كان يَإيَذْ من أكثر الناس تواضعاً لله وللناس» فقد قال ميزْ: " طوبى لمن تواضع في 
عجرسسكة" [ لفاران انار : 

وقال مَبوْ: " خيرني ربي ين أمرين: أن أكون عبدا رسولاً أو سلكا بياء فلم آدن أيهما اعفان 
وكان صفبي من الملائكة جبريل» فرفعت رأسي إليهء فقال: تواضع لربك؛ فقلت: عبداً رسولا" [ 
أبو يعلى والطبراني ] . 

ثم على منْ تكبر بالنّسب أن يعرف أنه يأحذ فضل الآخرين» ثم يعرف أن أصله من التراب 
الذي يداس بالأقدام , 

وإذا تكبر الإنسان بالجمال» فليعرف أن باطنه غير جميل» وأنه لو ترك نفسه ولم يتنظف لكان 
قذرء ولضاع الحمال . ثم ليعرف أن الحمال سيزول؛ وإذا تكبر بالقوة فليتذكر الأمراض الب قد 


)00 ملبر التوميد والتضاد 


َ إحذر الكبر 


أما إذا تكبر بالغئى والأموال» فليعرف أن المال عرض زائل يذهب ويجيءء» فلو ضاع المال لعاد 
ذليلا , 


أما إذا تكبر بالعلم» فليتذكر أن العلم حجة عليه» وأن معصية العالم أعظم عند الله من معصية 
الجاهل» ولقد ذم الله تعالى اليهود لأنهم لا يعملون بعلمهم . فقال تعالى: ( مُكَل الّذِينَ حُمُلُوا التَوْرَاةَ 
ثم لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَكَلِ الْحمار يَحمل أَسْفَاراً بئس مُكَل الْقَوْم الذينَ كَدبُوا بآيات الله وَاللَهُ لا 
يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ ) [ الجمعة: ه]. 


)1 ملبر التوميد والجفاد 


ل إحذر الكبر 


وصايا 
- لا تتكبر على الله تعالى» برد أمره أو الاستكبار عن عبادته . 
- لا تتكبر على رسول الله بعدم التصديق لسنته أو عدم تطبيقها . 
- لا تتكبر على الناس بعلمكء فإن زكاة العلم أن تبذله للناس» وتعلمه لمن لا يعلمه . 
- لا تتكبر على الناس بنسبك أو جمالك أو جاهك» فكل ذلك عرض زائل . 
- تواضع للناس يحبك الناس» فإن من تواضع لله رفعه . 
- تذكر سوء عاقبة الكبر ح لا يتطرق إلى نفسك شيء منه . 


- تذكر ثواب التواضع» وأحوال المتواضعين حى تحشر معهم . 


)1١1/(‏ ملبر التوميد والجفاد 


أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين يا اأفنا تعن 5 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناهم من جهود ضحخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
بقذلكت ليورتات الما 


وإيعانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأحلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. والِيَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل 
الفريد .. 


فإلى أشببسال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات . 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط 7ط تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع7 3 ع . ااا 
00 . ء 5 2112300 . ااا 


)00 ملبر التوميد والتضاد 


إعداد 


«ممية رمضان عبد ربه 
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١‏ إحذر الإدمان 


المحدرات والخمور من أعظم المواد الى أفسدت عقول الشباب . فهي مواد يغيب معها العقل» 
وينعدم معها الوعي» ويختل بما التوازن» ويسوء بها التفكير . 

ولهذا المواد خطر مالي وجسمان واجتماعي وديئ» ولذا حرمها الإسلام . فعن عمر بن 
الخطاب خيذعك أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فإهها تذهب بالمال والعقل» فنزلت: ( يَا 
بها الَذِينَ آمَنوا نما الْحَدْرُ وَالْمَسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزلاُ رجن من عَمَلِ التيِطان فَاجْتَسْوُ 
لَعَلَكُمْ تقُلحُونَ ) [ المائدة: 3 ]: [ أحهد وأيو داوؤد ] : 

ومن العجيب أن تشيع المحدرات والخمور في مجتمعاتنا المسلمة وبين شبابنا . 


وانتشار ظاهرة الإدمان سبب مباشر في ضياع طاقة الأمة» ومصدر مجدهاء وهم الشباب . 


تعريف الإد مان 
القن فكدى جه اقية فيان عضوية» تنتج من تفاعل الكائن الحي مع العقارء ومن 
خصائصها: الشعور برغبة ملحة في تعاطي العقار بصورة متصلة أو دورية» للشعور بآثاره النفسية أو 
لتجنب الآثار المزعجة الي تنتج من عدم توافرها . وقد يدمن المتعاطي أكثر من مادة واحدة في وقت 
واحد , 
الإدمان النفسي: 
هو حالة تنتج من تعاطي المادة المحدرة» وتسبب الشعور بالارتياح والإشباع» وتولد الدافع 


النفسي لتناول العقار بصورة متصلة» لتحقيق اللذة ولتجنب الشعور بالقلق . 


)2 ملبر التوميد والبجضاد 


| إحذر الإدمان 


الإدمان العضوي: 


هو حالة تكيف الجسم وتعوده على المادة» بحيث تظهر على المتعاطي اضطرابات نفسية أو 


عضوية شديدة عند امتناعه عن تناول العقار فجأة . 


تعريف المخدرات 
المخدر في اللغة: 
المحدر في اللغة: اسم فاعل من الفعل حدر ويشتق منه عدة معان منه الستر والفتور والكسل . 
والمخدر هو مادة كيمائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم . 
المخدر في الشرع: 
هي المرقدات» وهي كل ما غيب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة وسرور . أما إذا 


صاحب ذلك نشوة وسرورء فهو المسكر . 


حكم إدمان المخدرات 
لقد كرم الله الإنسان وفضله على كثير من خخلقه . قال تعالى: ( وَلَقَذْ كَرَّمْنَا بي آدَمَ 
وَحَمَلْنَاهُمْ في اير وخر وَروْقناهمْ من الطيَات وَقْلنَاهُم على كر من لقنا تفضيلا) [ 
الامتر لوه 3 ]ا 
ومن أبرز صور تكريم لله للانسان أن وهبه العقل» وأعطاه التفكير السوي السليم؛ وأحل له 
الطيبات» وحرم عليه الخبائث» فحرم الله كل ما يفسد جسم الإنسان وعقله» لكي يعيش الإنسان 


كيدا وفيا كرا كما آراق الداوية وخالة, 


م ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ إحذر الإدمان 


وما دام العقل هو نعمة الله الكبرى» فواحب الإنسان أن يحافظ عليه بكل وسيلة مشروعة» وأن 


يعمله في إدراك فضائل الأمورء وأن يتفكر به في ملكوت السماوات والأرضء وفيما يعود عليه وعلى 
فر التسادة وكننة ]ذا فد وللفة فقن ادق جانا عو ششكن اللطان هذه السية: 

* كل ما خامر العقل فهو خمر: 

" الخمر كل خامر للعقل " قاها عمر بن الخطاب خقعك من فوق منبر البي 82 يحدد ما 
مفهوم الخمرء ح لا تكثر أسئلة السائلين ولا شبهات المشتبهين» فكل ما أخرج العقل عن طبيعته 
المميزة المدركة؛ فهو حمرء حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة» ويدل في حكم الخمر تلك المواد الي 
تعرف بالمخدرات» مثل: الحشيش والكوكايين والأفيون ونحوهاء ما عرف أثرها عند متعاطيهاء حيث 
تؤثر في حكم العقل على الأشياء والأحداث؛ فيرى من تعاطاها القريب بعيداء والبعيد قريباء ويسبح 
متعاطيها في بحر من الأوهام والأحلام , 

والأصل في الإسلام أن كل ما يضر فأكله أو شربه حرام . وهذا مما يؤكد تحريم المحدرات 
را بطلفا ادال في 

يقول سيد سابق عن المخدرات: إنها من أعظم الأحطار الي تدد نوع البشرء ليس .ما تورثه 
مباشرة من الأضرار السامة فحسبء بل بعواقبها الوخيمة أيضاء وجلبها لمرض السل , والخمر 
والمحدرات توهن البدن» وبحعله أقل مقاومة لكثير من الأمراض» وتؤثر في جميع أجهزته وخاصة 
الكبد والجهاز العصبي؛ فهي علة الشقاء والعوز والبؤس» وحرثومة الإفلاس والمسكنة والذل؛ وما 
نزلت تلك السموم بقوم إلا أودت بهم بدناً وروحاً وجسماً وعقلا . [ فقه السنة ] . 


7 الخمر داء وليست دواء: 


قال 82: '" ما جعل الله شفاء أمي فيما حرم عليها " [ أحمد ] . 


)( ملبر التوميد والبجضاد 


| إحذر الإدمان 


ل اال م 


من الناس . وفكرة التداوي بالخمر فكرة شيطانية الغرض منها تمكن الخمر من النفس حي الإدمان . 


عقوية مد من الخصر 

جلد البي تَِيَرْ شارب الخمر بالحريدة والنعال» ثم جلده أبو بكر أربعين . [ البخاري ] . 

وقال عمر: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلهما كأخف 
لاوم جلك ضر فاون واوهق كنيو ننه اج شقياة آنا اناا سو اهل انتيوه شدي عسي 
الرسول ##عذْ فأعلمهم الصلاة والسئن والفرائضء ثم قالوا: يا رسول الله! إن لنا شراباً نصنعه من 
القمح والشعير . فقال تيك " العُبَيْراءِ؟ " . قالوا: نعم فقال تَفْ: " لا تطعموه " . ثم لما كان بعد 
ذلك بيومين ذكروهما له أيضاً . فقال ت#فؤْ: " العُبيْراء؟ " . قالوا: نعم . فقال 2: " لا تطعموه" . 
قيل: فم لا يدعوها . قال يَرْ: " من لم يتركها فاضربوا عنقه " [ أحمد ] , 

عن ابن عمر عهذغيك قال: قال رسول الله يَليَؤْ: " لعن الله الخمر وشاريها وساقيها ومبتاعها 
وياتعها وصامر عادو معتصوريها و حاباه) يواه إليه. ‏ [ أذ كان ]ا 

وعن ابن عباس «ننشهد قال: قال رسول الله تف " من لقي الله مدمن حمر لقيه كعابد وثن " 
["النساتن: ] : 

وعن أبي هريرة خإفعك عن البي بَطْ قال: " أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة» ولا يذيقهم 
نعيمها: مدمن الخمر» وآكل الرباء وآكل مال اليتيم بغير حق» والعاق لوالديه: [ الحاكم ] . 

وعن عبد الله بن عمر عهتتهد أن رسول الله يمك قال: " ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم 


الجنة: مدمن الخمر» والعاق» والديوث الذي يقر في أهله الخبث " [ أحمد والنسائي والبزار والحاكم ] 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


١‏ إحذر الإدمان 


وعن ابن عمر أن رسول الله يَمييْطْ قال: " من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها حرمها في 


الآخرة " [ الجماعة إلا الترمذي ] . 


انواع إدمان المخدرات 

تتعدد أشكال الإدمان بتعدد أنواع المحدرات الي يتعاطها المدمن . 

وفيما يلي: أنواع المحدرات» وطرق تعاطيها , 

١‏ -المخدرات الطبيعية: 

وتشمل' المنشيكن» والأفيوثه والقات , 

؟ - السموم البيضاء: 

وتشمل المورفين» والهيرويين» والكوكايين . 

" - الأقراص المخدرة . 

* إدمان الحشيشة 

الحشيش ف اللغة العربية يطلق على العشب أو النبات البري» وغرف المخدر المستخرج من 
نبات القنب بالحشيش؛ لأن العرب عندما عرفوا نبات القنب الحندي عرفوه نباتاً برياً يسمى بالحشيش 
. وقيل أن كلمة حشيش مشتقة من الكلمة العبرية ( شيش ) ومعناها: فرح» كناية على ما يشعر به 
المتعاطي للحشيش من النشوة والفرح : 


* إدمان الأفيون: 


)0 ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ إحذر الإدمان 


يعتبر الأفيون من أحطر أنواع الإدمان في العالم» وينتج الأفيون من العصارة الناتحجة من تجريح 


ثمار الخشخاش قبل حفافه» وقد عرف الإنسان لأول مرة ثمار الخشخاش» ووجد أنه عند تجريح 
النبات غير الناضج من ماره يفرز سائلاً لزجاً أبيضء ثم يتجدد ذلك السائل ويصير داكن اللون . 


وتتعدد وسائل تعاطي الأفيون» وأكثر هذه الوسائل شيوعاً استعماله مع القهوة والشاي والتبغ 


وينتج عن الأفيون التخدير وما يتبعه من لذة . ويستعمل الأفيون لتخفيف الآلام وكمنومء 
تقار رلقافيزه: السو الولف الأعسايه” ويودق نبال الأفيودن: إن اللساف .+ كلق انان الأفيرن 
على جسم الإنسان من النواحي الكيميائية والفسيولو جية والنفسية باحتلاف نوع الأفيون» وطريقة 
تحهيزه» وكمية تعاطيه» وتكوين المتعاطي الجمسمان والنفسي . حيث ينبه الأفيون الجهاز العصبي 
المركزي ويهبطه في وقت واحدء فهو يسكن الألم» ويضعف النّفْس والسعال» ويسبب الاسترنخاء 
وشو الشودور بالتفيرة احناناة وبال كانه افر ان المزاج انحيانا أرق كنا آنه وتيت التعان 


والنوم والإمساك وضيق حدقة العين , 

كما يؤدي الأفيون إلى حدوث اضطرابات بالمخ تنتهي غالباً بالجنون كما يؤدي إلى اضراب 
الجهاز الحضمي» وفيوكا نما رفقة ناض إراوقة انا ويصبح سريع التأثر» قريب الغضبء وإذا حاول 
الإقلاع عنه مرة واحدة ينتابه الإسهال والضعف وبرودة الأطراف والآلام الشديدة في كل أطرافهء 
كما أن الأفيون يصيب مدمنه بالغدة ثم بالعقم . 

* إدمان التقات: 


يحتوي القات على مادة قلوية سريعة الذوبان في الماء» وهو نبات مخدر منبه» حيث ينبه الجهاز 
العصبي في البداية» فيشعر المتعاطي بالتيقظ والتخفف من التعب» وتحمل الجوعء ويثير الشهوة 
الجنسية» ويشعر متعاطيه بالعظمة والتفاؤل والخيال المتفتح الخصب . . ويستمر ذلك لمدة ساعتين أو 


أكثرء وبعدها يشعر المتعاطي بالبرد في أطرافه» وبميل للصمتء وتخيم عليه الكآبة» ثم يصاب بعد ذلك 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


١‏ إحذر الإدمان 


بحالة من الغيبوبة يظل فيها حى يحين موعد تعاطي الجرعة التالية ويعجز المتعاطي حلال هذه الففرة 


عن القيام بأي عمل . 


ومن أهم مضاعفات إدمان القات: ضعف المناعة ضد الأمراض» وضعف الصحة العامة؛ 
وفساد الهضم . وشلل في بجرى البول» كما يؤدي إدمان القات إلى: إهمال المرأة المدمنة طفلها؛ بسبب 
البلادة وعدم الاكتراث اللذين يسببهما القات . 

* إدمان المورفين: 

المورفين أهم مشتقات الأفيون القلوية» وأكثرها انتشاراًء وهو مسحوق أبيض مر المذاق» عديم 
الرائحة» له قدرة عظيمة على التخدير» وإذا استمر الشخص ف تعاطيه أسبوعين كاملين فإنه يدمنه . 
وقد يلجأ إليه الأطباء في علاج الآلام المبرحة مثل؛ الأورام الخبيئة» وحلطة الشريان التاحي بالقلب 
والكسور والحروق العنيفة . ويؤثر المورفين على الجهاز العصبي الرئيسي» ويؤثر كذلك على المعدة 
واللقكاس اذ اشدفا الت صم خرصا كبر الي روما مين موقل لتك شين اراتك 


فيحدث الموت . 


المدمن عصبي المزاح» غير متحلي بضبط النفس وقوة الإرادة : 
ومن آثار المورفين المنبهة: الغثيان» والقيء» والتشنجات وإفراز العرق بغزارة» وانكماش بؤرة 
العين» وحكة الحلدء وإطالة مدة الولادة عند النساء . 
* إدمان الهيروين: 
يستخلص من أحد مشتقات الأفيون وهو المورفين الذي يعتبر حلقة الوصل بين الأفيون والهيروين . 


والمهيروين من المخدرات الى تسبب الإدمان بسرعة» ويؤدي إدمانه إلى الجنون أو الموت . 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


١‏ إحذر الإدمان 


وعندما يحس الإنسان بأي ألم في جسمهء فإن خلايا المخ وبعض خلايا الغدة النخامية تفرز 


بعض المواد الكيماوية الي تساعد على انخفاض مستوى إحساس الجسم بالألم . 

هذه المواد الكيماوية الي يفرزها المخ» أطلق عليها العلماء اسم أفيونات المخ , 

وتؤدي هذه الأفيونات إلى تخفيف الإحساس بالألم وإعادة الهدوء والسكينة . . والتغلب على 
الألم . وعندما يتعاطى الإنسان الميروين فإن العقار يتدحل ف التركيب الكيميائي للمخ؛ ويربسك 
الخلايا الي تفرز الأفيونات الطبيعية» ويدفعها إلى عدم إنتاج مضادات الألم الداخلية؛ لأن الجسم 
يستعيض عنها بالمحدر . 

وتعطي الشمة الأولى من اللميروين للمتعاطي ايان كا بالنشوة والسعادة» والقدرة على 
العمل المتواصل دون نوم أو راحة» ولكن سرعان ما تقل هذه العطاقة تدريجياً بعد فترة من التعاطي» 
فيضطر المدمن إلى مضاعفة مرات حصوله على الميروين» وبعد عدة أيام من استخدامه يحتاج المدمن 
إلى ٠٠١‏ ضعف الجرعة الأولى حى يحس بنفس تأثير الشمة الأولى . ويتصرف المريض هنا كالمعتوه» 
لا يعي ما حوله؛ ولا يتحكم في بوله أو برازه» وينتهي الأمر به إما إلى الجنون أو الموت . 

** إدمان الكوكايين: 

يعتبر الكوكايين من أهم المخدرات البيضاء وأخطرها أثراء إذ أنه يعتبر أسرع طريق يوصل 
مدمنه إلى الجنون . ويدفعه إلى الانتحار أو ارتكاب الحرائم . والكوكايين هو المادة» الفعالة الموجودة 
في نبات الكوكا . 

وتعاطي الكوكايين يؤدي إلى الإدمان . . وهو يولد الإحساس الكاذب لدى المدمن بأنه أفضل 
الناس وأذكاهم» وإحساس الوهمي بأنه يتمتع بقوة جنسية كبيرة . وبعد فترة يصاب المدمن بجنون 


العظمة» بالإضافة إلى ما يصاب به من خيالات معية وبصرية تدفعه إلى ارتكاب أبشع الحرائم . 


)5( ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ إحذر الإدمان 


العقافير التخاسيفيه 

وهي الي تصنع بالطرق الكيميائية» ومنها: 

“* إدمان المنشطات: 

هي عقاقير تسبب النشاط الزائد» وكثرة الحركة» وعدم الشعور بالتعب والجوع. وهي 
موجودة على شكل أقراص أو حقن . وهي تؤثر تأثيراً شديداً ومباشراً على البهاز العصي المركزي . 

* إدمان المهدئات: 

هي مجموعة موادة كيميائية مصنعة تسبب الحدوء والسكينة أو النتعاس» وقد تستخدم في 
التخدير . وتشمل المهدئات: المنومات» والمسكنات . 

* إدمان عقاقير المهملوسة: 

هي مجموعة من المواد الي تسبب هلوسات وخحدع بصرية ومعية واختلال الحواس 
والانفعالات» وتنقسم عقاقير ال حلوسة إلى نوعين: 

. عقاقير موجودة في الفطريات والنباتات‎ - ١ 


؟ - عقاقير مصنعة في المعمل . 


آثاراد مان المخدرات 
١‏ - إدمان المخدرات والصحة: 


يقول الدكتور يوسف القرضاوي: إن الإنسان لم يصب بضربة أشد من ضربة الخمر 


والمحدرات» ولو عمل إحصاء عام عمن في مستشفيات العالم المصابين بالجنون والأمراض العضالة 


)00( ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر الإدمان 


بسب الخمر والمخدرات» وعمن انتحر أو قتل غيره بسببهاء وعمن أورد نفسه موارد الإفلاس . لو 


عمل إحصاء بذلك أو بعضه لبلغ جدًا هائلا نحد كل نصح بإزائه صغير . 
- التأثير النفسي لإدمان المخدرات: 


للمخدرات تأثير ضار على الناحية النفسية سواء في المراحل الأولى من تعاطيها أو في حالة 
الإدمان» فعندما يبدأ الشخص في تعاطي المحدرات يختلط عنده التفكير» ولا يحسن التمييز» ويكون 
سريع الانفعال» ثم تتبلد عواطفه وحواسه بعد ذلكء وبتكرار التعاطي يصبح الشخص كسولا قلايل 
النشاط» يضيع وقته في أحلام اليقظة» ويفشل في إخفاء هذه الظواهر عن امحتع» فيلجأً إلى الخداع 
والغش والتزوير . وكثير من الشباب الذين يتعاطون هذه المخدرات يسقطون صرعى بالأمراض 
العقلية» فتظهر عليهم الحلاوس السمعية والبصرية والحسية؛ كأن يحس المدمن إحساساً خاطفاً بآلام في 
جسمه؛ أو خور في أطرافه» أو كأن هناك حشرة تمشي على جلده . وقد يظهر المرض العقلي على 
صورة شك عنيف في سلوك افراد أسرته» وفي كل من يتعامل معهم؛ وعندئذ تكثر عنده الأفكار 
الخاطئة ضد الغير» فتتدهور شخصية المدمن نهائياً . 

وقد يلجأ بعض الطلاب إلى استعمال المنبهات كوسيلة لتقويتهم على التحصيل وتركيز 
الاتنباه» ولكن هذه المنبهات لا تختلف كثيراً عن المحدرات إذ أنها بالرغم من تأديتها إلى التنبيه في أول 
الأمرء فإنها تودي في النهاية إلى الانخطاط التفكيري . 


” - إدمان المخدرات والدم: 


يكون الدم م 0 من مكونات جسم الإنسان رخو ل تر 00 نقل المواد الغذائية 
من الجهاز الحضمي إلى الكبد وإلى كافة أجزاء الجسم نقل ال هرمونات الخاصة بالغدد الصماء مثل 
الببكرياس الذي يفرز الأنسولين» كما أنه يحافظ على درجة قلوية الجسم وتكوين المناعة اللازمة 


للانسان بواسطة كرات الدم البيضاء . 


(1) ملبر التوميد والجفاد 


| إحذر الإدمان 


فإذا كان للدم تلك الأممية البالغة في الجسم» فكيف يسمح الإنسان لنفسه أن بمزج دمه مذا 
السم الممثل في الخمر والمحدرات» فالكحول يسبب العديد من أمراض القلب» وسوء الهضم 


والامتصاص» كما يضعف مرونة الشرايين» فتتمدد وتغلظ حى تنسد أو تضيق أو تصاب بالتصلب . 


مما يؤدي في النهاية إلى جلطة القلبء أو حلطات الأوعية الدموية في المخ وما ينتج عنها مسن شلل 
ووفاة . 

4 - إدمان المخدرات وخلايا المخ والأعصاب: 

إن جميع المواد المحدرة إذا تناول الإنسان منها جرعة . . فجرعة . . فإفها تدحل تدريجياً في 
عمل وظائف المخ» فيصبح المخ معتمداً اعتماداً كيّا على هذه المادة المحدرة حي يقوم بوظيفته» وهنا 
يدحل الإنسان في مرحلة الإدمان» فتختل وظيفة المخ ككل» وتختل جميع الأجهزة الي يتحكم فيها 
المخ مثل الحهاز التنفسي والحهاز العضلي والدورة الدموية وجميع أجهزة الجسم . 

ه - إدمان المخدرات والكبد: 

الكبد من أهم الأعضاء الرئيسية في الجسمء فهو الذي يقوم بوظيفة لا غئ عنها وهي حماية 
الجسم ضد كثير من السموم السابحة فيه» وإرساها إلى المرارة إلى غير ذلك من الوظائف الي تعمل 
المسكرات على تعطيلهاء وتعرض الأجسام للموت السريع والمفاحئ في كل لحظة خاصة إذا علمنا أن 
السكر وهو مبعث الحرارة في الجسم ومبعث الحياة» وأن الكبد هو الذي يقوم بتوزيع هذه الحرارة . 
فماذا يمكن أن يصيب الإنسان من ضرر إذا أصيب هذا العضو الحام من جسم الإنسان بسبب 
المخدرات. . 

> - إدمان المخدرات والأنف: 

تعاطي الك وكايين والهيرويين يؤدي إلى ضمور وتاآكل الغشاء المخاطي للأنف» ومع استمرار 


المدمن في تعاطى المخدرات يصاب بثقب في الحاحز الأنفى» وتشوهات بالأنف ثما يؤدي إلى تكوين 


)١(‏ ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر الإدمان 


قشور سميكة بالأنف» وعند محاولة التخلص منها ينتج نزيف متكررء فيؤدي ذلك إلى جفاف وذبول 


وهزال المدمن» ما يؤدي إلى فقد كامل لحاسة الشم» وفقدان القدرة على تذوق الطعام . 

ويسبب تعاطي الهيرويين احتقان أغشية الأنف» وانتفاخ الحاجز الأنفي» ثما يسبب صعوبة 
واستحالة التنفس عن طريق الأنف . فيفقد المدمن وظيفة الأنف كصمام أمان يقي الجهاز التنفسي 
ويعمل على تكييف هواء التنفس . ولكن الإدمان يؤدي في النهاية إلى التهاب الجهاز التنفسي» وبحة 
الصوت,ء والنزلات الشعبية والربوية» وضيق التنفسء» وطنين الأذن» والإحساس بالدوران والغثيان» 
وفقدان القدرة على الاتزان خلال المشي والحركة . 

/ا - إدمان المخدرات والنسل: 

يحي شارب الخمر على ذريته جناية لا تغتفر» فإنه يتسبب في وجود أطفال معرضين لتشوهات 
خحلقية قبيحة» وذلك لأن الخمر تتخلل في جميع خلايا الجسم خاصة العصبية منهاء ولا تخلو منها 
الحيوانات المنوية إذ تنقل إليها الإصابات بواسطة التلقيح إلى بويضة الأنثى» فتصبح العلقة مريضة . 

/ - إدمان الخمر والإجهاض: 

يعتبر الخمر من العوامل الرئيسية للإحهاضء الأمر الذي يسبب للأم متاعب ومضاعفات 
خطيرة قد تؤدي للوفاة . 

4 - إدمان الخمر والطفل بعد الولادة: 

وإذا بحا الطفل من الموت وهو في الرحم» فليس مععئ هذا أنه تخلص من أضرار الخمر؛ فالطفل 
يكون معرضاً للنزلات المعوية» وقد تكون به تشوهات خلقية» أو يكون غير مكتمل الأعضاءء كما 
يصاب الطفل بضعف الأعصاب والذاكرة . 


٠‏ - إدمان المخدرات والطلاب: 


(عا) ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر الإدمان 


أثبتت التجارب أن الطلاب عندما يبدءون في استعمال أحد المحدرات فإفهم 0 


لتجربة أنواع أخرى من المحدرات» وعندما يبدأ الشباب في استعمال الحشيش بانتظام فإنهم يصابون 
بالتبلد ويهملون في أداء واجباتقهم المدرسية؛ لأنه يضعف التفكير والفهم ويؤثر كنات مها امن 
لياراك اللعوية واطسانية 

- إدمان المخدرات واجتمع: 

تناول الخمر والمواد المسكرة تدمر عقل شارهاء وحيكذ لا تراه إلا مقيتاً خخائناً رجيماً بعيداً كل 
البعد عن ربه» لقد عطلت المخدرات عقله» وشلت تفكيره؛ وجعلته يأني ا حارم ما ظهر منها وما 
بطن» ويمارس الحرائم» مما يؤدي إلى أسوأ النتائج ف الأنفس والأعراض والأموال وفي مجالات 
الأخلاق والاجتماع والاقتصاد, الأمر الذي ينذر الأمة وأجيالها بفادح الأخطار . 

عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فإنها تذهب بالمال والعقلء 
فنزلت: ( يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إنمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالََنصَابْ وَالأَرْلامُ رِجْسْ من عَمَلِ ال شَيْطَان 
فَاجْتَبُوه لَعَلَكُمْ تُقْلحُونَ ) [ المائدة: :3 ] :[ أحهد وأبوداوة ] : 

وعن ابن عباس قال؛ إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربواء فلما أن ثحل 
القوم عبث بعضهم بعض . فلما أن أفاقوا جعل الرحل يرى الأثر بوحهه ورأسه ولحيته فيقول: صنع 
هذا فلان . وكانوا أحوة ليس في قلويهم ضغائن . فيقول والله لو كان بي رعوفاً رحيماً مافعل بي 
ذلك . حي وقعت الضغائن في قلوهم, فأنزل الله هذه الآية: ( يا أيُهَا الْذِينَ آمَنوا إِْمَا الْخَمْرٌ 
وَالْمَبْسِرُ وَالأنْصَابْ وَالأَرْلامُ رِجْسُ من عَمَلٍ التيْطَان فَاجْتَبُوهُ لَعَلَكُمْ ُفلحُون ) [ المائدة: 1١‏ ] 
:| ليقي ١]‏ 

عن سلم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر وعمر وناساً جلسوا بعد وفاة البي يق فذكروا 
أعظم الكبائر» فلم يكن عندهم فيها علم فأرسلوا إلى عبد الله بن عمرو فأخبرهم أن رسول الله تفز 


قال: " إن ملكا من ملوك بن إسرائيل أذ رجلاء فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يأكل 


(15) ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر الإدمان 


لحم حتزير . أو يقتلوه؟ فاختار الخمر» وإنه لما شرب الخمر لم ينجو من شيء أرادوه منه. ." [ 


الطبراني ] . 


و 
أسباب الاد مان 
يحدث الإدمان بسبب الاختلاط بقرناء السوء؛ فعندما يختلط الإنسان بأصدقائه وزملائه 


المدمنين» فإفهم يعرضون عليه تناول المحدر, تحت زعم أنه يجعله يعيش ف عالم خيالي» ويشعر بحس 
مرهف . ويحدث الإدمان بعدما يجربه هذا الصديق الجديد مرات متتالية» وفي بعض المخدرات» يدمن 
من المرة الثانية كالهيروين . والرغبة في الخروج من الواقع» والإحساس بالسعادة التناهية الي تجعل منه 
مدمناً . والفشل والرغبة في الانطواء . وغيرة بعض الفتيات والشباب من زملائهم المتفوقين . وغياب 
دور الأسرة . والأمية . والفن الحابط الذي يصور أن النجاح هو الاحتلاس والتهريب وغيرها. 


واستعمال المخدر كمنبه عام أو مسكن يزيل الآلام . أو منوم , 


العلاج من الاد مان 
من الضروري أن يساهم الشخص السليم في الإبلاغ عن المدمن؛ ولا يحاول التستر عليه مهما 
كانت صلة قرابة المدمن» فتركه بلا علاج هو جرعة اجتماعية» ولا يمكن أن يعالجم المدمن حارج 
المستشفى؛ لأن ذلك معناه عدم الجدية في العلاج . 
الطريقة الأولى: الانسحاب المفاجحئ لمدمئ المخدرات: 
ويتم بمنع المخدر عن المدمن فهائيًا وتنومه لمدة يومين كاملين» وبعد ذلك يتم إعطاؤه عقاقير 


مهدئة وعلاج نفسي» وتستمر هذه الطريقة شهرا . 
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ا إحذر الإدمان 


وذلك لمدمئ المخدرات بكميات كبيرة» ويستبدل بالمحدر عقاقير دوائية وحقن» ويستمر 


العلاج هرا 


الوقاية من الاد مان 

- دور الأسرة: 

الأسرة هي الخلية الأولى في بناء امجتمع؛ ووحود أسرة قوية مترابطة له أهمية بالغة في بلحساس 
الأبناء بالأمن» وعدم الهروب من الواقع بالالتجاء إلى المحدرات . ولذلك يجب أن تبدأ الرقابة من 
الأسرة» فيراقب الأب الأبناء» ويتعرف على أصدقائهم . . ويجب توافر القدوة الحسنة» فوحود قدوة 
حسنة في الأسرة هو عامل قوي في تكوين الشخصية الي تتحمل المسئولية وتبتعد عن الانحراف . 

- دور المؤسسة الدينية: 

إن المساحد من المؤوسسات الدينية الى تقوم بدور هام في ميدان الوقاية من الإدمان» وذلك عن 
طريق تعريف المسلم بأصول دينه وغرس القيم التربوية في المسلم . وعلى أجهزة الإعلام التوعية 


عشكلة المخدرات» وتكوين رأي عام يدينها ويحاصرها . 
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ل إحذر الإدمان 


وصايا 
- الإدمان نوع من الانتحار» فإياك أن تقدم عليه . 
- نفسك أمانة» فلا تملكها بالإدمان . 
- الخمر والمخدرات من الأشياء الى حرمها الله تعالى على المسلم . 
- ابتعد عن رفاق السوء, فالمرء على دين خليله . 
- ابتعد عن الأماكن المشبوهة؛ واليّ تروج فيها السموم . 
- تذكر الأمراض الى يصاب با المدمنون إذا دعتك نفسك إلى المحدرات . 
- تمسك بعقيدتكء فإن الفوز في اللجوء إليهاء والتمسك با . 


- تشبه بالرحال النافعين لأنفسهم وأمتهم, فإن التشبه بالرحال فلاح . 


)117 ملبز التوميد والبتضاد 


١‏ إحذر الإدمان 
أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين افا انغ . 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلويهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
.. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإعانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأحيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. واليَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل 
الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط 7ط تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع7 3 ع . ااا 
00 . ء 5 2112300 . ااا 
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5 
سلسلة |حذر 
له 


إعدادهة مسعود صبري 


١‏ إحذر الجبن 


أراد اال قال من :عياده الؤستن أن ركوثوا أقوياء خسعاا ىق كل ميداة قفون فيةاوق كل 
بحال هم فيه متسابقون» بل في كل شأن من شئون حياقم . 


و 


ويفهم هذا المعيئى من قوله تعالى : ( وَأَعدُوا لَهُمْ مَا امْتَطغكُم من قوّة ومن رباط الخَيّلٍ 


2 


هُمُ الل يَعْلَمُهُْ وَمَا ثنفقوا من شَيء 


و امورو 


رْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دُونهم لا تَعلَمُوا 
في سَبيل الله يُوَفّ إِلبِكُمْ وَأنكمْ لا نظَلَمُونَ ) [ الأنفال: 5٠‏ ]. 

وهذا يعين أن الجبن صفة مذمومة في الإسلام» لا يعرفها أقوياء الإيمان» الذين يستمسكون 
بالعروة الوثئقى» وكيف يجبن مسلم يستمد عونه وقوته من القوي العزيز؟! 


إن المسلم الحق لا يتطرق إليه حبن ولا حورء لأنه يؤمن ن أن ما يقع ف كون الله إنما هو بقدره 
وإرادته» وأن ما أصابه لم يكن ليخطأه. وما أخطأه لييكن انصيه سير الياة قرسا جاع 


خائفا من الله واحده لآ يخاف أحدا من البشر . 


تعريف الجبن 
الجبن لغة: 


تدور مادة ( ج ب ن ) حول معي التهيب والحبن؛ .معي أن يتهيب الإنسان الإقدام على ما لا 


ينبغ أن يخاف منه . 


يقال: حبن من كذا: تيب أن يقدم عليه . 
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إحذر الجبن 


ويقال: حَبِن وجبّن بحداء وجبن: ا وحبانة» فهو جباكث» وهى حبانة . والجبان: ضد 
الشجاع . 
الجبن شرعا: 


هو الجزع عند المحاوف, والإحجام عما تحذر عاقبته» أو لا تؤمن مغبته . 


أقسام الجبن وأشكاله 

تتعدد الأشكال الى يظهر فيها الحبن» ومن ذلك ما يلي: 

١‏ - الجبن في الحروب: 

عاب الله - تعالى - على أولئك الحبناء الذين يتمسكون بمتاع الحياة الدنيا الزائل» فيتركون 
الحرب هاربين فارين» ويساعدهم في ذلك طائفة من المنافقين» ففي غزوة الأحزاب جاء من يعتذر إلى 
رسول الله يكؤْ مدعياً كذبا وزوراً أن بيوتهم عورة غير محصنة» فسهل أن يسرقها أي لص» وكان 
هذا الزعم حجة واهية كي يفروا من قتال المشركين في غزوة الأحزاب» فكشف الله - تعالى - 
حقيقة أولئك المنافقين لرسوله مَييطُ حى يكون على بينة من الأمرء فقال تعالى: ( وَإذَ قَالَتْ طائقة 
مهم يَا أَهْلَ يغرب لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَستَأَذنْ فريق مْهُمُ اللي يَقُولُونَ إن بُيُوئنَا عَوْرَةٌ وَمَا 
هي بعَؤرَة إن يُرِيدُونَ إِلَا فراراء وَلَوْ دُخلّت عَلَيْهِمْ من أَفْطَارِهَا ثم سئلُوا الفثئَة لَاتَوهًا وم تليقوا 
بها إِلَا يَسيراً ) [ الأحزاب: 1 - ١4‏ ] . 

فلو دحل العدو المدينة من كل ناحية» وطلب قن قاف المنافقين أن يرتدوا عن الإسلام 
لفعلواء لأن الجبن قد ملك قلوكم . 

ويصور القرآن الكريم صورتهم هذه وهم ما زالوا في المدينة» فكيف بحالهم وهم ف خعحضم 


المعركة. إنه الجبن ووهن العقيدة وضعف الإيجان وخور القلب 8 
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١‏ إحذر الجبن 


ثم يخبرهم الله - تعالى - أن هذا الفرار لا ينفعهم؛ فالموت قادم لا محالة لكل إنسان» فإن قدر 
الله هو المسيطر على الأحداثء يدفعها في الطريق المرسوم لحاء وينتهي يها إلى النهاية امحتومة» فالموت 


والقتل قدر لا مفر من لقائه» في موعد لا يتقدم ولا يتأخر» ولن ينفع الفرار والحبن في دفع القدر 
امختوم» فإذا فروا فإهم ملاقون حتفهم المكتوب» في موعده القريب: ( قل لَنْ يَنْفَعَكُمُ الفرَارٌ إن 
فَرَرثمٌ منَ الْمَوْت أو الْقَدلٍ وإذا لا تُمَتَعْونَ إن قَليلا. قل مَنْ ذَا الذي يَعْصمُكُمْ من الله إن أَرَادَ 
بِكُمْ سُوءاً أ أرَادَ بكم رَحْمَةَ وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ من دون الله ولا ولا تصيراً ) [ الأحزاب: 15 - 
١١‏ ]. 


* - الجبناء وقت السلم: 


ثم يرسم لله صورة للمعوقين الذين يقعدون عن الجهاد» ويدعون غيرهم إلى القعودء فهذا 
النموج من الناس يغلب عليه الجبن والفزع» في ساعة الشدة والانتعاش» وسلاطة اللسان عند الرخاء 
والشح عن الخير والضن ببذل أي جهد فيه» والحزع والاضطراب عند توهم الخطر من بعيد: ( قد 
يَعْلَمُ اللّهُ اْمُعَوَقِينَ منكُم وَالْقَائلِينَ لإخوانهم هَلَمَ إَِيْنَا ولا يأنُونَ الْبَأسَ إَِا قليلاء أهفحة عَلَيْكُمْ 
فإذا جَاء الخاف رَأَيتَهُمْ يَنظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُور أَغَيْئَهُم كَالْذي يُغْشَى عَلَيْه من الْمَوْت فإذا دمحي 


الخواف سَلَفوكم بألْسئّة حداد أ شحّة عَلَى الْخَيْرٍ أولك لَمْ يُوْمنُوا فأَحبَط الله أَعمَالَهُمْ وَكَانَ 
ذلك عَلَى الله يَسيراً ) [ الأحزاب: ١9-18‏ ] . 

وقد وصل جبنهم إلى حد لم يستطيعوا معه أن يصدقوا بمزيمة الأحزاب» وأنه قد ذهب المنوف» 
وجاء الأمان . وتمين هؤلاء الحبناء لو أنهم لم يكونوا من أهل المدينة يوماً من الأيام حين لا يتعرضوا 
لمثل هذا اللقاء» ولا يشاركون أهل المدينة في حياة ولا في مصيرء فهم يتمنون هذا مع أنهم قاعدون 
بعيدون عن المعركة» لا يتعرضون لها مباشرة» إنما الذي دفعهم لهذه الأماني الخوف والفزع. قال 
تعالى: ( يَحْسَبُونَ الْأَحْرَاب لَمْ يَذَهَبُوا َإِن أت الأَحْرَابْ يَوَدُوا لَوْ أَنَهُمْنَادُون في الأَغرَاب 
يَسأَلونَ عَنْ أَلبائكُمْ وَلَوْ كَانُوا فيكم مَا قَائلُوا إَِا قليلاً ) [ الأحراب: ٠١‏ ] . 
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١‏ إحذر الجبن 


وإن كان القرآن الكريم قد ذكر لنا هذا الصنف من الناس الذي غلب عليه الجبن وطغى على 
حياته في ذلك المجتمع المسلم أيام رسول الله يَيَ فإن هذا الصنف الحبان يتكرر في كل جيل» بنفس 


الملامح, وذات السمات : 


" - الجبن عن قول الحق: 

والحبن يكون في ميدان القول» كما يكون في ميدان العمل» فرءما يدعى الإنسان لكلمة الحق» 
فيخحفيها؛ حوفاً من إنسان أن يؤذيه إذا قال الحق» وكم تضيع الحقوق بسبب الحبن عن قول الحق؛ 
ولذا ققد اغتير الاسلام ول الحق :نوغا ين ابقهاد الدئا يعات عليه الإتسانء معن أى سعد دري 


الاء 


خهنعك قال: قال رسول الله بيَرْ: " أفضل الجهاد» كلمة عدل عند سلطان جائر " [ الترمذي وأبو 


داود ]| . 


الجبن من الصفات المذمومة, وقد يصل في كثير من الأوقات إلى درجة الحرمة . 

يقول تعالى ناهياً المحاهدين أن يجبنوا في محال القتال: ( يَا ها اْذينَ آمَنُوا إذا لقِيِكُمْ الذينَ 
كَفَرُوا رَحَفا قَلا تُوَلَوَهُمْ الأَذبَارَ وَمَنْ يُوَلْهِمْ يَوْمَئذ دُبْرَهُ إلا مُتَحَرّفا لقال أو مُتَحَيَّا إلى فئة ققد 
بَاء بَضّب من الله وَمَأوَاهُ جَهَنَمُ وَبئس الْمَصِيرٌ ) [ الأنفال: ١5 - ١١‏ ] , 

كما فى الرسول تَريتَرْ عن ذلكء؛ فعن أب هريرة خَتّحك قال: " شر ما في الرحل شح هالع؛ 
وجُبن خالع " [ أحمد ] . 


ويرتبط بحكم الحبن ما يترتب عليه من آثار ضارة» يعود ضررها على الفرد والأسرة واجتمع: 
من ضياع لشخصية الإنسان» وتفكك للأسرة» وتفتت للمجتمع؛ وانتشار الفساد فيه بسبب الجبن 


عن الوقوف ضد هذا الفساد ومحاربته بكل وسيلة مشروعة:؛ فعن أبي سعيد الخدري ذينعك قال: 
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١‏ إحذر الجبن 


سمعت رسول الله يكذ يقول: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيدهء فإن م يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان " [ مسلم ] . 


وعن حذيفة قال: قال يلت ١‏ " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المتكرء أو 


ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه» ثم تدعونه فلا يستجاب لكم " [ الترمذي ] . 


التحذير من الجبن 

حذر الله - تعالى - من الحبن» وجعله من الصفات الى يذم صاحبها ويلام عليها. بل ربما 
يعاقب إذا ترتب عليها ضرر سواءاً كان هذا الضرر يتعلق به شخصياًء أم يتعدى إلى أهله؛ أو وطنهء 
أ ف شينف يقؤل الله تفال ( يا أنها الْذِينَ آمَنُوا إِذَا لَِيثُمُ اّذينَ كَفَرُوا رَخفاً قلا توَلُوهُمْ الْأَذَبارَ 
وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمئ بر إلا متحَرفا لقال أو متحي إلى فئة فق بَاءَ بقضّب من الله وَمَأوَاهُ جَهَكمْ 
وبئس الْمَصِيرُ ) [ الأنفال: ١5١-16‏ ], 

فالله - تعالى - يأمر المؤمنين أن يثبتوا عند لقاء العدو» ويحذرهم من الحبن الذي يؤدي إلى 
الفرار والتولي» بل يحب عليهم ألا يخافوا الهزيمة من الأعداء . 

التولي يوم الزحف: 

لقد جعل الرسول يَنَمْ التولي يوم الزحف الذي هو النابع من الحبن» كبيرة من الكبائر الي 
حابي علبها الأنبنان ابا كديا فتن أى هري #عقفعك ,قال قال برستسول الك ماكز " فيضيو 
السبع الموبقات " . قيل: يا رسول الله» وما هن؟ قال: " الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الي حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 


المؤمنات " [ متفق عليه ] . 


القرآن ينفر من الجبن: 
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١‏ إحذر الجبن 


والقرآن الكريم ينفر النفس البشرية من الحبن» قال تعالى: ( فلا تُوَلُوهُمُ الأَدْبَارَ ) [ الأنفال: 
] . وقال تعالى: ( وَمَنْ يُوَلّهِمْ يَوْمَئذ ذُبْرَةُ ) [ الأنفال: 1١‏ ] . وهذا تعبير عن المزيمة في 


صورقًا الحسية» مع التقبيح والتشنيع : والتعريض بإعطاء الأدبار للأعداء! 


وهكذا يثير هذا التعبير شعور الاستقباح والاستنكار» للجبن الكامن في النفس» والذي يترجحم 
عنه بالتولي يوم الزحف . 

الجبن نقص للرجولة: 

ويجعل الرسول يَيَْرْ الجبن من أقبح الصفات الى يوصف با الإنسانء لأنها تشينه بين الرحال» 
فالرجل الحق هو الذي لا يجبن ف أي موقف من المواقف» فعن عقبة بن عامر خينعك قال: قال رسول 
الله مير " إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحدء وإنما أنتم ولد آدم» طفٌ الصاعء ل تملؤوهء 
ا ا ل كر 
أحمد ] . 

الجبن عار: 

ويجعل الرسول تمي الحبن من شر الصفات في الإنسانء الي يلام عليهاء فعن أبي هريرة خإفعك 
قال: قال رسول الله توْ: " شر ما في الرجل شح هالع» وجبن خالع " [ أحمد ] . 

تحذير الخلفاء من الجبن: 

ولم للجبن من مضارء فد كان الخلفاء يوصون قادة الجيوش بأن يبتعدوا عن هذا الخلق 
الذميم» فقد حعل أبو بكر الصديق خَفعك يزيد بن أبي سفيان بن حرب خففعك أميراً على جحيش بعنه 
إلى الشامء فأوصاه قبل الرحيل؛ فقال له: إن موصيك بعشر خلال؛ لا تقتلوا امرأة؛ ولا صبياء ولا 
ا ا ل اش 0 


تغرمن نخلاء ولا تحرقنه» ولا تعلل» ولا تحبن . 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


احذر الجبن 


لا نوم للجبان: 

ويدحض خالد بن الوليد اللحبن والحبناء في وصيته قبل الموت» فيقول وهو يتعجب أنه موت 
الجبناء . 

الجبن مذموم عقلا: 

ومن المسلمات العقلية مدح الشجاعة وذم الحبن» لذا يقول الإمام ابن تيمية ١‏ ؛ إن اللجميع 
يتمادحون بالشجاعة والكرم, حى إن ذلك عامة ما بمدح به الشعراء ثمدوحيهم في شعرهمء وكذلك 
يتذامون بالبحل والجحبن . ولقد كان العربي الأصيل يكره الحبن كراهية شديدة» حت لو توالى عليه 
الأعداء من كل حدب وصوبء ولذا قال الشعراء: 

لا أقعد الجبن عن الحجاء 

ولق توالك“زهر الأغناء 

الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجبن: 

وذ كان الل مرا خطيرا يشكا ديد اطالعية وان شولة نفد كاه الرسول عكر ك١‏ 
ما يتعوذ بالله منه؛ فعن أنس أنه كان يسمع رسول الله يبز كثيراً ما يقول؛ " اللهم إن أعوذ بك من 
الحم والحزن» والعجز والكسلء والبخل والحبن» وضلع الدين ( ثقله )» وغلبة الرحال " [ متفق 


عليه]. 


ذم الأتباع الأعمى: 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


إحذر الجبن 


حذر البي تَِيبَرْ أن يكون المسلم إِمّعة» يتبع غيره» بدافع من الحبن» فعن حذيفة بن اليمان 
خيتعك قال: قال رسول الله يي " لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسناء وإن ظلموا 
ظلضاء ولكن وطبوا انفسكي إن خسن النان أن تسطواء وإث أساءوا خالا تظلبوا" [ الترمدي ] . 

كلمة حق: 

روي أن حاكم مصر أحمد بن طولون كان قد ظلم الناس» ولم يستطع الناس أن يدفعوا هذا 
الظلم بسبب جبنهم, فلم يحرؤ أحد حى على كلامه» فتوجهوا للسيدة نفيسة بنت الحسن بن يزيد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» يشكون إليهاء فقالت لهم: مى يركب؟ قالوا: في غد . فكتبت رقعة» 
ووقفت بما في طريقه غير خائفة» وقالت له: يا أحمد» يا بن طولون» فلما رآها عرفها فتزل عن 
فرسهء وأخذ الرقعة وقرأها فإذا فيها: ملكتم فأسرتم» وقدرتم فقهرتهم» وعولتم فعسفتم» وردت إليكم 
الأرزاق فقطعتم . هذا وقد علمتمم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطمة: لا سيما من قلوب 
أوجعتموهاء وأكباد جوعتموهاء وأحساد عريتموها . فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالح» اعملوا 
ما شئتم» فإنا صابرون» وجوروا فإنا إلى الله مستجيرون» واظلموا فإنا بالله متظلمون» وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون . 

فرحع أحمد عن ظلمه ولم يظلم الناس . فكان الظلم بسبب جبن الناس وعدم تذكيرهم لأحمد 
بن طولون بالحق . 

آثار الجبن 

١‏ - ضعف الشحصية: 

فالإنسان الذي يجين في كثير من المواقف في الحياة» يكون ضعيف الشخصية» لا يستطيع أن 
يعبر عن رأيه في كثير من القضايا والآراء» بل يكون دائماً عالة على غيره؛ ينظر ماذا يُصنع ويتبعه: 
ولقد نمى الرسول #يَؤْ أن يكون المسلم دائماً تابعاً في كل أمرء فقال ييؤْ: '" لا يكن أحدكم إمعة " 


٠: ] البحاري‎ [ 


)5( ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ إحذر الجبن 


ويقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: لا يتبعن أحدكم دينه رجلاء إن آمن؛ آمن . 
وإن كفر؛ كفرء فإنه لا أسوة في الشر , 

؟ - غضب الله: 

قد يلب الحبن غضب الله ومثال ذلك التولي يوم الزحفء والفرار من القتال ضد الأعداء بعد 
الخروج للقتال» فالحبان إذا رأى اليش بعينه» ورأى الموت أمامه,» حرص على الدنياء وتمئ أن يعممر 
فيها أمداً بعيدأًء فيفر من ساحة القتال» ويترك إخخوانه المسلمين يدافعون عن بلدهم وعقيدهم؛ فمفل 
هذا الحبان يحل عليه غضب الله - تعالى -» قال سبحانه: ( يا ًا الْذِينَ آمَنُوا إذَا لَقَيِكُمْ الذينَ 
كَفرُوا رَحفاً قلا ُوَلُوهمْ لدبا ومن يُولهِمْ يَؤمئد بره إلا مُمحرفا لقال أو مَحَيّرا إلى فقة فقا 
بَاءَ بقضّب من الله وَمَأوَاةُ جَهَنَمُ وس الْمَصيرٌ ) [ الأنفال: ناخب ]: 

# - فقد المكانة؛ 

الحبان لا يكون في رعوس الناس؛ بل تراه متأحرء ينظر ما يصنع الناس» فيصنع مثلهم؛ ويقتدي 
أثرهم أما الشجاع فهو الذي يقدمه الناس في مواقفهم» فيكون فيهم إماماًء وتأمل شجاعة خخالد بن 
الوليد» كيف قدمته مع الإخلاص لله فكان رأساً في الناس: خالداً في ذاكرة التاريخ» بخلاف كثير من 
الحبناء الذين لم نسمع عنهمء ولم يذكر التاريخ شيئاً عن حياق وذلك بسبب جبنهم وضعفهم , 

- احتلال الأوطان: 

الجبن يؤدي إلى احتلال الأوطان» حين يعجز أهلها عن الدفاع عنها ضد الغارات الي يقوم يما 
الأعداء , 

ومثال ذلك سقوط الخلافة الإسلامية العباسية» على يد التتار الذي راحوا يفكرون في احتلال 


العالم كله» والشعب المسلم في كل أرض ووطن على وجه الخصوص . 


)00( ملبر التوميد والجفاد 


إحذر الجبن 


وجاء التتري هولاكو خان بجنوده العاتية الظالمة وحاصروا بغداد» لم يستطع أحد منهم أن 
يصنع شيئاً ح الخليفة المستنصر بالله لانشغاهم بالدنيا وزينتهاء فلم يصدوا عدوأ بل أظهروا الحبن 
والاستسلام» فخرج خليفة المسلمين في سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية» ليتكلم مع 
هولاكو, مظهراً الحبن والضعفء فما استطاع أن يتكلم من هول ما رأى من المذلة والمهانة» فرحع 
إلى دار الخلافة ليأتٍ منها بالأموال والذهب» وقد صغرت نفسه بسبب جبنه . وعندئذ سعى ابن 
العلقمي وزير الخليفة إلى هولاكو ليأمر بقتل الخليفة» وكان له ما أراد» وقتل ليفة المسلمين» ثم دخل 
التتار بغداد» فقتلوا من وحدوا فيها من الرحال والنساء والشيوخ والصبيان . 

وهكذا احتلت الأوطان» وضاعت الديار» ولو يعلم الجبناء عاقبة جحبنهمء لما استسلموا 


لأنفسهم؛ ولا لعدوهم, ولدافعوا عن أوطانهم وديارهم ضد كل غاصب . 


أسباب الجبن 

ينتج الحبن من عدة أمور, أهمها: 

١‏ - الحرص على الحياة: 

لاني حعوات ]5 لديا عليه قليف وعيها نحا عا ركرة ف ان ارمق نعارياء اده لل 
إلى المبن في كثير من المواقف الي تتطلب منه أن يكون شجاعاً . 

وقد عرف اليهود بحبنهم» ولذلك وصفهم الله - تعالى - بحرصهم على الحياة الدنياء فققال 
تعالى: ( وَلمَجدئهُمْ خرص النَّاسِ عَلَى حَيّاة ومن الّذِينَ أشركوا ) [ البقرة: 45 ] . 

ومن هنا فقد ذم الشرع الحكيم حب الدنياء فقد مرّ رسول الله يييتْطْ على شاة» وكان معه 


بعض أصحابه» فقال لهم " أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟! " قالوا: من هوانما ألقوها. فقال 


(1) ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر الجبن 


يرْ: '" والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلهاء ولو كانت الدنيا تعدل 


عند الله جناح بعوضة:» ما سقى كافرا منها شربة ماء" [ ابن ماحه والترمذي ] . 
أحب آخرته» أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفئ " [ أحمد والبزار والطبران ] . 

ولا يعن ذلك ترك الدنيا بالكلية» بل المقصود أن لا تكون الدنيا غالبة على أمر الإنسان كله 
متمكنة من قلبه» بل هو يحيا في الدنيا حياة طيبة» ملؤها طاعة الله - تعالى -- وابتغاء رضوانه . 

وتدفع الدنيا إلى الجبن من شدة الحرص عليهاء والتكالب على متاعها والتشبث الشديد بما . 

؟ - ضعف الإيمان: 

يدفع ضعف الإبمان الإنسان إلى أن يكون جباناء يتراحع في مواقف أحوج ما يكون فيها إلى 
الإقدام» ويرجع ضعف الإيمان إلى عدم الثقة بالله تعالى» كما ير جع إلى عدم الإيمان بقضاء اللله وقدره» 
حيث يعلق الإنسان مصيره على أناس مثله. نابا أنه زت دفن كو لذ الاينا راقو اننا فحعدر 
اشولة لايك أن يكونة وأث الدكا لن اكيت لأذاف نا اماد ضور الأ تباذن ان كما فال كان ( 
وَمَا هُمْ بِضَارَينَ به من أَحَد إِلَا بإذن الله ) [ البقرة: ؟١٠‏ ] . كما أنهم لو اجتمعوا على نفعه. 
وإنداء الكميل أن انال من للف قفا ال بقدر )نه تفال جر 

" - عدم التوكل على الله: 

إن التوكل على الله يحفظ على الإنسان أمره كله؛ فيقدم على أعماله وشئونه كلها غير مبال 
ولا حائف من شيء» بل كله أمل في الله - تعالى - أن يحقق أمانيه» فلا يتطرق إليه جحبن ولا خورء 
ولذا يقول البي يَكرْ: " لو أنكم توكلتم على الله حق توكله» لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصا 


وتروح بطاناً " [ الترمذي ] . 


)١(‏ ملبر التوميد والجفاد 


إحذر الجبن 


والتوكل على الله لا يكون في أمر الرزق وحدهء بل يكون في كل أمر من أمور الإنسان» ذلك 
لأن التوكل من علامات الإبمان الصادق بالله تعالى , 

- طول الأمل: 

حب الدنيا وطول الأمل» وعدم انتظار الموت في أي لحظة» يجعل الإنسان جكب ادن 
وزينتهاء فيدفعه ذلك إلى أن يجين في كثير من المواقف» فحب الدنيا والحرص عليهاء رأس كل 


خطيئة» وسببا رئيسيا في تمكن الحبن في نفوس البشر . 


علاج الجبن 

يمكن التخلص من الحبن بأمور أهمها: 

١‏ - استشعار أنه لا يحدث في كون الله - تعالى - إلا ما أراد» وأنه لا يصيب الإنسان شيء 
إلا بقدر الل وأن الحذر لا ينجي من القدرء وأن سهام القدر نافذة لا محالة» لا يقف امامها حائل» 
ولا بمنعها مانع» فيقدم الإنسان بشجاعة وبسالة على كل أمر من أمور حياته» واضعاً ننصب عينيه 
قول الله - تعالى -: ( قل لَنْ يُصِيبََا إلا مَا كَمَبّ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْلائَا وَعَلَى الله فَليتَوَكلٍ الْمُؤْمئُونَ ) 
[ التوبة: ١ه‏ ] . 

#منتزية العنقار ل التحاعلة نحقد كان الرسيول عقن حوره على غرين هنذا اننا ف 
نفوس أصحابه» ح الصغار منهم؛ فلا يكون للجبن بينهم مكان» ولا يعرف إليهم سبيل» فعن ابن 
عباس «إنتيد قال: كنت خحلف البي تف يوماً: فقال: " يا غلام؛ إن أعلمك كلمات» احفظ الله 
يحفظكء احفظ الله تحده تحاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجحتمعوا على أن يضروك 


بشيء» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام» وجفت الصحف " [ الترمذي ] . 


(عا) ملبر التوميد والجفاد 


إحذر الجبن 


وما دامت الأقلام قد رفعت» فلا يكتب شيئاً غير ما قدره الله فلأي شيء يجن المرء ويخاف؟! 

“ - إبداء الرأي ومشاركة الأصدقاء. فكثير من الناس يصاب بالإنعزالية» ويخشى أن يبدي رأيه 
في كثير من المسائل ال تختص به ومثل هذا يجب أن يششركه أصدقاؤه أو أقاربه في الرأي ويعودوه 
أن يدي يدومع ما دام كلانه منيدا ناقعا ': 

وقد كان الرسول يَْبْرْ يحث أصحابه على إبداء الرأي» ويأحذ ممشورقم في كثير من الوقائع؛ 
بل ويدريهم على ذلكء» فعن عبد الله بن عمر تعمد قال: كنا عند رسول الله يَيَْرْ فقال: " أحبروني 
عن شجرة تشبه الرحل المسلم؛ لا يتحات ورقها صيفاً ولا شتاء» وتوت أكلها كل حين بإذن روما" 
فقال ابن عمر؛ فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم . 
فلما لم يقولوا شيئء قال رسول الله ##إي: " هي النخلة " » فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه! والله لقد 
كان وقع في نفسي أنها النخلة . فقال عمر ما منعك أن تتكلم؟ قلت لم أركم تتكلمون» فكرهت أن 
أتكلم أو أقول شيغاء قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا" [ البخاري ] . 

؛ - التدرب على الشجاعة» فالجاهل يستطيع أن يتعلم بالصبر والمصابرة» والحلم يأت بالتحلم 
والشجاعة تأي بالتشجيع؛ ولقد ضرب الرسول يَيثْرْ بنفسه أروع الأمثلة في الشجاعة» حنى يعلم 
أصحابه ذلك الخلق الرفيع؛ وليبتعدوا عن الحبن؛ فقد سمع الصحابة في المدينة صوتاً غريباء ففزع الناس 
منه» فاستعار الرسول مَيطْ فرساء وذهب تحاه الصوتء ثم رجع؛ واستقبل الناس وهم خصارجون 
ليعرفوا مصدر الصوتء فقابلهم تيت وهو يقول لهم؛ " لا تراعواء لا تراعوا " [ البحاري ] . 

أبطال صغار: 

في أثناء غزوة بدر جاء فتيان من الأنصار هما - معاذ بن عمرو بن الجموح؛ ومعاذ بن عفراء 
- يسألان عبد الرحمن بن عوف حهتتمد عن مكان أبي جهلء فجاء أحدهما عن بمينه وقال: يا عم أين 
أبو جهل؟ قال: وم؟ قال: لأني سمعت أنه يسب الرسول يكو فوالله لا يفارق سوادي سواده حت 


أقتله أو أموت دونه . ثم جاءه الآخر عن يساره وقال: ياعم أين أبو جهل؟ قال: وم؟ قال: لقد 


(1) ملبر التوميد والتضاد 


احذر الجبن 


يْدَالِتَهُ 


سمعت أنه يسب رسول الله ملت فوالله» لا يفارق سوادي سواده ح أقتله أو أموت دونه م فندههنا 


عبد الرحمن بن عوف عليه؛ فذهبا إليه في شجاعة» حي ضرباه بالسيف» ثم جاء عبد الله بن مسعود 


وأحهز عليه . [ متفق عليه ]| . 


وهكذاء ضرب معاذ بن عمرو بن الجموحء ومعاذ بن عفراء مثلا أعلى في الشجاعة . 


)00 ملبر التوميد والتضاد 


5 احذر الجبن 


07) 


وصايا 
* لا تحبن» فالحذر لا بمنع القدر . 
* كن قوياً فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 
* كن متبوعاً في الخير والحق» ولا تكن تابعاً . 
* تعوذ بالله - تعالى - من الحبن» فهو شر ما في الرحل . 
ياك والحبن» فرعا أدى إلى احتلال الأوطان . 
* قل الحق ولو على نفسك أو الأقربين» فإن ذلك أبعد عن الجبن . 
امتشعر قدرالله.ى الكون» تقدل اين ف تفسلف:. 
* شارك إخوانك وأصحابك في إبداء الرأي فيما ينفع , 


* درب لفسك على الشجاعة؛ تأتك الشجاعة يوما ما . 


ملبر التوميد والبفاد 


أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين افا انغ . 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناابهم من جهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلويهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
ب قدلك شيورقات الما 


وإيكانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. والِيَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الحيل 
الفريد .. 


فإلى أشببسال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات . 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط 7ط تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع7 3 ع . ااا 
00 . ء 5 2112300 . ااا 
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)1) ملبر التوميد والجفاد 


إعداد مسعود صبري 


احدر الزياء 


١‏ إاحذر الرياء 


فطر الله الإنسان على الحفاظ على نفسه؛ والحرص عليها من كل ما يضر يماء فإذا مرض 
الإنسان» سعى إلى الطبيب ليداويه» كي يتم الشفاء بإذن الله . 

وإن كانت أمراض الأبدان تحب الرعاية يما وصرف الهحمم إليهاء لتستقيم حياة الإنسان» فإن 
أمراض القلوب أولى بالرعاية وصرف الاهتمام» لأن القلب إذا مرض انغلقت أمام المريض أبواب 
الخير» بل ويتعدى حطر مرض القلب إلى الآخرة ولا يتوقف على الدنيا فحسب . 

وإن من أخطر أمراض القلوب الرياء» فبه يصبح عمل الإنسان هباء منثوراء بل الإنسان بالرياء 
يخسر الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين» فالمرائى يعمل بالطاعات لا من أجل الله ولكن من 
أحل طلب المنزلة في قلوب الناس» فهو لم يسعد في الدنياء وحسر سعادة الآخرة . 


تعريف الرياء 

الرياء في اللغة: 

أصل الرياء من الفعل راءى» يقال: راءاه مراءاة وكا أي أراه أنه متصف بالخير والصلاح على 
حلاف ماهو عليه . 

الرياء في الشرع: 

الرياء هو قصد إظهار الأعمال الصالحة لينال الشخص المتزلة في قلوب الناس . فالمرائي هو 
الشخص المريضء والمراءى هم الناس الذين يطلب المتزلة في قلووهم., والمراءى به هي الأعمال الصالحة 
الي قصد المرائي إظهارها . 


وقد سئل الحسن البصري عن الإخلاص والرياء» فقال: من الإخلاص أن تحب أن تكتم 
حسناتك كما تحب أن تكتم سيئاتك» فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول: هذا من فضلك 


)2 ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ احذر الرياء 


وإحسانك» وليس هذا من فعلى ولا صنيعي: وتذكر قوله تعالى؛ ( فَمَنْ كان يَرْجُوا لقَاء به فلْيعْمَلَ 
عَمَّلاً صالحاً وَلا يُشْركٌ بعبّادة رَبّه أَحداً ) [ الكهف: ٠١١‏ ] . 


وقوله تعالى: ( وَالْذِينَ يُوْبُونَ مَا آتوا وَقُلُوبُهُمْ وجِلَّة أَنْهُمْ إلى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ ) [ المسون؛ 
٠‏ ] . أي يؤتون الإخلاص» وهم يخافون ألا يقبل منهم . 

وأما الرياء؛ فطلب حظ النفس من عملها في الدنيا . قيل له كيف يكون هذا؟ قال؛: من طلب 
بعمل بينه وبين الله تعالى سوى وجه الله والدار الآخرة فهو رياء . 

وسأل رجحل سعيد بن المسيب حَقِدْعك فقال له: إن أحدنا يصطنع المعروف» يحب أن يحمد 


ويؤحر . فقال له: أتحب أن تمقت؟ قال لا . قال فإذا عملت لله عملاء فأخلصه . 


و 
اقسام الرياء 

الرياء لبس سما ادا نز فونه افسانةة وتختلف أشكاله» ومن أقسام الرياء ما يلى: 

١‏ - الرياء بالقول: 

هو أن يتكلم الإنسان أمام الناس بغرض مراءاقم وطلب المتزلة في قلويمم وهو نوعانء رياء أهل 
الدنياء ورياء أهل الدين . 

- رياء أهل الدين: 

ومظاهر الرياء بالقول عند أهل الدين كثيرة» أممها: 

١‏ - مراءاة أهل الدين بالوعظ والتذكير» والنطق بالحكمة؛ وحفظ الآثار والأخبارء لأحل 
استعمال ذلك في محاورة الآخرين لتكون حجته أقوى, أو لأحل أن يظهر غزارة علمه» وأنه من 
العلماء الذين يجب أن يوقروا ويحترمواء أو لأحل إظهار اهتمامه بالسلف الصالح دون غيره» فيكسبه 
ذلك وقارا واحترانا من الناين. . 

؟ - تحريك الشفتين بالذكر أمام الناس» حي يقال عنه: إنه ذاكر لله تعالى» أما إذا كان هذا 
جزنه يذ مال برمخوة لقان فلمل الله ريام + 

" - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .بمشهد من الناس حي يقال؛ إنه مصلح , 


أظوان العففن :راع كرا ورظنا انط فلن إركات الدانن المعاطى. + 


م ملبر التوميد والبجضاد 


١‏ احذر الرياء 


ه - ترقيق الصوت بالقرآن» حى يظن سامعه أنه حاشع في قراءته للقرآن . 


5 - ادعاء ملاقاة الشيوخ والعلماء, ورا يكون قد سمع عن شيخ شيئاً فادعى لقاءه ومخاطبته له 


- المحادلة بقصد إفحام الخصم, ليظهر للناس قوة علمه . 

- رياء أهل الدنيا: 

مراءاة من يبتغي الدنيا كثيرة» أهمها: 

. إظهار حفظ الأشعار والأمثال» ليقال؛ إنه مثقف‎ - ١ 

؟ - التفاصح في العبارات» ليعلم أنه فصيح في اللغة . 

* - التفاخر .مما عرف من علوم دنيوية لا يعلمها كثير من الناس لتعلو متزلته بين أقرانه» فيكون 
مقدماً عليهم في المحلس وعند الحديث . 

؟ - الرياء بالعمل: 

هو أن يطلب الرجل منزلة في قلوب الناس بإظهار بعض الأعمال» ومن مظاهر الرياء بالعمل 
عننة كنيونخن الدائن ما يلى: 

١‏ - مراءاة المصلي بطول القيام» ومد الظهرء وطول السجود والركوع؛ وإطراق الرأس أمام 
الناس» حى يقال عنه؛ إنه حاشع في الصلاة . 

؟ - كثرة الصوم من النافلة» وإحبار الناس بذلكء فيتحدث مثلا عن فوائد الصوم». وهو يريد 
بذلك أن يعرف الناس عنه أنه صائم . 

- الإكثار من الحج بغرض أن يقال عنه: إنه يكثر من الحجء فيتباهى في المحالس» كأن يقول: 
لقد حجحجت كذا مرة» كنت أصنع كذا وكذا . 

؛ - إظهار الصدقة والتحدث عنهاء والمن بما أمام الخلق» وقد يذكر أن فلاناً أتى إليه يطلب 
منه شيئء فأعطاه إياه» أو أعطاه أكثر منه؛ فإن لم يشكره الناس على ذلك غضبء وريما منع التصدق 
على الفقراء . 

- التمهل في المشي عند اللقاء فيرخي جفونه؛ وينكس رأسه ويظهر الوقار في الكلام وإذا 
كان وحده أسرع, فإذا طلع عليه أحد من أهل الدين» رجع إلى الوقار حي لا ينسب إلى العَجَلّة وقلة 
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١‏ احذر الرياء 


الوقار . فإذا ذهب عنه من كان معه؛ عاد إلى عَجَلَتَه فإذا رآه» عاد إلى خشوعه؛ ورا عود نفسه 


في الخلوة شيء معينء ليظهر به أمام الناس» ح لا ينسى ويخالف ما يجب أن يظهره؛ وإنما يفعل ذلك 
ابتغاء مرضاة الناس . 


" - المراءا بالأصحاب والزائرين: 

وفلل اكير الفا الله اسان ذوي مكانة عالية) يخالطهم ويصاحبهم» ويقصد بذلك أن 

5ق يظلتي من العلمابو 3 تار س بتع يقال ف و قاقد فك رار ادا ان يطل نعو سابك أن 
بزوره» حى يقال: إن أهل الدين يتبركون بزيارته» ويترددون عليه . 

؟ - أن يخالط الملوك والسلاطين أو عمالهم؛ حي يقال؛ إن الملوك يتبركون به» لعظم مرتبته في 

* - الإكثار من ذكر الشيوخ» ونسج الحكايات حول ملاقاته لهم» حب يكون له قبول عند 
الناس على حساب هؤلاء الشيوخ . 

5 - المراءاة بمتا ع الدنياة 

وذلك يكون بإظهار ما أنعم الله عليه من الثياب» وإظهار التوسع والتجمل في اللملبس 
والمسكن والأثاث, فإذا أتى له ضيفء أشار إلى ما في بيته من أثاث» فقال: لقد اشتريت هذه بكذا 


تكلا رقهار اللارشى قمعم سان السو اند كو لاق لقره الخادن : 


حكم الرياء 

الرياء محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء . ولا يجوز للمسلم أن يتصف به» يقول الله تعالى: 
( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَاءَ وَبّه فَلْيَعْمَلَ عَمَّلاَ صّالحاً ولا يُمْرك بعبّادة رَبّه أحَداً ) [ الكهف: ٠١٠١‏ ] 
. أي لا يرائي بعمله أحداً مع الله . وقال تعالى؛ ( وَقَدمْنَا إلَى ما عَمِلُوا من عَمَّل فَجَعَلَنَاهُ هَبَاءِ 
مَنْقُوراً ) [ الفرقان' +7 ] . 

يعن الأعمال الي عملوها لغير وجه الله وراءوا معه غيره» فإن الله تعالى يبطل ثوابماء ويجعلها 
كالحباء المنثور . 
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١‏ احذر الرياء 


وقد جاءت الأحاديث تدل على تحريم الرياء» فعن رسول الله تكد قال: " إياكم والشرك 
الأضعر " قالواة يا وسول أن وما الفرك' الأمعر؟ فال" الريك . ايقؤل :الله تعلل حد يوم مخازي 
العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم بأعمالكم في النياء فانظروا هل تحدون عندهم جزاء " 
[ أحد  ]‏ :وقال #اقز: " قال الله عر ويخل: أن أغق الشر كاء عزن القركء' فسن عمل ل غيل أشرك 
فيه غيري» فأنا منه بريء» وهو للذي أشرك " [ ابن ماحه ] . 


وقد أجمع علماء الأمة كافة على تحريم الرياء» ولو كان في هذا الأمر حلاف, لنقل إلينا؛ لأن 
هذا ما تعم به البلوى» وهو أمر يخص المسلمين جميعاً فمثل هذا الأمر لا يغفل» وقد جاءت أقوال 
علماء الأمة وحكمائهاء تدل على هذا . 

يقول الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأحل الناس شرك . 

وقال الحسين البصري مبيناً حالة المرائي “المزائق يريد أن يقلك قدن الله تعالى» .وهو رجحل متو 
يريد أن يقول الناس هو رحل صالحء وكيف يقولون» وقد حل من ربه محل الأردياء ( جمع رديء 
وهو الرجل الوضيع )؟! 


التحذير من الرياء 

حذر الشرع من الرياء» وجعله مذموماء قال تعالى: ( فَوَيّل للمُصَّلينَ الذينَ هُمْ عَنْ صّلاتهم 
سَاهُون, الذينَ هُمْ يُرَاؤُونَ ) [ الماعون: : - 5 ] , 

ولا يصلح في العمل أن يريد به الإنسان وجه الله ووجه غيره» فإن ذلك شركاً به سبحانه . 
فعن ابن عباس «هتضد قال: قال رحل: يا رسول الله! إن أقف الموقف أريد به وجه الله» وأريد أن 
يُرى موطيئ . فلم يرد عليه رسول الله يبتر حي نزل: ( فمّن كان يَرْجُوا لقاء رَبّه فليَعْمّل عَمَلا 
صالحاً ولا يُثْرك بعبّادة ربّه أَحَداً ) [ الكهيف: ٠١٠١‏ ]" [ الحاكم ] . 

وال عام يتبرأ من شرك الأعمال يوم القيامة» ويكل المرائين إلى من راءوهم حيث لا 
ينفعونهم؛ فعن أبي سعيد ابن أبي فضالة قال: سمعت رسول الله تبكر يقول: " إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم القيامة» ليوم لا ريب فيه ادقع تمناذا: ارير كان ال لتاق هلك ل لشد افا ساني ثوانة 
من عندهء فإن الله أغين الشركاء عن الشرك " [ الترمذي وابن ماحه ] . 


وإن من أشر أنواع الرياءء» الرياء بعمل الطاعات وإظهار العبادات أمام الخلق . 
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١‏ احذر الرياء 


وقد كان عمر بن الخنطاب حَقتّعك يكره الرياء ويحذر الناس منهه؛ فقد رأى حَقتّعك رحلا 
يطأطئ رقبته وهو يسير في الطريق» فقال له: يا صاحب الرقبة» ارفع رقبتكء ليس التشوع في 
الرقاب» إنما الخشوع ف القلوب . وكان رسول الله يَييبَرْ أخعوف ما يتخوف على أمته الرياء 
بأعمالهم» ولا سيما الصالح منهاء فقد ذهب عبد الواحد بن زيد إلى شداد بن أوس تعد في مصلاه 


فرآه يبكي» فقال له: ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال شداد بن أوس: حديث سمعته من رسول 


الداةزلك يرما [ذ زابف د بويعية اما شادن تطلف: بان ابكزو اف يا رهزل انان العيدئ ار 
تسيلف قال" زرا أكون على الو كن عدي '! "قال ادا اوتنا ريل اده قال" الحضرك 
والشهوة الخفية " . قال: يا رسول الله أوتشرك أمتك من بعدك؟! قال: " يا شداد! أماإفهملا 
يعبدون همساً ولا قمر ولا حجراً ولا وثناء ولكنهم يراعون بأعمالي " . قال: والرياء أشركٌ هم؟! 
قال: " نعم' ' قال: فما الشهوة الخفية؟ قال عَإَِزْ: " يصبح أحدهم صائماًء فتعرض له شهوات الدنيا 
فيفطر " :الس زات ميك لكين كرود قد يا أن مضا المرق عن ليور تدا 
هو؟ قال: نعم, أما تقراً: ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَاء ربّهِ فليَْمَلَ عَمَلاً صّالحاً ولا يُتْرِك بعبّادة رَبّه 
أحَداً ) [ الكهف: ٠١١‏ ]" [ الحكيم الترمذي ] . 

وقابل أبو أمامة الباهلي رحلا في المسجد يبكي في سجوده. فلما انتهى الرحل من صلاته. 
فده الرغل اسه ويعلماء لقال لد اكعرمي افمئالر كاه هذا ال تسل 

وقال الحسن البصري يعظ أصحابه: لقد صحبت أقواماً - يع الصحابة - إن كان أحدهم 
لتعرض له الحكمة, لو نطق كاء لنفعته» ونفعت أصحابه. وما بنعه منها إلا مخافة الشهرة» وإن كان 
أحدهم ليمر فيرى الأذىء فما عنعه أن ينحيه إلا مخافة الشهرة , 

والنية هي الي تحدد العمل أهو مخلص فيعمله؛ أم هو مراء فيه فيتركه؟ قال عكرمة تلميذ ابن 
عباس: إن الله يعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله؛ لأن النية لا رياء فيها . ولا يظن إنسان 
أن يخدع الناس بعمله؛ فالله تعالى هو الذي يجعل الإنسان يحب أخاه . 


درجات اللرياء 
الرياء ليس درجة واحدة» فهناك من أبواب الرياء ما هو أشد وأغلظ من بعضهه. واحتلاف 
الرياء راجع إلى احتلااف أركانه وأركان الرياء ثلاثة هي: قصد الرياء» والمراءى لأجله والمراءى به 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


١‏ إاحذر الرياء 


الركن الأول: قصد الرياء: 


١‏ - أن لا يكون المراد الثواب أصلاء مثل الذي يصلي أمام الناس؛ فإذا انفرد» لم يصلء بل 
ترك الصلاة بالكلية» بل رما صلى أمام الناس بلا وضوءء أو كالذي يتصدق على الفقراء أمام الناس» 
فإذا سأله سائل وحدهء لم يعطه شيئاًء وإنما يصلي المصلي؛ ويتصدق المتصدقء لأجل الناس فحسب . 

؟ - أن يرائي بالعمل مع قصد الثواب» ولكن همه الأكبر الرياء» فهذا قريب من سابقه . 

* - أن يقصد الثواب والرياء» بحيث لو كان الرياء وحده هو الباعث» لم يعمل شيعاًء ولكن إذا 
اجتمع الرياء والثواب دفعه ذلك إلى العمل فهذا أمره إلى الله . 

- أن يكون اطلاع الناس ما يقوي عزعته على فعل العبادة» ولكنه لا يترك العمل» حى لو لم 
يطلع الناس» ولو كان غرضه الرياء وحده.ء لم يقدم على العمل» فهذا يئاب» ولكن ينقص من ثوابه . 

الركن الثاني: المراءى لأجله: 

وقيو ها مقضية الاق من تلد كإدرالة عناء أو مال أ وكية 3 فلؤت اذاي توعروسة ا روي بت 
ثلاث درجات: 

١‏ - أن يكون هدفه من الطاعة التمكن من المعصية» كالذي يظهر التقوى والورع ليتعرف 
بالأمانة حب يتولى القضاءء أو الأوقاف» ونحو ذلكء, فإن سلمت له أموال الزكاة أحذ منها قدر 
المستطاع» ونحو ذلك . 

١‏ - أن يكون غرضه نيل مباح من حظوظ الدنياء من مال أو نكاح امرأة جميلة؛ كالذي 
يرغب أن يتزوج ابنة عالم عابد» فيظهر له العلم والعبادة» ليرغب في تزويجه ابنته» وهذا رياء محظور . 

ل - ألا يكون غرضه من الدنيا أن ينال شيئاً ولكن يظهر العبادة حوفاً من أن ينظر إليه بيعين 
النتقص» كالذي يرى جماعة يصلون التراويح» فيصلي معهم؛ حى لا ينسب إليه الكسل . 

الركن الثالث المراءى به: 

ويقصد بالمراءى به الطاعات» والرياء فيه ينقسم إلى قسمين: الرياء بأصول الأعمال والعبادات» 
والرياء بأوصافها . 


١‏ - الرياء بأصول العبادات: 


)0 منبر التوعيد والجهاد 


١‏ احذر الرياء 


وهو على ثلاث درجات: 

١‏ - الرياء بأصل الإبمان» وهو أغلظ أبواب الرياء» وصاحبه مخلد في الناره وهو الذي يظهر 
التوحيد والإسلام» ويخفي الكفر والتكذيب» ولكنه يرائي ببعض مظاهر الإسلام» وأولئك الذين قال 
الله فيهم: ( إِذَا جَاءكَ الْمُنَافقَونَ قَالُوا كنهذ إِنَكَ لَرَسُول اللّه وَاللّهُ يعْلَمْ نك لَرَسُولَهُ وَاللّهُ يَثْهَدُ 
إن الْمُتافقينَ لَكَاذْبُونَ ) [ المنافقون: ١‏ ] . وقال فيهم أيضاً: ( وَإِذَا حَلَوًا عَضُوا عَلَيَكُمْ الأكامل من 
الَْيْظ ) [ آل عمران: 8 ]. 


وهؤلاء أشد عذاباً من الكفار المجاهرين؛ لأنهم جمعوا بين كفر الباطن» ونفاق الظاهر . 

؟ - الرياء بأصول العبادات» ومثال ذلك أن يكون الرحل مع جمع من الناس وقد أذن للصلاة» 
فيصلي معهم؛ ولو كان وحده.ء لأخر الصلاة عن وقتها . 

وهكذا كل فعل يفعله؛ فهو لا ينكره؛ ولكن يكون وجود الناس هو الباعث على هذا الفعل؛ 
لوو ؤنله) يله 

" - المراءاة بالنوافل والسئن» فإنه يفعلها في حضور جمع من الناس؛ ولو كان وحده؛ لتركها 
تكاسلاء مثال ذلك» حضور الجماعة في الصلاة» وعيادة المريض» واتباع الجنائز» وغسل الميت» وهو 
قل للك نظلا للعمة وعوةا مج الدع 

* - الرياء بأوصاف العبادات: 

والرياء بأوصاف العبادات ثلاث درجات: 

١‏ - أن يحسّن من عبادته أمام الناس مراءاة» كأن يكون من عادته تخفيف الصلاة من قراءة 
وركوع وسجودء فإذا صلى أمام الناس بحيث يرونه أثناء الصلاة» أحسن الصلاة» وأطال القراءة 
والركوع والسجود . قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: من فعل ذلكء» فهو استهانة؛ يستهين بربه 
عز وجل . 

؟ - أن يرائي بفعل شيء به تتم العبادة» مثاله أن يكثر الصمت أثناء الصوم أمام الناس» فإذا 
خلا في بيته تكلم أو أن يخرج اليد من زكاته أمام الناس» ولو كان وحده, لأخرج الرديء . 

“* - أن يرائي بأمور زائدة عن فعل النوافل» كحضور الجماعة قبل الناس» وأن يقف في الصف 
الأول قبلهم؛ وأن يكون على بمين الإمام . 


)5 منبر التوعيد والجهاد 
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اثار المرياء 

الرياء من أخطر الأمراض لما يترتب عليه من الآثار الضارة على الإنسان» ومن أهم هذه الآثار» 
ويك 

١‏ - الويل والغلاك: 

إن الذين يراءون بأعمالهم» يبتغون به مرضاة الناس دون مرضةة الله تعالى» يحذرهم الله تعالى 
من سوء العاقبة» وهي الويل والعذاب . قال تعالى: ( فَوَيْل للمُصَلينَ الذينَ هُم عَنْ صّلاتهم 
سَاهُون, الذينَ هُمْ يُرَاؤُونَ ) [ الماعون: 4 - 5 ] , 

والذين يراءون بأعمالهم, إنما يمكرون السيئات في الخفاء؛ لأنه ربما لا يعرف كثير من الناس 
حقيقة هدفهم؛ فكان جزاؤهم العذاب الشديد, بما كسبت أيديهم . قال تعالى: ( وَالْذينَ يَمْكُرُونَ 
السيّات لَهُمْ عَدَابْ شَديدٌ وَمَكْرُ أولتك هُوَ يَبُورُ ) [ فاطر: 1 

” - فقد النصير: 

يقف الذين يراءون بأعمالهم يوم القيامة أذلاء ناكسي رءوسهم عند رهم؛ لا نصير لههمء ولا 
مدافع عنهمء لأنهم إن كانوا يراءون الناس لكسب الأنصارء فإفهم يفقدون ذلك يوم القيامة» إذ ليس 
ف الآخرة غش أو خداع» وإنما يوق كل إنسان ما عمل» فعن رسول الله يَبَذُ قال: " إن أعوف ما 
أاف عليكم الشرك الأصغر " . قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: " الرياء . يقول الله - 
عز وجل - يوم القيامة إذا حازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا 
هل تحدون عندهم الجزاء " [ أحمد ] , 

” - إحباط العمل: 

من أحطر آثار الرياء على الإنسان أن يفقد الإنسان عمله؛ فرا يأ يوم القيامة بكثير من 
الأغطال :الفواتفة لكو ا عداميا قرعا لجعي اله قباء كورام اكات خط الأبون أنه تعب 
الإنسان نفسه في الطاعة, ثم تكون بعد ذلك هباءً لا فائدة منهاء فالكافر يتمتع مما يفعل» ويعلم أنه 
كافر بالله» فيحصل على غايته من الدنيا . أما المسلم الذي يرائي فهو يتعب نفسه في الدنيا» ويخسر 
أعماله يوم القيامة» فعن أبي هريرة خَينّعك قال: سمعت رسول الله يبتر يقول: " إن أول الناس يقضى 
بود لئاط عليه ربكل شود داق بيده كدان ينه فرزفهاء قال # قم ماك فياه معال اتانيه 
فيك حى استشهدت؛ قال: كذبت؟ ولكنك قاتلت لأن يقال: حريء» فقد قيل . ثم أمر به فسحب 


)0( ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر الرياء 


على وجهه حخ ألقى في النار . ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن, فأتى به فعَرّفه نعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعِلْمتُه وقرأت فيك القرآن» قال: كذبتء ولكنك 
تعلّمت ليقال: عالم» فسنُحب على وجهه حى ألقى في النار . ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من 
ل ا ا ل ات 0 ار 
ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادٌ ( كريم )» فقد قيلء ثم 
أمريده حيوعن وخيدصضن انلق و البار " [ يلم ]: 

ولما بلغ هذا الحديث معاوية خَيذّعك بكى حى غشى عليه فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله 
. قال تعالى: ( مَنْ كان يُرِيدُ الْحيَاةَ اللَليَا وَزِيئتَهًا وف إليْهِمْ أَعْمَالَهُمٌ ذ فيهًا وَهُمْ فيهًا لا يُبَحَسُونَ, 


أولّك الذينَ ليس لَهُمْ في الآخرة !أ النَارُ َحَبِط ما صتُوا فيه وََاطلٌ ما كَالوا يَْمَلُونَ ) [ حود: 
١5-١‏ ]., 


4 - الفضيحة: 


عد الراق عرض قدا يا فطق لد قي من النالرنه تووعا لا يفطم أمرة يزخ االنانى وي «التندنياء 
لكن الله - تعالى - يجازي المرائي يوم القيامة بالفضيحة على رعوس الأشهاد؛ وكفى بجريمة المرائي 
اه وكفى بالفضيحة جزاءء فالمرائي يعمل لوجه الناس» وهو يريهم أنه يريد الله كذباً وزورأء فلا 
غرو أن يفضحه الله يوم تبلى السرائر» وأن يسحب على وجهه إلى النار! يقول الرسول تفْ: " بر 
هذه الأمة بالتيسير» والسناءء» والرفعة بالدين» والتمكين في البلاد» والنصرء فمن عمل منهم بعمل 
الآخرة للدنياء فليس له في الآخرة من نصيب " [ البيهقي ] . 

وعن جندب بن عبد الله خنعك قال: قال البي 842 


|| مه 3 


مَنْ سمّع سمّع الله به» ومَنْ راءى راءعى 
اي لله به" [ مسلم ] . ومعناه, مَنْ أظهر عمله للناس رياء أظهر الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة؛ 
وفضحه على رءوس الأشهاد . وعن معاذ بن حبل عن رسول الله بيط قال: " ما من عبد يقوم في 
الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمّع الله به على رءوس الخلائق يوم القيامة " [ الطبراني بإسناد حسن ] . 
ه - يسير الرياء شرك: 
إن الذي يرائي بعمله يقع في الشرك بالله تعالى» والشرك من أعظم الذنوب» وأخطرها على 
الإنسان؛ لأنه يعي فقدان الدين» ما يترتب على ذلك من ظلم الإنسان لنفسه في الدنياء والههلاك في 
الآخرة» فعن محمود بن لبيد قال: حرج البي تَييْتَرْ فقال: " يا أيها الناس! إياكم وشرك السرائر ' 
قالوا: يا رسول الله» وما شرك السرائر؟ قال: " يقوم الرحل فيصليء فيزين صلاته جاهداً لما يرى من 
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نظر الناس إليه» فذلك شرْك السرائر " [ ابن خزيعة في صحيحه ] . وعن زيد بن أسلم عن أبيه. أن 
رسول الله يَيكَذْ قال؛ " اليسير من الرياء من شرك»؛ ومن عادى أولياء الله» فقد بارز الله بانتحاربة» إن 
الله يحب الأبرار الأتقياء الأحفياء الذين إن غابوا لم يفتقدواء و! حضروا لم يعرفواء قلويهم مصابيح 


الهدى؛ يخرجون من كل غبراء مظلمة " [ الحاكم ] . 


5 - فقدان محبة الخالق والناس: 


فالمرائى لا يراقب الله - تعالى -» بل يتوجه بعمله لغير الله فيترتب على ذلك أن يكون 
مبغوضاً عند الله مطروداً من رحمته إلا أن يتوب إلى الله» ويرحع إليه . 

والمرائي يفقد أيضاً محبة الخلق؛ لأن الله سبحانه يقذف في قلوب العباد كرهه؛ فلا ينال المرائي 
من عمله ما هدف إليه . فعن أبي هريرة خيذعك أن البى يلو قال " إذا أحب الله عبداً دعا حبريل» 
فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء . قال: ثم يوضع له القبول في الأرض . وإذا أبغض عبداً دعا جبريل؛ 
فيقول: إن أبعض فلانا فأبغضة» قال* فيبفضة حيزيل؛ ثم ينادي :في أهل السماء؛ إن الله ييغضن فلانا 
فأبغضوه . قال: فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء في الأرض " [ مسلم ] . 

7 - الفشل وفقدان الثقة بالنفس: 

إن الذي يرائي الناسء إثما يرائيهم ليتقرب إليهم؛ وربما يصنع ذلك ليصل إلى متزلة» أو درحة 
عالية أكثر من زملائه في العمل مثلا» وبذلك يسلك المرائي أقرب سبيل إلى الفشل» وعدم الثقة 
بلقي :ركني رايد لت قو علا الخاررشة مع سا 1 نا ووية بقارا دن آله وكرت نيد ايمعيلك 
الطريقة الصحيحة إلى ما يريد . 

8 - الرياء ظلم: 

الرياء نوع من الظلم» فالمرائي يظلم نفسه مما يصنع من أفعال الرياء» وما يقوله ابتغاء الرياى. 
فهو يعرض نفسه لعقاب الله وكفى بذلك الفعل ظلماً . كما أن المرائي يظلم الناس» فرءما أحذ 
المرائي مكان غيره» وهو بفعله ينشر الفساد بين الناس» فلرما رأى كثير من زملائه ما يصنع فيتبعون 
مجه ويسلكون طريقه» كي يصلوا إلى ما وصل إليه» وبذا ينتشر الفساد في الأرض» وتضيع 
الحقوق» وينتشر الظلم» ويرفع العدل بين الناس» وكما قال تعالى على لسان لقمان حين وعظ ابنه: ( 
يا بتي لا شرك بالله إن ارك لَظَلّمُ عَظِيمٌ ) [ لقمان: ١‏ ] . والرياء نوع من أنواع الشرك , 
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العلاج من المرياء 

ومن تلك الوسائل ال تعين الإنسان على التحلي بالإخلاص والبعد عن الرياء» ما يلي: 

- الدعاء: 

على العبد أن يتوحه إلى ربه تعالى بالدعاء والتضرع أن يرزقه الإخلاصء وأن يجنبه الرياء» فعن 
أبي موسى الأشعري ينك قال: خطبنا رسول الله ييخ ذات يوم, فقال؛ " يا أيها الناس! اتقوا هذا 
رسول الله؟ قال؛ " قولوا' الهم إنا نعوذ بك من أن نشرك به شيعاً تعلمه» ونستغفرك لما لا تعلمه " [ 
أحمد والطبراني ] . 

؟ - مراقبة اللله تعالى: 

فلا يراقب المخلوقين؛ فإِههم لن يغنوا عنه من الله شيك وقد قال الفضيل بن عياض 
العمل من أجل الناس شركء وترك العمل من أجل الناس رياءء والإخلاص أن يعافيك الله منهما . 

" - مطابقة السر للعلانية: 

المخلص ظاهره كباطنه» وقد قال أحد الزهاد: من تزين للناس .ما ليس فيه؛ سقط من عين الله 
تعال: 

- ترك قول الآخرين: 

فعلى الإنسان أن يسوي بين مدح الناس وذمهم, وقد قيل: ما عليك أن تكون مذموما عند 
الناس إذا كنت محمودا عند الله والعكس أيضاً صحيح . 

وينبغي على المسلم أن يستقل عمله ولا يستكثره» بل يسأل الله - تعالى - أن يتقبله» فهو لا 
يذري أقبل الله العمل آم له 'قال 1ف " إن يدل اتحدكم ابلكنة عمله " «“قالواة ولا أنصايا رسؤل 
الله؟ قال؛ " ولا أناء إلا أن يتغمدن الله بر حمته " [ متفق عليه ] . 


(عا) ملبر التوميد والجفاد 


ل إحذر الرياء 


وصايا 
*اغمل العمل خالضا لفان الله الا يفنل من العمل ]له م1" كان له :خالضا , 
* أكثر من طاعة السر؛ لأا أدعى إلى الإخلاص عن طاعة العلانية . 
* راقب الله تعالى» واعلم أنه مطلع عليك . 
* حاول أن يكون ظاهرك كباطنك» وسرك كعلانيتك . 
* لا تبال يما يقولهالداس» وتوعحة إن الله يعشللف , 
* لا تجمعل الله تعالى أهون الناظرين إليك . 
* راقب الله في عملك وقولكء ولا تراقب المخلوقين . 
*” اتق الرياء فإنه أحفى من دبيب النمل . 
* لا تفحر بزيارة الأكابر» فإن ذلك من شرك السرائر . 
* اشكر الله تعالى على نعمه» ولا تفتخر بها على خلقه . 


* احذر الشيطان» واعرف مسالكه. لتجتنبه . 


(15) ملبر التوميد والجفاد 


١‏ إحذر الرياء 
أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين ..سيدنا 
محمك ,. وعلى اله وصحبه أجمعين يا أفنا تعن 5 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناهم من جهود ضحخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة 
بأسلافهم من ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
.. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإعانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
وأحلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
الموجهة لأشبال التوحيد .. واليَ نسأل الله أن تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك اليل 
الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مخير الشوحيذ والجهاذ 


1210 . طةط 7ط تناك 31 . تتم 


5 . 0 ع7 3 ع . ااا 
00 . ء 5 2112300 . ااا 


)00 ملبر التوميد والتضاد 


